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مقدمة التحقیق 


الحمد لله الذي أسبغ علينا النعمة» ورضي ننا الإسلام دی وجعلنا خير أمة» وأتزل 
الکتاب هدئ لاس ورحمة وبعث في الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم: 
ويعلمهم الكتاب والحكمة. 

والصلاة والسلام على نبيه وصقيه سيدنا محمد الذي من الله به علينا أي منثه وعلى 
آله الاطبار: وأصحابه البررة المتخلقة بأخلاق الكتاب والسئة» والربانبین من الأئمة. 

وبعد.. فہذہ درر لامعك وأتوار ساطعة وشار یاتعق أتحقنا بها (مام الأئمة: والمربي 
القدوة: سيدي عيد الوهاب الشعراتي؛ الذي حاز المرتبة العلیا في تربية المریدین؛ والدرجة 
العظمى في سلوك العارفين» فصتف وأبدع ما كان دسٹوراً للمهتدين. 

ققد بين أخلاق المريد الصادق مع ربه ونبيه وشيخه» السعيد الذي حظي بتوفيق 
خالقه, 

وحذر من سلوك غير مرضی؛ بوقع بالعبد في الطردء وحرمانه من العطاء بالسلب. 

ولأمية هذا الكتاب الناقع المهم جداً لك مريد للسلوك السوي الرشید؛ دعانا شيخنا 
الولي الأشهرء التقي الذكي الأطبرء ذي المواهب والأسرار: والمناقب التي لا ُحصی 
بالعد والانحصارء المربي طبيب الأرواح؛ المتصرف في القلوب والأشباح » شيخ شيوخ 
عصره ومنبع البركات في أقطار الأرض الغوث الشیخ مصطفى بن عبد السلام قدس 
اللہ سرہ؛ ونور ضريحه» إلى تحقيقه ؛ حتی ينتفع به الإحتوان في طريق القوم» وطلاب العلم 
الشریف. 

قبادرنا إلى ضبطه ۰ وتصحیحه وتخریج آحادیله وآثاره والتعليق علیه والترجمة 
لاعلامه: ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. 

واصل الکتاب مصوراً بجامعة الإسكندرية: ومكتية البلدية چاه وجامعة الملك عبد 
العزيز بمكة المكرمة» وهو بدار الکتب المصرية؛ وقد سبق طبعه قدیماً من قبل. 

وإليك أيها القارئ الکریم الکتاب في حلته ا حدیدة سائلاً الله أن يتقبله مناء وهو ولي 
التوفيق. كتبه: أبو الحسن أحمد فريد المزيدي المصطفوي. 


ترجمة مختصرة للشيخ المصنف 

رخ سيدي عبد الوهاب الشعراتي لنفسه في كتابه لطائف المنن فقال: 

أحمد الله تعالی حيث جعلني من أبناء الملوك فإني بحمد الله تعالى عبد الوهاب ين 
أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن محمد بن زوقا بن الشيخ موسىء المكنى في بلاد 
الیہنسا بأني العمرانء جدي السادس ابن السلطان أحمد بن السلطان سعید؛ بن السلطان 
فاشين» بن السلطان محياء بن السلطان زوقاء بن السلطان ربانء بن السلطان محمد بن 
موسى» بن السيد محمد ابن ا حتفیة بن الإمام علي بن أبي طالب لك. 

وكان جدي السابع الذي هو السلطان أحمد سلطائا في مدينة تلمسان في عصر الشيخ 
أبي مدين المغربي» ولما اجتمع به جدي موسى قال الشيخ أبو مدين: لمن تنتسب؟ قال: 
والدي السلطان احمد؛ فقال له: نما عنيت تسبك من جبة الشرف» فقال: تسب إلى 
السيد محمد ابن الحنفية» فقال: ملك: وشرف» وفقر: أي تصوف لا یجتمعن, فقال: يا 
سيدي فد خلعت ماعدا الفقرء فرباه فلما كما في الطريق آمره بالسفر إلى صعيد مصره 
وقال له: اسكن بناحية هو ((إحدى مدن محافظة قنا)) فان بها قبرك فكان الأمر كما قال. 

ولم پحدد لا التاريخ الستة التي هاجر فيها موسى إلى مصرء ولکن كب التاریخ 
حددت لنا تاريخ وفاته» فقد توفي ببلدة ((هو)) عام ۷۰۷ هل بعد أن تجحت دعوته. 

واهتدی ديه الصوني جمهور ضحم في الصعيد الأعلى» واستمرت أسرة الشعرالي 
بالصعيد حتی مطلع القرن التاسع الهجري: فهاجر عميدها أحمد إلى سافية أني شعرة 
بالمنوفيةء وأسس بها زاوية للعلم وللعبادة وانتقل إلى جوار ربه عام ۸۲۸ هس 

مولده ونشأته: 

ولد الشعراني على أصح الروايات وأشهرها في ۲۷رمضان عام ۸۹۸ ه بيلدة 
قلقشئدة وهي قرية جده لأمه» ثم انتقل بعد أربعين يومًا من ولده إلى قرية أبيه ساقية أي 
شعرة وإليها انتسب» فلقب بالشعرانيء وعرف بهذا اللقب واشتهر به» وإن كان هو قد 
سمّی نفسه في مؤلفاته بالشعراوي. 


ولقد اضطرب رجال التاريخ في تحديد مولده» فلقد ذكر صاحب («(النور السافر)) 


5 ترجم: محتصرة للشيخ الصنف 
تاريخًا لمولدہ قبل هذا التاريخ بقلیلء والمناوي وعلي مبارك والمستشرق شاخت فقد 
آیدوا التاريخ الذي ذکرناه: وهو المعتمد. 

واضطرب رجال التاريخ أيضًا في الحديث عن طفولته ونشأته؛ قذهب المستشرقان 
كرويمر ونيكسون إلى أنه اشتغل في مطلع حياته ہالنسیج۔ 

والشيخ الشعراني يقول في صراحة: إن من متن الله عليه أنه لم نكن هناك عوائق 
تعيقتي عن طلب العلم والعبادة منذ طفولتي وكاتت القناعة من الدنيا بالیسیر سداي 
وخمي؛ رهله القناعة أغنتتي عن الوقوزع في الذل لأحد من أبناء الدنياء ولم يقم لي أنني 
باشرت حرقة ولا وظيفة ها معلوم دئيوي؛ منذ بلفت؛ ولم يزل ا حق تعالی يرزقني من 
حيث لا احتسب إلى وفتي هذا وعرضوا على الألف دينار وأكثر فرددتبا ولم أقبل منہا 
شیاه وكات التجار والكيراء يأنون بالذهب والفضة فانثرضا في صحن جامع الغمري: 
قيلتقطه احاورون۔ 

وحفظ الشعراني في قريته كما يحدثنا في المنن القرآن الکرع» ثم حفظ أبا شجاع 
والأجرومية» ودرسهما على أخيه الشيخ عبد القادر. 

وتوفي والده قبل أن يبلغ العاشرة» قنشأ يتيمًا من الأبرین؛ وكان الله وحده كما يقول 
هو نصيره وولیه, 

ویقص علبنا الشعراني تاريخ حضوره إلى القاهرة بذلك الاسلوب القلبي الأخاذ الذي 
عرف عن الشعراني فیقول: 

وکان محيئي إلى القاهرة سنة عشرة وتسعمائة» وعمري إذ ذاك انتا عشرة سنة: 
قأقمت في جامع سيدي آبو العیاس الغمري: وحتن اللہ علي شيخ الجامع وآولاده نمكت 
بينهم كأني واحدُ منهمء آكل ما باکلون» وآلیس ما بلیسون: فاقمت عتدهم حتی حفظت 
متون الکتب الشرعية و آلانها على الأشياخ. 

ثم يقول: ولم آزل بحمد الله حفوظ الظاهر من الوقو ع في المعاصي معتقادًا عند الناس: 
يعرضون على كثيرًا من الذهب والفضة والثياب؛ فتارة آردهاه وتارة أطرحها في صحن 
الجامع: فبلتقطبا افحاوروث. 

وثبث الشعراتي في مسجد الغمري؛ یعلٰم ويتعلم ویتہجد ويتعبد سبعة عشر عام تم 
انتفل إلى مدرسة أم خوند وفي تلك المدرسة بزغ نجم الشعراني وتألق. 


ترجمة مختصرة للشیخ الصلف ۷ 

حياته ومکانته العلمية وسلوکه طریق القوم: 

پغول الشعراني: ولفد اجتمعت بخلائق لا تحصی من آهل الطريق ألتمس لدیہم 
المفاتيح والأبواب» فلم يكن لي وديعة عند أحد منهم. 

قرا الشيخ على العلماء والأئمة كتب ومتون ما لا بحصى كثرة؛ وحبب إليه علم 
الحديث فلزم الاشتغال به والأخذ عن آهله, ومع ذلك لم یکن عنده جمود المحدنين ولا 
لدونه النقلة» بل هو فقيه النظرء صوفي الخبرء نه دراية بأقوال السلف ومذاهب الخلف» 
وكان ينهي عن الط على الفلاسفة وتتقیصہم وينفر ممن یذمہم ویقول هؤلاء عفلاء؛ 
ثم أقبل على الاشتغال بالطريق محاهدٌا نفسه مدق وقطع العلائق الدليوبة» ومکٹ سنين لا 
يضطجع على الأرض ليلاً ولا نجازا: بل اتخذ له حبلاً بسقف حلوته يجعله في عنقه ليلا 
حتى لا يسقط. 

وكان يطوى الأيام المتولیة ويديم الصوم: ويفطر على أوقية من ا حبز؛ ويجمع 
الخروق من الكيمان فيجعلها مرقعة يستتر بهاء وكانت عمامته من شراميط الكيمان 
وقصاصة ا لود واستمر كذلك حتى قوبت روحانيته؛ وكات يفتئح يحلس الذكر عقب 
العشاء فلا يتمه إلا عند الفجر. 

فقد عاش الشعراني حياته تحت ظلال المساجد ليله ونهاره متبتلاً في طلب العلم؛ 
عالمًا في التعيد. عاش تيا طاهرًا مجاهدًا في سيبل الكمال العلمي والكمال الخلقي. 

فكان صرنيًا في منهجه الذي اخذ نفسه به طوال حياته: يقول في المٹن: إن من منن 
الله علي أن أهمني مجاهدة نفسي من غير شيخ متذ طفولتي. 

وأصبحت زاوبة الشعراني التي أسسها ليتلقى فیہا الطلاب علوم الظاهر مع أذواق 
الباطن من أعظم متارات العلم والثقافة والتوجيه في العالم الإسلامي في ذلك الوقت: 
وغدت مثابةً للعلماء والأدباء» ومنبرًا للدعوة والإرشاد؛ وساحة للذکر والعبادف ورواقًا 
يرسل الشعاع الروحي النقي في عصر انطفات فيه المصابيح» وضدت مشاعل الحياة. 

وأصبح الشعراني قطب الرحى في عصره يلوذ به طلاب العلم وطلاب الذوق؛ كما 
يلجأ إليه أصحاب الحاجات والشفاعات؛ وعلى باب الزاوية یزدحم الأمراء والكبراء. 

فکان الإمام متخلق بخلق التصوف متأدب بآدابه وأخذ نفسه بکل ما كنب وسطر في 
كتبه فکان خلقه صورة رسالته. 


۸ ترجمة مختصرة للشيخ المصنف 

كان الشعراني بری أن الانسان لا يكون انسائا الا إذا شارك الناس كافة في أحزانهم 
وآلامہم؛ لأن الإنسانية وحدة متماسكة خيرها مشترك» وعذاها مشترك؛ يقول: من 
ضحك أو استمتع بزوجه أو لبس مبخرّا أو ذهب إلى مواضع المتنزهات أيام نزول 
البلاء على المسلمين فهو والبهائم سواء. 

وكان رحيمًا بالناس» ورحيمًا بنوع حاص بالعصاة والمذثبين» لأنهم اشد الناس 
ضعفاء وأحوجهم إلى العطف والنصح والرحمة. 

يفول متحد ا عن مبادئه: ثم ستري لعورات الناس وعيوهم ورحمتی بالعصاة حال 
تلبسهم بالمعصية» فإنهم أشقى الناس حینثقہ, 

ثم يقول واصفا خلقہ: ثم غبرتي على أذني أن تسمع زور وعيني أن تنظر راء 
ولساني أن يتكلم باطلاً. 

وکا الشعراني يرى أن العبادة لا تصلح إلا بصلاح القلب ونقاء الأخلاق؛ فكان لا 
يقوم إلى الصلاة إلا إذا فتش قلبہ هل فيه غل أو حقد» أو حسد» أو نیمةه أو شهوة 
صغيرة أو كبيرة» بل كان يستحبي أن ينام وفي قلبه شيء من هذا؛ لأن التوم رحلة الروح 
إلى الملا الأعلى. 

ويسمو الشعرائي فى أدب النفس؛ وبرتفع في معارج الخلاق» فیقول: ومما انعم الله به 
علي عدم خروجي من بيتي إلا إذا علمت من نفسي القدرة باذن اللہ على هذه الفلاث 
خصال: تحمل الأذى عن الناس؛ وتحمل الأذى منهم» وجلب الراحة هم. 

وقال ابن العماد الحنبلي: 

حسده طوائف فدسوا عليه كلمات يحالف ظاهرها الشرع؛ وعقائد زانغة» ومسائل 
تخالف الإجماع» واقاموا عليه القیامق وشنعوا وسبوا ورموه بکل عظيمة فخذهم اللہ 
وأظهره عليهم» وكان مواظبًا على الستة مبالغا في الورع» مؤثرًا ذوى الفاقة على نفسه 
حتی بملبوسه» متحملاً للأذى موزعًا أوقاته على العبادة ما بين تصنیف وتسلك وافادق 
واجتمع بزاويته من العميان وغيرهم نحو مائة فكان يقوم مهم تفقة وكسوة» وكان عظيم 
الهيبة وافر ال حاہ واحرمة: تأني إلى بابه الأمراء. 

وكان يسمع تزاویته دوي كدوي النحل ليلا وغبارا. 

وكان يحيي لبلة الجمعة بالصلاة على المصطفى # ولم يزل مقيمًا على ذلك معظمًا 


ترجه محتصرة للشیخ الصنف ۹ 
في صدور الصدور إلى أن نقله الله تعالی إلى دار كرامته. 

ومن كلامه: دوروا مع اتشر ع كيف كان لا مع الكشف فإنه قد يخطئ. 

وقال: ينيغي إكثار مطالعة کتب الفقه عكس ما عليه المتصوفة الذين لاحت لهم 
يارقة من الطريق فمنعوا مطالعته؛ وقالوا: إنه حجاب جہلا علهم. 

وقال: ذهب بعض أهل الكشف إلى أن جميع الحيوان هم تكليف افي برسول منهم 
في ذواتهم لا يشعر به إلا من كشف عن بصره؛ قان لله الحجة على خلقه فلا یعذب أحدًا 
إلا جزاء فلا إشكال في زبلام الدواب. 

وقال: ا یر آخر ما تنتبي إليه المعاذيرء وذلك سبب مآل أهل الرحمة إلى الرحمة. 

تصاتيفه: 

جال قلم الشعراي في كل أفق من آفاق المعرفة العلمية والذوقية. 

فكتب في الأصلين» قي التصوف: والتوحید والفقه والأصول: والنفسیر: وا حدیث: 
والتاريخ والمناقب» واللغة» والنحوء والطب. وغيرهاء فنذکر بعضها: 

١-ابحوهر‏ المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم. 

١-الدرة‏ المنئورة في زبد العلوم المشهورة. 

7-لواقح الأنوار في طبقات الأخيار الكبرى» والوسطی؛ والصغرى. 

٤‏ -المقدمة النحوية في علم العربية. 

رج جخ امو للسیکی. 

٦-المیزان‏ الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الأئمة انحتہدین ومقلديهم في الشريعة 
احمدیة۔ 

۷-إرشاد الطالبين إلى عراتب العلماء العاملين. تحت قید الطبع۔ 

۸-مدارح السالكين. بتحقيقنا. 

۹-لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق. 

٠‏ ١-رسالة‏ في آداب تلقین الذكر. 

۱-درة الغواص على فتاوى الخواص. 


ترجمۃ مختصرة للشيخ المصلف 
١-الجواهر‏ والدرر الصغرى» والكبرى» والوسطی. تحت قید التحقيق. 
۳ -بهجة النقوس والأحداق. یسر الله لنا تحقيقه. 
4 ١-الأخلاق‏ المتبولية المفاضة من الحضرة الحمدية. 
© ١-البحر‏ المورود في المواثيق والعهود. 
٦-کشف‏ الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان. بتحقيقنا. 
۷-خبايا الزوايا. تحت قيد التحفيق. 
١‏ -الكبريت الأحمر في بیان علوم الشيخ الأكبر. 
٩‏ -تحفة الأكياس في حسن الظن بالناس. 
٠‏ ؟-رسالة في العفائد. 
۱-رسالة في التسليك. 
الأنوار القدسية في بيان آداب العيودية. 
-٣‏ ارشاد الطالبین إلى مراتب العلماء العاملين. تحت قد الطبع. 
٤‏ ؟-مختصر تذكرة السویدی في الطب طبع بتحقیقتا۔ 
١‏ -مختصر اعتقاد اهل السنة للبيهقي. تحت قيد الطبع بتحفيقنا. 
٦-الدرر‏ واللمع في بيان الصدق في الزهد والورع. طبع بتحقيقنا. 
۷-الدرر السنية على الوصية العتبولیةء 
۸۔البدر المنیر في غريب أحاديث البشير. 
۹-متحة المئة في التلبس بالسئة. 
. #-تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر. 
١‏ *-المنهج المبین في مذاهب الأثمة افتہدین. 
-إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبة الأمراء, 
۴-مفحم الأكباد في مواد الاجتہاد, 
٤۔ختصر‏ تذكرة القرطبي. 


ترجمت مختصرة للشیخ الصلف " 
۳۰-لوائح الخذلان على من لم يعمل بالقرآن. 
٦-حد‏ الحسام على من وجب العمل بالإلخام. 
۷-لبرق الخاطف لبصر من عمل بافواتف۔ 
؟-الاقتباس في القياس. 
8 *-لواقح الأنوار القدسية مختصر الفتوحات المكية. تحت قيد النحقیق. 
٠‏ 4 -مختصر الستن الكبرى للييهقي. 
١‏ 4-الأجوبة المرضية عن أئمة الفقہاء والصوفية. 
٢۲۔ردع‏ الفقراء عن دعوى الولایة الكبرى. 
۳ -سير المسیر والتزود ليوم المسیر۔ 
4 4-الطراز الأہج على خطبة المنهج. 
ه 4-طهارة الجسم والفؤاد من سوء الظن باللہ تعالى والعباد. 
٦-علامات‏ الخذلان على من لم يعمل بالقرآن. 
۷-فنح الوهاب في فضائل الآل والأصحاب. 
4۸ -القواعد الكشفية الموضحات لمعاتي الصفات الإفية. 
8 -الكوكب الشاهق في الفرق بین المريد الصادق وغیر الصادق (كتابنا هنا). 
. ه-اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر. 
١‏ ه-مختصر المدونة الکبری لسحتون. 
٢-ختصر‏ الألفية لابن مالك في التحو. 
۳-هادي ا حاترین إلى رسوم اُخلاق العا 
٤-المٹن‏ الوسطى. تحت قید التحقيق. 
هه-المئن الصغرى. تحت قید التحفيق. 
:یور معتى القطع: 
۷- ختصر القواعد الكشفية (تحت قید الطبع بتحقيقدا). 


۳ ترجمۃ مختصرة للشيخ الصنف 
۸- المیز ال الذرية المیبنۂ لعقائد الفرقة العلية (طبع بتحقيقدا). 


8- العبود المحمدية. 
۰- ختصر القواعد للزركشي (أتم الله تحقيقه). 
وفاته: انتغل الشيخ 4 في جمادى الأولى من سنة ٩۷۳‏ هت 


ودفن بجائب زاويته بحي باب الشعرية: بالقرب من بين السورين؛ وضريحه الشريف 
پسسجده المباركگ. 


انظر في ترجمته: 

۱-شذرات الذهب لابن العماد اتبلي (۳۷۲/۸). 
۲-لطائف المنن للشعراني (۰)۳۲/۱ (۲۳۶/۲). 
۳-الکواکب الدرية للمناري .)٠۹/٤(‏ 
۶-کرامات الأولياء للنبهاني (۱۳۶/۲). 
ه-الكواكب السائرة للغزي (۰)۱۷۱۱۳ 

*-هدية العارقین نلبغدادي /١(‏ ٤٦٤٦ء‏ 16۲). 
۷-جامع الکرامات لتوقیق الطویل (۱۳۸ء ۱۲)- 
۸-الشعراني إمام انتصوف في عصره لبوسف العش. 
٩-الشعراني‏ والتصوف الاسلامي لطه سرور. 

.)۳۳۲ ۰۳۳۱/۶( -الاعلام للزركلي‎ ١ 
.)۳۳۹/۲( ۱-معجم المؤلفين لكحالة‎ 
.)4۰۷ ء٤۰‎ ٥/۲ ( ۲-قهرس الفهارس للكتاني‎ 


HHR 


مقدمة الصنف 

الحمد لله رب العالمینء وأشهد أن لا إله إلا اللہ الملك الق المبین: وأشهد أن سيدنا 
ومولانا محمدًا عیدہ ورسوله؛ سيد الأولين والآخرين: اللہم فصل عليه وسلم» وعلی سائر 
الأنبياء والمرسلین: وعلى آهم وصحابتهم أجمعين. 

آما بعد... 

فہذہ اخلاق غرية في فقراء أهل هذا الزمان» وكانت من أخلاق المريدين في الزمن 
الماضي» فصارت من أخلاق الأشياخ في هذا الزمان؛ تلقيتها عن نحو مائة شيخ» ممن 
أدركتهم أوائل الفرن العاشر في مصر وقراهاء فبعضها شاهدته من أفعاهم» وبعضها اقتيسته 
من نور أخلاقهم؛ ولم أجد أحدًا من أصحاہم من اعتنی بشيء منهاء فخفت أن تندرس 
باندراس تلامتتهم. 

فوضعتها لي هذه الطروس لينقع الله با من شاءء وهي کالسیف القاطع لعنق کل من 
يدعي الصلاح في هذا الزمان بقیر حق؛ لأنها تفسله وتسلخہ من طريق الصلاح؛ كما 
تتسلخ الحية من ثوبهاء ولقد حررتها على الکتاب والسنة تحرير الذهب وابلوهر بحسب 
قهمي ومقامي. 

ثم اعلم يا أحني أن الفقراء الصادقین قد اختفوا في هذا الزمان؛ وغالب من ینظاهر فيه 
الان بالصلاح معدودٌ من النصابين على تحصیل الدئیاء كما يدل على ذلك مزاحمتهم على 
اعتقاد الأمراء والأكابر فيهم: فكل من طلع له أمير يود أنه لا يطلع لغیرہ أيداء ومن شلك 
في قولي هذا فلیجرب. 

وقد سیت هذا الكتاب ب((منهج الصدق والتحقيق في تفليس المدّعين للطریق)) 
جعله الله حالصا لوجهه الکریم آمين. إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق: 

ومن اخلاق المریدین الصادقين: الا بطلب أحدهم الدخول في طریق القوم إلا بعد 
تبحره في علوم الشريعة» حتى بوذن له إلى أمر آخر عما هو فيه, 

وکان سیدي أحمد بن الرفاعي يقول: لا يصح لعبد دخول طريق الفوم إلا بعد تصوره 
أن بری النقص في نفسه في سائر العبادات في الطريق. 

وكان يقول: سلكت ده الثلاث كلمات وهي: ملتفت لا يصلء متشكلكٌ لا يفلح: 
ومن لا يعرف عن نفسه النقصان» فكل أوقاته نقصان» فإذا سلكت الطريق ورايت النقص 


3 الكوكب الشاهق ل الفرق بين المريد الصادق وغیر الصادق 
في: نفساك :يعد ذلك فقد دخلت إلى أول قدم في الطریق: فإياك أن یقع منك جهل أو 
جفاء: أو تکون بك علة تحجبك عن شہود ربك في ليل أو نهارء فما أقبح الجبل 
بالألباب! وا فا بالأحباب! والعلة بالأطباء. انتهى. 

قال سيدي أحمد: فكان جميع سلوكي ہؤلاء الكلمات. 

وبلغنا عن الشيخ أي الحسن الشاذلي :۲۵ أنه كات يقول: من لم يتبحر في علوم 


)١(‏ هو العالم بالله تعائى: سيدي ابو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الحثار الشاذلي نتن شيخ الطائفة 
العلية الشاذليةء ویتهی نسبه إلى سیدتا الحسن بن علي رضي الله عنهماء العم المشهور» وشهرته 
بالولاية والصلاح تخني عن تعریفہ أف الكثير من الكتب في مناقيه: والتعريف بشيء من سیرئه 
الزكية: ومن احل تلك الكتب ولطائف المنن» للشیخ ابن عطاء تيب و«المفاخر» للشييخ ابن عباد 
أثني عليه العلماء وکان العز بن عبد السلام ذلك يقول في كلامه؛ اسعوا هتا الكلام الغريب 
القريب العهد بالله. 
وكان العز ینکر على القوم حتی اجتمع به قصار واحدًا متهم شد له الشيخ أبر عبد الله بن 
النعمان بالقطبانية: وكان الشيخ ابن دقيق العيد بقول: ما رأيت أعرف بالله من الشيخ أبي الحسن 
الشاذلي. 
ومن كلامه چہ: رایت رسول اللہ يق فقنت: ها رسول اللہ ما حقيقة المنابعة؟ فقال: رؤية 
انوع عند كل شی ومع كل شيب وني كل شي وقسال: إذا عارض كشفك 
الکصاب والسنة فتمسك بالکتاب والستة ودع الکشف. وقل تقسك: إن الله قد ضمن لي 
العصمة في الکتاب والسنق ولم يضمنها لی في جانب الکشف والاغام ولا المشاهدة. 
مع أنهم أجمعوا على أنه لا يتبغى العمل بالکشف ولا الافام ولا المشاهدة؛ الا بعد عرضه على 
الكستاب السنةء وفال: لا نشم رائحة الولاية وأنت غير زاهد في الدنیا وأهلبكء وفال؛ اك برد 
علسي الوارد قلا أقيله إلا بشاهدين عدلین؛ وها الکتاب والسنة. وقال: قبل لي: یا علي ما 
على وجه الأرض لس في الققه آبسپی من بجلس الشيخ عز الدين بن عبد السلا وما 
عسلسی وجه الأرض بلس في علم الحديث بى من بلس الشيخ عبد العظيم المنذري» وما 
على وجه الأرض لس في الحقائق اہی من جلسك. 
وقال: للقطب خسة عشركرامة: قمن ادعاها أو شيء منہا فلیرز؛ أن یمد بمدد العصمة 
والخخلاقة والیابته ومدد حملة العرش العظيم: ويُكْشَف له عن حقيقة الذات وإحاطة الأسماء 
والصفات. ویکرم بكرامة اک والفصل بين الوجودين. واتفصال الأول عن الأول» وما اتصل 
عنه: إلى متتهاه؛ وما ثبت فيهء وحکم ما قبل» وحکم من لا قبل له ولا بعد وعلم اليدءه وهو 
العلم افیط بكل علم وبكل معلوم بدا من السر الأول إلى منتهاه: ثم يعود إليه. 
وقال: حفيقة القرب الغیبة عن القرب بالقرب؛ لعظم القرب. 
وقال: التصوف تدریب الفس على العبودية» وردها لأحكام الربوية, 
وقال: الصوفي من يرى وجودہ کاغباء في افواء: غير موجود ولا معدوم حسيما هو عليه في عام 


الكوكب الشاهق ل الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق اسسا 
الشريعة حتى يصير يقطع أكابر العلماء باجح الواضحة في بحلس المناظرة فلا يطلب 

فاعرض يا خي ما فررتاه لك في هذا اخلق على أكثر مريدي عصرك الذين ادذعوا 
دخوهم ني الطريق: تجد أحدهم لا پقدر أن بحل لك أخصر كتاب في الفقہ بل ولا 
يعرف شروط الوضوی فضلاً عن زيادة على ذلك: فلذلك عدموا التفع؛ وبعضہم فتح له 
ياب من التوحيد فتزندق» وصار یاکل اخرام والشبهات ويقول: لا أحد يملك مع الله» 
وصار على وجه ظلمة حتى ريما ظہر ذلك تلخاض والعام. 

فاعلم ذلك ولا تنس نصيبكء وا حمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

إذا أراد أحدهم الأخذ عن أحد من مشايخ عصره أن یصوم ثلاثة ایام أو سيعة ایام 
ملازمًا للصمت وقلة الأكل فيهاء فإذا انقضت صلى ركعتين» وسال الله تعالى في سجوده 
وبعد سلامه متها أن يجمعه على عارف الزمان» ويرزقه الاعتقاد فيه: والانقياد لہ ثم 
بتوجه إلى مشایخ عصره في بلاده أو غيرها بالقلب؛ واحدًا بعد واحد إلى أن يستوعيهم: 
فكل من حصل له في قلیه أن يجتمع به فان ودیعته عنده. ۱ 

وقد خالف قوم هذا فقالوا: انم ليسوا هم عنده ودیعة فلم يحصلوا على طائلء ثم 
فارقوا شيخهم قائلين للناس: لو وجدنا عنده مددًا أو خیرّا ما فارقناہء كما وقع ذلك 
بجماعة من مشايخ العصر. 

ویضاح ذلك أن الطريق عزيزة» وأهلها أعز منهاء والطالب لها بصدق أعز من 
الكبريت الأحمرء وربما راج حال بعض الکذابین التصابین على حال الصادقینء كما أشرنا 


الله تعالى. 

وقال: العلوم التي وقع الثناء عليها وان جلت قهي ظلمةٌ في علوم ذوي التحقیق؛ وهم الذين 
غرقوا في تيار بحر الذات وغموض الصفات» فكانوا هناك بلا هم: وهم الخاصة العلياء الذين 
شاركوا الأنيياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في احواغم؛ فلهم فيها نصیبٌ على قدر ارلہم من 
موروثہم: قال التي لو «العلماء ورثة الأنبياء عليهم انصلاة والسلام»: أي یقومون مقامهم على 
مسيل العلم والحكمة» لا على سبيل التحقيق بالمقام؛ فان مقامات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام قد جلت أن يلمح حقائقها غيرهم. 

وكلامه لك في الحقائق وفي التمسك بالکتاب والسنة كثير جلا راجعه في الکتب التي عرقت به 


نفعنا الله یہ آمین. 


نذا الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
إليه في خطبة هذا الکتاب: قيأتي المرید احجوب يطلب الطریق على يد مولاء الکذابین 
يحكم الصيت قلا يحصل على طائلٍ» فإذا استخار الله تعالی وسأله أن یدئه على عارف 
الزمان الصادق دله علیہ فیدخل في صحيته على بصيرة. 

وقد قال الراوي رحمه الله: إن الشيخ المرشد في كل عصر لم يزل مستورًا بين أولياء 
الله تعالی فضلاً من غیرهم من العراب: قلاپمرفه الا آزباب البواطن والبصائر دون أهل 
العمل الظاهی وذلك لان غالب أعماله التي یتمیز بها عن آفرانه نصير قلبية: لا بظهر منہا 
على ظاهره إلا ما لا يتميز به عن العامة من الفرائض والستن المؤكدة: فيخقى بعد الشهرة 
ضرورة. 

قمن أين يعرقه المريد ا حجوب يسبعين ألف حجاب! 

وقد ورد في الحديث القدسي: ((أوليائي تحت قباني لا بعرفہم غیري()): أي 
وغير من عرفته إياهم انتهى كلام علي المرصفي رحمه الله. 

وكان يقول کثیرا: سبب اختفاء الصادقين من أهل الله في كل عصر وزمان قلة صدق 
الطالبين الطريق بصدق, ولو أن المریدین صدقوا لأظهروا لحم أنفسهمء ولکنہم دخلوا 
بالحظوظ النفسية والأغراض الفاسدة» فکان من عقل الواصلین الاختفاء عتہم رحمةً بهم. 

فقلت له: إن المريدين لم يزالوا يطلبوا الطريق بہذہ الأمراض» ولا يمنعهم الأشياخ» بل 
يقبلونهم وبصیرون يصفون لهم الدواء المزيل لأمراضهم شيثًا فشیئا حتى تتصلح أحوالهم. 

فقال: صحيح لو علم الصادقون من المريدين ما عندهم من العلل» وطلبوا من 
الأشياخ دواءها لأغراض صحيحة» ما منعوهم ولكنهم طلبوا إزالة آمراضہم؛ لیتمشیخوا 
على الناس» وبرون بذلك نفوسهم على إخوانهمء ثم لا يطلبون الخروج عن ذلكء بل 
يمكث أحدهم یڈعي الصلاح ويعجب بحاله حتى يموت على ذلك ولا يقبل نصح 
ناصح أبذاء فحكم هؤلاء حکم من بشتري العنب ليعصره خيراء أو ابلعارية ليوقفها مع 
الزاتيات» ومعلوم أن بيع ما ذكر حرامٌ بالنظر لآخرة أمره» فکذلك المريد الذي لم يخلص 
في طلب الطريق فافهم. 

وقد كثر هذا النوع في مريدي هذا الزمانء وادُعوا للمشیخة بغير حق» وجلسوا ها 
بغير إذن من أشیاخہم: فضلوا وأضلواء وكان علیہم لثم قاطع الطربق. 

وقد قال الراوي رحمه الله: يجب على الطالب الصادق ألا يصحب أكثر من يدعي 


.)5195/١( ذكره المناوي في التعاريف‎ )١( 


الكوكب الشاهق ب الفرق بین المريد الصادق وغیر الصادق سا 
المشيخة في عصرنا هذا البتة» إلا بعد ظہور أمارات الصدق یاغام من الله تعالی للطالب 
حيث یستخیر الله تعالی: أو بشهادة الصادقین من أهل الطریق لذلك الشيخ. 

قال: وا أن تصحب أحدًا من المذعین للطريق بلبس الزي» أو تدعهم يأخذون 
عليك العهد؛ فإنہم أكثر أذى من الثعبان» وذنك لأنك تشهد الأذى من الثعيان فتأخذ منه 
حدرك؛ ولا هكذا من تظاهر بالصلاح وهو في الباطن شيطان في زي إنسان. 

قال: وذلك كالجماعة الذين سُوا نفوسهم بأساء المشايخ الصادقین؛ أو أنه من 
أتباعهم كالملامتية والقلندرية واخيدرية والبسطامية وأشباههم. 

قان الغالب على هولاء خالفتہم لطريق من تلقبوا بلقبه أو انتسبوا إليه» فان المنقول عن 
جميع أشياخ الخرق كلها التقيّد بالكتاب» كسيدي عید القادر الجيلي جد الشيخ عبد الكريم 
و 


)١(‏ هو العالم بالله تعالى الوارث انحمدي سيدي قطب الدين عبد الکریم بن إيراهيم بن عبد الكريم ابليلي 
او الميلاني؟ نسبة إلى قرية جیل وهي تقع قي اخزء الغربي من بلاد فارسء وهو سيط السلطان 
E‏ ہو و جا فلس سره: سلك الطريق على بد الولی الكامل المقرّب 
ميدي اسامیل ابلبري قلسن سم وگان الشیخ يك عالمًا بعلوم الشريعة والطریقة واخقيقةء إلا 
أنه اشتهر عنه بالکتابة في علم الحقيقة» وكان کثیر التعظيم واغیة للشیخ الاکبر ادن اسر 
ومن كراماته العظيمة التي كانت تقع له أنناء السلوا رسول اللہ ف كان یاتیہ في اليقظة تي 
صورة شيخه سيدي إساعيل؛ فیکلم الشيخ ويّاسطه؛ والشيخ يُكلمه وياسطه» والشيخ لا يعلم 
أنه مع رسول اللہ # يتكلم فإن علم بعد ذلك حَصلٌ له قبضٗ من هذا المشهد؛ حیاء من السيد 
الأعظم #. 
وله فلس مراف علوم القوم مولفات كثيرة تیئ عن جزء من علمه؛ رعظمته» وكمال معرفه: 
وورائته؛ ومنها كناب الأكرم الأقخم المسمى: بت «الناموسش الأعظم والقاموس الأقدم في معرفة 
قدر النبي يب وهو في أربي وأريعين جرع معظم ما نسب إليه من مؤلقات إنما هو عبارةٌ عن 
جزء مین من هذا الككات لظب » کےالکمالات الإغية في الصفات اتحمدية,» وہلسان القدر 
بسیم السحري» ورقاب قوسینں؛ ورمراتب الوجود,» وما زال اغلب ذلك الکتاب مفقوڈًا حتی 
الآت» ولم يكمل جمعه فیما تعلم أحذء ومنها کتاب «الانسان الكامل»» وعو أشهرهاء ورقطب 
العجائب وقلك الغرائب»: و«المملكة الربانية المودعة في الدشأة الانسانيق»» وغیر ذللك؛ نقعنا الله 
بعلومہم ني الداررين؛ آمین, 
وکات شدید سك بالشرع ائشریف؛ میا علومه بالکتاب والسنةء وني ذلك قال في مقدمة 
كتايه «الاتسان الکامل»: (م لسن من الناظر ني هذا الکتاب بعد أن أعلمَهُ اي ما وضعت هيدا 
ہي هتا الکتاب الا وهو موي بكتاب اللہ أو ستة رسوله 9 أنه (ذا لاح له شیء في كلامي 
بخلاف الکتاب والسنة فلیعلم أن ذلك من حيث مفهومه: لا من حیث مرادي الذي وضعت 
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وسيدي أحمد بن الرفاعي”". 


الكلام لأجله» فلينوقف عن العمل به مع النسلیم إلى أن یفنح اللہ تعالى عليه بمعرفته؛ ويحصل له 
شاهدٌ من كتاب الله أو سنة نيه ل وفائدة التسليم هنا وترك الإنكار الا بحرم الوصول إلى 
معرفة ذلك» فان من أنكر شيا من علمنا هذا حُرم الوصول إليه ما دام منكرّاء ولا سيل إلى غير 
ذلك: بل ویخشی عليه حرمان الوصول إليه بالإنكار أول وهنق ولا طريق له إلا الإيمان 
والتسليم) اهس. 

قلت: انظر رحملك الله في قول الشيخ: (فليتوقف عن العمل به): أي إذا لم تستطع أنت أن تقم 
الشاهد من الكتاب أو السنة فأمرك الشيخ برك العمل؛ ولم بأمر الشيخ بالعمل إلا بعد التأييد 
ا E SRR CA E GEE E‏ 
الشيخ» وإنما أوجب الشیخ ترك العمل لأن نظر الشيخ أوسع؛ ومعاملنہ مع الله آدگا؛ ومن أين 
يعي الماهل مثل تلك المعاملة؟! ليت ریا و شر ران 
اللہ عن جیعهم بمخالفتهم تكتاب أو سس والله إن لم يكن هؤلاء عم أهل انقرآن التليسون 
بالسنة فما اقتدی برسول اللہ اح كان الله لأوليائه» ما أصبرهم على جهل من خهل عليهم! 
للهُمْ فہمنا عنك؛ فإنا لا تغهم عدك إلا بك: وارزقنا اللْمْالإایمان الکامل بعلوم هؤلاء السادة: 
واحقظ ذلك عابنا إلى أن نلقاك. 

(۱) وهو الشيخ المليل الحسيب النسيب أحمد بن أي الحسين علي الرفاعي بن يي بن ثابت بن 
حازم بن أحمد بن يي بن خازم بن حسن بن مهدي بن أبي القاسم محمد بن این بن 
ا حسین بن أحمد بن موسى الثاني بن ابراهیم المرئضى بن إبراهيم ا حاب ابن الامام موسی 
الکاظم 2 الإمام جعفر الصادق؛ ابن الإمام محمد الباقرء ابن الإمام زین العابدین؛ ابن الإمام 
ا حسین السّبط؛ این الامام عني بن أبي طالب» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين, 
سكن ام بيدة بارض البطائح إلى أت مات چاه انتهت إليه ا الرئاسة في علوم الطريق وشرح احوال 
القومد وکشف منازلاتهمء وبه عرف الأمر بتربية المريدين بالبطائح» وتخرُج بصحيته جماعة 
كتيرةء ود له خلائق لا يُحصونء وهو أحد من قہر آحوالہ وملك اسراره» وله کلام كثيرٌ 
عال على لسان أهل الحقائق» وهو الذي سُثل عن وصف الرجل المتمکن فقال: هو الذي لو 
نُصب له سنان أعلى شاهق في الارض؛ وعبّت الرياح الثماتية ما غیرته. 
وكات يقول: الزهد أساس الأحوال المرضية والمراتب السنية؛ وهو أول قدم الصادقين إلى 
الله اء والمنشطعين إلى اه والراضيين عن الله والمتوكلين على الله» فمن لم يحكم أساسه في 
الزهد لم يصح له شيء مما بعدہ۔ 
وکان يقول: الأنس باه لا يكون إلا لعيد قد كملت طهارته؛ وصفا ذکره: واستوحش من کل ما 
يشغله عن الله تعالی» نعند ذلك آنسه اللہ به» وأورده بحر حقائق الأنس فاخد عن وجد طعم 
توف لما سوام ۱ 
وكان بقول: لو تكلم الرجل في الذات والصفات كان سکونه أفضل؛ ولو خطا من قاف إلى 
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قاف كان جلوسه أفضل. وكان يقول: لما مررت وأنا صغيرٌ بالشيخ عبد الملك ا خرنوبي أوصاني 
رتل لي: يا أحمد احقظ ما أقول لك فقلت: نعم فقال: مشفت لا یصلء ومتکسُل لا بصلح: 
ومن لم يعرف من نفسه بالنقصان فكل أوقاته تقصاد» فجعلت أكررها سقہ ثم رجعت إليه 
فقلت: أوصني؛ فقال: ما أقبح ا مہل بالألباء. والعلة بالاطبای والحفاء بالاحبای ثم خرجت 
وجعلت اردٌدها سنة» فاتقعت بموعظتہ, وكان يقول: الشفقة مما يقرب إلى اللہ 
وكان يقول: أخوك انذي يحل لك أكل مانه بغیر إذنه هو الذي تسكن نفسك إليه» ویستریح 
قلبك. وكان يقول: (ذا صلح القلب صار مہبط الوحي والأسرار والأنوار والملائكة؛ وإذا فسد 
صار مهبط الظلم والشياطين» وإذا صلح القلب أخبرك عسًا وراءك وأمامك: ونبّبك على أمور لم 
تكن تعلمها بشيء دونه» وإذا فسد حالك بباطلات يغيب عنہا الرشد ويتقي معها السمد. ” 
وكات يقول: الصدقة أفضل من العبادات البدنية والنوافل۔ 
وكان يقول: من شرط الفقير أن بری كل تفس من آنفاسه ار من الکبریت الأحمرء فيودع كل 
نفس أعرّ ما يصلح له قلا بضیع له نفس 
وكان يقول: السقر للفقير يمرّق دينه ويشعت شله۔ 
وکان يقول: من لم يتتفع بافعالي لم يشفع بأفرالي. 
ع كل أخ لا بقع في الدنيا لا بقع في الآحرة. 

كان يقول: إذا تعلم أحدكم شیثا من الخير فليعلمه لاس يكمر له اخیر, 
1 طريقنا مبنية على ثلاثة أشياء: لا نسأل؛ ولا نرد ولا نڈخر۔ 
وكان يقول: ما من ليلة الا وينسزل فیہا نثار من السماء إلى الارض؛ يغدق على الستیقظین, 
وکان يقول: واه ما رأيت الخير إلا في الوحدۂء فيا لينني لم أعرف أحذا ولم يعرفني احد۔ 
وكان يقول: ما نظر أحذ إلى الخلائق: ووقف مع نظرهم له في العبادات إلا سقط من عين رعاية 
الله ؛ فان ای سبحانه وتعالى غيور. 
وكان يقول: من شرط الفقير ألا يكون نه نظر في عيوب الناس. 
قال يعقوب الخادم: فني لحمه بأجمعه قبل خروجه من الدنياء وكان طللہ إذا صعد الكرسي لا يقوم 
قائمّاء وإنما يتحدث قاعناء فيسمع كلامه البعيد مثل القریب: حنى إن أهل اثقری التي حول ام 
عبيدة کانوا يجلسون على أسطحتهم يسمعون كلامه وعلو صوته ویعرفون جميع ما تحلاث به: 
حتى كان الأطرش والأصم اذا حضر يفتح الله أسماعهم لكلامه» وكان أحدهم بیسط حجرف فإذا 
فرغ السيد أحمد ضموا حجورهم إلى صدورهم؛ وقطوا اغدیث إذا رجعوا إلى اصحاہم على 
حلي 
وكان بقول: لبم اجعلنا ممن فرشوا على بابك فرط ذفم نواعم الخندود منوا وؤوسهم من 
الخجل» وجباههم للسجود ببركة صاحب اللواء ا حمود والحوض المورود آمين. 
وسع رجلاً بقول: إن لله خسة آلاف اسم ققال: إن لله سبحانه وتعالى لمماء بعدد ما خلق من 
الرمال والأوراق وغيرها, 
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وسيدي أحمد البدوي 


وكان مج لا بجازي بالسية السنيئة: ولکن يعقو ویصفح فا باخلاف رسول اللہ ی وکان إذا 
تجلی الحق تعالى على قلبه بالتعظيم يلوب حتی يصير بقغة ماءه ثم بندارك باللطف قيصير بحمد 
الله شیثا قشیئا حتی یرد إلى جسمه المعتادء ويقول: لولا لطف الله بي ما رجعت إلیکم, 

قال يعقوب الخادم؛ ولما مرض السيد أحمد مرض الموث فلت: تجلی العروس في هذه المرة؟ 
فقال: نع فقلت له: لماذا؟ فقال: جرت آمور اشتریناها بالأرواح» وذلك أنه اقبل على الق 
بلاء عظیم قتحماته واشترجه بما بقي من عمري قباعتي؛ وكان ينرخ وجهه الشریف وشييته 
الكريمة في التراب وييكي ويقول: العفو العفوء الم اجعلني سقف البلاء عن الخلق. 

رسس دو اد کو او اس ابو ری اھ 
فقيل له؛ من این هتا کل ولك عشرون يومًا لا اکل ولا تشرب؟! فقال: يا آخي هذا اللحم 
تدقع ویطرج: ولكن قد ذهب لحم وما يفي إل المخ» اليوم يخرج وغنًا نعیر إن شاء الله 
تعالی فخرج منه شیء ايض مرتين أو ثلاث» لم اي يوم اميس وقت الظهرء اي عشر 
جمادى الأوّل سنة سبعين وحمسمائة وكان يومًا مشهودًا. 

وکان آخر كلمة قاا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله وانظر في ترجمته: 
طبقات الشعرهي الكبرى (۰)۱۲۱/۱ وبوارق الحقائق نلشيخ الرواس: وقلائد الزبرجد شرح 
حکم مولانا أحمد له أبضّك بتحقيقنا. 

الشيخ الحسبب التسيب ابو العياس السيد أحمد البدوي ته شهرته ذإ في جميع الأرض تُغني عن 
تعریقه ونذكر جملة من أحواله تبركًا به فنقول: مولدہ بمدينة فاس بالسفرب! لأن آجداده الكرام 
التقلوا ایام اجاج إليها حين اکٹر القتل في الشرفاء» فلما بلغ سبع سدين. سمع أبوه قائلاً يقول: 
يا على انتقل من هذه البلاد إلى مكة فإن انا في ذلك شأئاء وكان ذلك سنة ثلاث وستمالة. 

قال الشريف حسن أخو السيد أجمد؛ فما زثنا ننسزل على عربء ونرحل على عرب» فيتلقونا 
بالترحيب والإكرام حتی وصلنا مكة في أربع سنینء فتلقانا شرفاء مكة كلهم وأكرموناء ومكينا 
عندهم ني أرغد عيشء حتى توفي والدنا ستة سبع وعشرين وستمالة اوذفن يباب المعلأء وقبره 
هناك ظاهرٌ زار. 

قال الشريف حسن: فأقمت أنا وأخوتي» ركان أحمد أصغرنا سنا وأشيحنا قلا وكان من كثرة 
ما یتشم لقبناه بالبدوي؛ فاقرأنه القرآن في المكتب مع ولدي الحسين؛ ولم يكن في فرسات مكة 
أشجع منہ؛ وکانوا پسمونه في مكة العطاب: فلما حدث عليه حادث الوه تغیرت احواله: 
واعتزل عن الناس فکان لا یکلم الناس إلا إشارة. 
قال يعض العارفین؛ أنه حصلت له جمعية على ا حق تيارك وثعالی فاستغرقته إلى الأبد» ولم بزل 
حاله ينزايد إلى عصرنا هذا. 

ثم أنه لي سوال سنة ثلاث وثلاثين وستمالة رای في منامه ثلاث مرات قائلاً يقول له: كم 
واطلب مطلع الشمس. فإذا وصلت مطلع الشمس فاطلب مغرب الشمس: وسر إلى طندئا: اي 
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طنطا؛ فان چا مقامك أيها الفتىء فقام من منامه وشاور أهله» وسافر إلى العراق فتلقاه اشیاطها: 
منہم السيد عبد القادر الكيلاني» والسيد أحمد الرقاعي بالترحيب والإكرام وأن السيد أحمد رای 
هاتف في منامه يقول له: يا أحمد سر إلى طندناء فإنك تقيم چا وتربي بها رجالاً وأبطالاً منهم: 
عبد العال: وعبد اید وعبد الوهاب؛ وعيد الحسنء وعید الرحمن؛ وكان في شهر رمضان سنة 
أربع وثلاثين وستمالةه فدخل ج مصرء ثم قصد طندتا قدخل على الحال مسرغا إلى دار شخص 
من مشایخ البلد اسه ابن شحيط؛ فقصد إلى سطوح غرقته: وكان طول ليله ونہارہ واقفا شاخضًا 
ببصره إلى السمای وقد انقلب سواد عينيه بحمرة تتوقد كالجمرء وكان يمكث الأربعين يومًا 
واکٹر لا يأكل ولا یشرب ولا ينام ثم نزل من السطحء وخرج إلى تاحية المنارة تیم 
الأطفال» وكات منہم: عيد العال» وعبد اميد فورمت عين السيد أحمد فطلب من عبد العال 
بيضة يعملها على عبنه: فقال: وتعطيني الجريدة الخضراء التي معك: فقال له السيد احمد: نع 
فأعطاها له فذهب إلى أمه: فقال لها: هنا بدوي عينه توجعه قد طلب مني بیضة: واعطائي هذه 
ا ریدق فمالت: ما عندي شی فرجع وآخیر السيد احمد ففال: اذهب فائت بواحدة من 
الصومعة: فرجع عبد العال فوجد الصومعة قد مُلعت بيبا قأحخد له واحدة منبا: وخرج بها إليه: 
ثم أن عبد العال تتبع السید أحمد من ذلك اليوم» ولم تقدر أمه على تخليصه منه؛ وكانت ثقول؛ يا 
بدوي الشوم عليناء فكان السيد أحمد لو فالت: با بدوي الخير كان أصدق: ثم ارسل 
يقول ها: انه ولدي من يوم قرن افثور: وكانت أم عید العال قد وضعته في معلف الثورء فطاطا 
شور لياكل فدحل فرنه في القماط؛ فشال عبد العال على قرته» فح الثور به فلم يقدر أحة على 
تخلیصہ فم السيد أحمد يده وهو بالعراق؛ فخلصه من القرت فتذکرت ام عبد العال الواقعة: 
واعتقدت به من ذلك اليوم» فلم بزل السيد أحمد على السطوح مدة ائلي عشر سنة, 

وكان عبد العال يأني إليه بالرجل أو الطفل فیطاطی من السطوح فينظر إليه نظرة واحدة فيملاه 
مدئاء ويقول لعبد العال: اذهب به إلى بلد كذا وکذا أو موضع كناء وكانوا يُسمون أصحاب 
ایت 

وكان ضف لم بزل ملشمًا بلثامين: فاشتهى عبد الحید يومًا رؤية وجه السيد أحمد. فقال: يا سيدي 
أريد أرى وجبك: فقال: یا عبد افيد كل نظرة برجل: فقال: با سيدي أرني تو مت 
اللثام الفوقاني قصعق ومات تي الحال. وكان م غليظ الساقين؛ طويل الذراعین, كبر الوجه: 
أكحل العیئینء طويل القامة؛ قمحي اللون؛ وكات في وجهه ثلاث نفط جدري في خده اليمين 
واحدةء وفي الأيسر النتان؛ أقنى الأنف: على أنفه شامتان من کل تاحية شامة سوداء آصفر من 
العدسق وكان بين عينيه جرح موسي جرحه ولد أخيه الحسين بالأبطح حين كان بسک ولم يرل 
من حین كات صغیرًا بالشامين والفرزتين. ولما حفظ القرآن العظيم اشتغل بالعلم مدة على مذهب 
الإمام الشاقعي 4# حتى حصل له حادث الوله» قترك ذلك ا حالء وكان إذا لبس نويا وعمامة لا 
يخلعها لغسل ولا غيره حتی تلوب فيبدلوها له بغيرهاء والعمامة التي بلیسها الخليقة كل سنة في 
المولد هي عمامة الشیخ أحمد بيده. 


ند الكوكب الشاهق 4# الفرق بين المريد الصادق وير الصادق 
وسیدي ابراھیم الدسوقي( 


راما البشت الأحمر من لباص الشیخ عبد العال, 

وکان نه بقول: وعزة ربي سوافي تدور على البحر احیط. 

قال الشيخ محمد الشناوي: إن شخصًا أنكر حضور مولده فلب الإيمان» فلم یکن قيه شعرة 
تحن إلى دين الإسلام: فاستغاث بالسيد آحمده فقال: بشرط ألا تعود فقال: لع فردٌ عليه ثوب 
إيمانه» ثم قال له: وماذا تنكر؟ قال: اختلاط الرجال والنساہ فقال له السيد أحمد: ذلك واقعٌ في 
الطواف؛ ولم يمتع أحذ منه: ثم قال: وعزة الربوبية ما عصي أحد في مونده الا وتاب وحستت 
توشه: وإذا كنت اُرعی الوحوش في البراري: والسمك في الیحار: وأحميهم من بعضهم بعضنًا 
فيعجزني الله کان عن حمایة من يحضره مولدي. 

ووقع ابن اللبان في حق السيد أحمد فلب القرآن والعلم والایمان: فلم بزل يستغيث بالأولياء فلم 
يدر أحدُ پدخل في أمره» فدلوه على الشيخ یافرت العرشي؛ فمضى إلى السيد احمد وکلمه في 
القبر فأجابه: وقال: أنت أبو الفنيان رَد على هتا المسكين رأس ماله» فقال: بشرط التوبة» فتاب 
ورد عليه رأساله وهذا كان سيب اعتقاد ابن اللبان في الشيخ ياقوث؛ وقد زَررّجه الشيخ ياقوت 
انتهه ودُفن تحت رحلیه بالقرافة. 

ووافعة ابن دقيق العياد وامتحانه تلسید أحمد مشهورة: وهو أن الشيخ تقي الدين بن دقیق العبد 
أرسل إلى السيد احمد الشیخ عبد العزیز اندبرمني» وقال لهد امتحن لي شی قي اشتفل 
ناس بامرہ عن هذه المسائل: فان أجابك عنها نهر ولي لل تعائىء نمضی إليه وسأله عنها فأجابه 
عتبا باحسن جواب؛ وقال: هذه الأجوية مسطرة في الکتاب القلاني فوجدوها في اتكتاب كما 
قال۔ 

وكان الشيخ عبد العزیز إذا ملعل عن السيد أحمد قال: هو بحرٌ لا يُدرك له قرا واخباره وجيده 
من بلاد الفرئج» راغاثة الناس من فطاع الطریق؛ وحيلوثته بينهم وبين من استنجد به كثيرة لا 
تحويها الدفاتر. 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعرالي: وقد شاهدت أنا بعيني سنة ضس ونسعمائة سیر على منارة 
الشيخ عبد العال» میا مغلول» وهو متبط العثل فسأئه عن ذلك؛ فقال: بينما أنا في بلاد 
الفرنج آخر الیل توخهت إلى السيد أحمد, قإذا آنا به فأخذني وطار بي في افواه فوضعني هنا: 
فمکث يومين ورأسه دائر عليه من شاد الخطفة. 

وي 44# سنة خمس وسبعين وستمائة اه وقدس روحه: وأعاد علينا من برکته آمين. 

)١(‏ هو من أجلاء المشايخ المكرّمين وصدور المقربين؛ صاحب كرامات ظاھرق ومقامات قاخرة: 
وسرائر زاهرة» وبصائر باهرة؛ وأحوال خارقة؛ وأنفاس صادقة» وهمم غالية» ونفحات روحانیة: 
وأسرار ملكرتية. وحاضرات قدية؛ وله المعراج الأعلى في المعارف؛ والمنباج الأستى في 
الحقائق, والطور الأعلى في المعالي والقدم الراسخ في أحوال الثهايات؛ واليد البيضاء في علوم 
لموارد؛ والباع العتويل في اصریف النافذ» والكشف الخارق عن حقائق الاباث؛ والفئح 
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المضاعف ني معنى المشاهدات: وهو أحد من آظهره اللہ ك إلى الوجودہ وأبرزه رح للخلق: 
واوفع له القبول اام عند الخاص والعام وصرفه اي لعالمد ومکنہ في أحكام الولايةء وقلب له 
الأعبان وخرق له العادات وأنطقه بالمغيات» واظیر على يديه العجالب: وصومه في المهدر 
وكان يتكلم بالعجمی والسریانيء والعبرائي؛ والزنجیء وسائر لغات الوحوش والطیور: وله کلام 
كثيررٌ عال على لسان هل الطریق۔ 

ومن كلامه: من لم يكن ېا في بدايته لا يفلح له مرید فإنه إن نام نام مربدهه ران قام قام 
مريده» وإت أمر الس بالعيادة وهو بطال. از ترم عن الباطل وهو پفعله. ضحكوا عليه ولم 
توا 

وكان يقول: من لم يكن متشرّعًا متحققًا نیا عفیفًا قليس من آولادي: ولو كان ابني الصلبية 
وكل من كان من المريدين ملازمًا الشریعق والحقيقة» والطریفت والديانة» والضیافت: والزهد: 
والورعء وقلة الطمع فهو ولدي وإن كان من أقصى البلاد. 

وكا يقول: لا يكمل الفقير حتى يكون با لجميع الناس: مشفقًا علیہ ساترًا تعوراتهم فإن 
ادع الكمال وهو على حلاف ما ذکرناه فهو كاذبً. 

وكات يقول: لا ننكروا على فقير حاله» ولا لیاسه» ولا طعامہ ولا على أي حالة کان ولا على 
أي ثوب یلیس, ولا ينبغي الإنكار على أحد إلا إن ارتكب حظوزا صرحت الشريعة به وذلك 
أن الإنكار يورث الوحشةء والوحشة تكون با لانقطاع العید عن ریه, نان انا خاص وعام: 
وخاص الخاص؛ ومبتدي ومٹہي؛ ومتشبّه ومتحقق؛ وبرحم الله البعض بالبعض أو الفوي ما 
يقدر يسشي مع الضعيف وعکس والفقراء غيث وهم میف؛ فإذا ضحك الفقیر في وجه أحدكم 
فاحذروه» ولا تخالطوه إلا بالأدب. 

وكات يقول: الشريعة أصل» والحقيقة فرعء فالشريعة جامعة لكل علم مشروع: والحقيقة لكل 
علم حفي» وجميع المقامات مندرجة فيهما. 

وكان يقول: يجب على المريد أن يأخذ من العلم ما يجب عليه في تأدية فرضه ونفلہ ولا يشتغل 
بالفصاحة والبلاغة, فان ذلك شغل له عن مراده: بل يفحص عن آثار الصالحين في العلم: 
ویواظب على الذکر: 

وكان يقول: یا أخي عليك بالعملء ولباك وشقشقة اللسان بالكلام في الطريق دون اشخلق 
بأخلاق أعلها, 

«وقد كان رسول اللہ 3 يجوع حتى يشد الحجر على يطنه وقام حتى تفطرت قلماه,, ثم تيعه 
أكابر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على ذلك. 

وکان أبو بكر الصديق غا إذا تند يشم لكبده رائحة الکبد المشوي» وأنفق ماله في سبيل اللہ 
كله؛ وكان عمر مه شديد العمل والكد حتى رقع دلقه بابخلود: ولف رأسه بقطعة حشیش: 
وكات عثمان فل يخم الفرآن قائمًا كل ليلة على أقنامه. وكات علي لہ من زهاد الصحابة 
وبحاعدیہم حنی قتح أكثر بلاد الإسلام. هولاء خراص الصحابة مع قرہم من رسول اللہ 3 هذا 


۲ 
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كان احهادهم وزهدهم, هذا كان جوعہم قاعلموا يا آولادي الحقيقة والشریعق ولا تفرطوا إن 
آردٹم أن تکونوا پقددی بكم وما سيت الحقيقة حقيفة إلا لكونها تحقق الأمور بالأعمال: وئتج 
الفائق من بحر الشريعة. 

وکان یقول: ما دام لسانك یذوق ا خرام قلا تطمع أن تذوق شيثًا من ا حکم والمعارف. 

وكان يقول: إن أحبك ربك أحبك أهل السماء والأرض: وان أطعته أطاع نك الحن والانس: 
ويجف لك اليحر والماء» ويطيع لك افواء. 

وکان يقول: يا ولدي عليك باحق باخلاق الأوثياء تال السعادف وأما إذا أخذث ورفة 
الإجازة» وصرت كل من نازعك قلت هذه إجازتي بالمشيخة دون التخلقء فان ذلك لا شيء 
اما هو حظ تفس» لکن اقرأ الإجازة: واعلم بما نیما من الوصاياء وهتاك تحصل على القائدة: 
ويحصل لك الاصطفاءء وهه طريقة مدارح الأرلياء فرلا بعد فرت؛ و جيلاً بعد جيل إلى آخخر 
الدتيا. 

وكان يقول: إذا اشتغل المريد بالفصاحة والبلاغة فقد توڈع منه في الطريق» وما اشتغل أحد 
بذلك وقطع به, 

وأما حكايات الصالحين وصفاتہم فطالعتہا للمريد جند من جنود اللہ تعالی ما لم يقنع چا في 
الطريق. 

وكان يقول: العلم كله بحموع في حرقین: أن يعرف العيد ربه؛ ويعبده» فمن قعل ذلك فقد أدرك 
الشریعة والحقيقة؛ وليس في هتا تعطيل للعلمء بل العمل اس العلم» ولما قلنا ذلك من أجل قول 
الله تعالی: فافزعوا ما لسر من [المزمل: ٠‏ 7]. ولكل فرقة منہاج: والا فقد يجمع الله العلم 
والعمل ني رجل واحد يفيد الناس کل الفوائد فالشریعة هي الشجرقء والحقيقة هي الدمرة. 
وكان يقول: يا ولدي اذا لم يحسن أحدكم أن يعامل مولاه فلا بقع في أحوال لا يدر چاه فان 
اتقوم ثارة يتكلموت بلسان التمزيق؛ وثارة بلسان التحقيق بحسب الحضرات التي یدخلوناء وأنت 
يا ولدي لم تذق من حالم ولا عزقت ولا دخلت حضرتهم فمن أبن لك أنهم على الضلال؟ 
أفتعوم البحر ولست بعولم؟ ثم إذا غرقت فقد مت ميتة جاهلية؛ لأنك آلقیت بنفسك 
للمهالك. وا حق تبارك وتعالى قد حرم عليك ذلك بل الواجب عليك يا ولدي أن تطلب دعاء 
القوم وتحمس بر کام» هذا إذا لم تجد قدرة على عملهم. فان وجدت قدرة على ذلك سعد آید 
الأبدين. 

واعلم يا ولدي أن آلسن القوم إذا دخلوا الحضرات مختلفة في (شاراتہم وكلماتهم: منها ما يُقهم 
ومنها ما لا مه وكذلك من آحوالهم منها يُعير عله ومنها ما لا يُعبر عنه: وكذلك في أسرارهم 
ما لا یصل اه مُؤوّل ولا معبّر ولا مطلع ولا مفسرة لان أسرارهم موضع سر الله تعالی وقد 
عجز القوم عن معرفة أسرار اللہ تعالى في نفوسہم فكيف في غیرهم! فيجب عليك يا ولدي 
التسليم لله تعالى في أمر القرم وحسن الظن ہم لا غير 

فإني ناصح لك با ولدي؛ وإذا رميت من يحبه الله تعالی بالزور والبہتان: ونجرآت على من قربه 
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وغيرهم من المشایخ حتی كان سيدي إبراهيم: يقول: من لم یحبس نفسه في قمقم 

الشريعة» ویخم عليها بخاتم ا حقیقة فليس هو مني» وأنا بريء منه في الدنیا والاخرة, 
وكان سيدي أحمد بن الرفاعي 42 يقول: أجمع أهل الطريق على أن كل حقيقة 

رها الشریعة في زندقة» وقالوا: الشريعة هي أحكام العبودية» وا حقیفة هي حقيقة 
الله تعالى مقتك فلا تفلح بعد ذلك آبتاء ولو كنت على عبادة التقلين. 

ام ي الأسحار ولزم فيها الاستفقار کدف له عن الأنوارء وأسقي من دن ؛لدنو 


ومن خمر الخمار: واطلعت في قليه شوس المعاني والأفمارء فيا ولدي اعمل ہما قائه لك تكن من 


ل: ما قطع المريد ورده يومًا الا قطع عنه الامداد ذلك اليوم؛ واعلم يا ولدي أن 
طریقتنا هله طریق تحقیق وتصديق وجمد وعملء وتسه» وغضُ بصرء وطبارة ید وفرج 
ولسال: فمن خالف شیٹا من أقعاطا رفضته» فلذلك آٹروا العزلة الا لي صلاة ا حماعاء وحضور 
بحالس العلم التي لا رياء فيها ولا حدال, ولا عجب ولا مدارق والسلامة من هذه الأمور في 
زماتنا هذا قل أن توجد تعلبك بالوحدة بعد معرفة ما أوجب اللہ تعالى عنيك: قإنك یا ولدي في 
القرن السابع الذين أكترهم يجعلون شريعة السالك قدح في الشريعة, 

وحقيقة اج بدعًا في الطريقة» كأنهم ما علموا قط عطاء لله تعالى» ومواهب مدد الله تعالی: 
وخوارق عجالبہ بل رأوا من سوہ حافم أن باب العطاء قد غلق» فمن اغتقد ذلك فانما هو 
معترضئ على الله تعالى في قعله: ونعوذ باللہ من التعرض؛ فإنه لا بد لأهل حضرته تعالى من التمييز 
عن المعرضين عنها؛ لیشتال المعرضون عنها حين برون ال حوارق تفع على يد أولیالہ فما اجهل 
من جهل قدر الفقراء. وما أعماہ أيش يقال ني قوم كلهم طائبين الله تعالى: اینکر عليهم مسلم؟ 
كلا والله. 

وقد قيل للجنيد: قومًا پنواجدون ویتمابلوتء قال: دعهم مع الله يفرحون ولا تنكر إلا لعصيان 
اتمفرج به ني الشريعة: اما هؤلاء القوم تقد قطعت الطريق أكبادهم: ومزق التعب واللصب 
أجسادهم. وضاقوا ذرعًا فلا حرج عليهم؛ إذا تقسوا مداواة شام ولو ذقت یا آحي مذاقہم 
العدرتهم في صياغنمي وشق اې فاللہ يلهمكم با أولادي سلوك طريق الرشاد زنه سميعٌ ييه 
وهو سيد زبراھیم بن ي الخد بن قریش بن أي طنجا بن زین العابدين بن عبد الخالق بن 
محمد بن أبي الطيب بن عبد اللہ الكاتم بن عبد ا الق بن ي القاسم بن جعفر الزكي بن علي بن 
محمد الخواد بن علي الرضا ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن علي زين 
العابدين بن الحسين السبط بن على ابن أبي طالب افاشي القرشي: رضوان الله تعالى علیہم 
اجمعین, 

تفه على مذهب الإمام الشاقعي نہ ثم اقتفى أثر السادة الصوقية: وجلس في مرتبة الشبخوخة: 
وحمل الراية البيضاء. وعاش من العمر ثلائة وأربعين سنہ ولم يغفل قط عن الحاهدة 
والموى والشيطان» حثى مات سنة نسع وسبعین وستمائة کلہ۔ 


n‏ الكوكب الشاهق يے الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
العبودية. 
وكان أبو القاسم الجنيد رحمه اللہ“ يقول: طريقتنا هذه مشيِّدةٌ بالكتاب والسة 


(۱) هو الولي الكامل العارف بالل تعالى أبو القاسم بن محمد ابانید سيد الطائفة رضي الله عنهم. 
قال عنه الشيخ الأكبر «ك: هو سيّد الطانقة» وكان من الفقہاء المعتقدين الشافعية؛ تفقه على أبي 
وره وكات يفني بحضرته وهو ابن عشرين سنقه لم تزل أعناق الفريقين نه خاضعقه وعلى تبجیله 
مجتمعة. 
أخد النصوف عن خاله السري السقطي وا حارث احاسبي رضي الله عنهماء وتحدّث عن ذلك 
قائلا: قال لي شيحي السري: إذا قمت من عتدي فمن تجالس؟ فقلت: المحاسبي. قال: نعم خذ 
بی ید وان ودع علج تع للكلام زرد على تکلمم ثم لما وليت سمعته بقول: 
جعلك الله صاحب حديث صوقّاہ ولا جملك صونيًا صاحب حديث اه 
قال الشيخ الأكبر گچے: يريد أنه ننيجة عن العمل علیہماء وها الشاهنان العدلان, 
وله علد في طريق القوم اقوال كثيرة: ومنہا: علمنا هذا مضبوط بالكتاب والسنغه ومن لم بحفظ 
القرآن ويكتب الحديث ولم بتفقہ لا يُقتدى به, 
وقال: رضوان الله على أمير المو منين علي م لولا أنه اشتغل بالحروب لأقادنا من علمنا هذا 
معان كثيرة. 
ذاك امرؤ أعطي علمًا لدنيّا والعلم الندني هو العلم الذي مر به الخضر ات قال الله تعالى: 
تة ہی نا ماه [انكيف:10]. 
وقال: أشرف الجالس وأعلاها الجلوس مع اللہ في ميدات فکر التوحيد. 
وقال: لو أن العلم الذي اتکلم به من عددي لغني؛ ولکنه من اخق بدا وإلى الحق بعود۔ 
وقال: لو علمت علمًا تحت ادیم السماء أشرف من هذا العلم لسعيت إليه والی أهله. 
وقال: المعرفة هي تعظيم الق عن الإحاطة: و(جلاله عن الدرك. 
وقال: آخر مقام العارف الحرية. 
وقال: من عرف الله کل نسائه. 
وقال: العارف من نطق الق عن سيره وهو ساکت۔ 
وقال: المعرفة أن تلم أن ما تصور في قليك فاللہ يخلافه: فيالها من حيرة! لا له حظ من أحد 
ولا لأحد منه حظء واا وجودٌ يترد ين في العدم: لا تتہیا العبارة عنهة ان المخلوق مسبوقة 
والسبوق غير عبط بالسايق. 
وقال: المعرقة وجود جهلك مع قيام علمه. 
فقيل له: زدنا أيضًا. فقال: هو العارف وهو المعروف۔ 
وقال: التصديق بعلمنا ولاية اه 
واتقل لك إلى المياة البرزجية في آخر ساعة من الجمعة ستة سبع وتسعين ومائین بیغداد ودّفن 
بالشوئيزية عند خاله سري السقطيء نفعنا اللہ به في الدارين» آمين. 


الکوکب الشاهق ب الفرق بین الرید الصادق وغير الصادق مد 
قمن لم يفهم القرآن وا حدیث لا يجوز الاقتداء يه عندنا, 

وکان یقول: إذا رایعم شحصًا قد ترفع في اوی فلا ثلتفتوا إليه حتی تنظروا حاله عند 
الأمر والنبي۔ 

وكان يقول: من اڈُعی أن أحدًا من أهل اللہ وصل إلى حالة بسقط عنه فيها أحكام 
الشريعة مع عقله فهو کاذبء والذي یسرق ويزني أحسن حالاً من هذا. انٹھی۔ 

وكان سيدي علي الخواص رحمه اف يقول: ما وصل أحدٌ إلى درج الحقيقة إلا 


(۱) هو الولي الكامل العارف بالله تعالى سيدي علي الخواص البرلسي؛ شيخ المصلف رضي الله 
عنهماء وقد ترجمه في «الطبقات, قائلاً: كان ,4 أميّا لا يكتب ولا يقرأء وکان يتكلم على معاني 
القرآن العظيم والستة المشرفة كلامًا تفيسّاء حير فيه العلماءه وكان حل كشفه اللوح اغفوظ عن 
شحو والإنبات: قكان إذا قال قولاً لا یڈ أد يع على الصفة التي قاهاء وگنت ارسل له التاس 
يشاورونه عن أحواهم فما کان قل يحوجهم إلى الكلام بل کان يخير الشخص بوالعتہ ال آئی 
لأجلها نبل أن کلم فیقول: طلق, مثلأء أو شاركء أو فارق» أو اصبر أو سافرء أو لا تسافرة 
فيتحير الشخص ويقول: من أعلم هذا بأمري اهب. 
وقال: وكان یعامل الناس على حسب ما في قلوپې لا على حسب ما في وجوههم. 
قال: وله کلام نیس رقمنا غاليه في كتابنا المسمى _««الجواهر والدررں کل جواب منه يعجر 
عنه فحول العلماء» حتى تعحب من كتب عليه من العلماء: كسيدي شہاب الدين الفتوحي 
الحنيلي 4ه وسيدي شہاب الدين بن الشبلي ده وسيدي ناصر الدين اللقاي المالکی #»: 
والشیخ شہاب الدين الرافعي كه 
وقال الشيخ شہاب الدين الفتوحی :#:: لی سبعون سنا أخدم العلم: نما آطن قط أنه خطر على 
بلي لا السوال ولا ال خواب من هذا الكتاب: يعني را جواھر والدرر, تھے 
ونقل الشيخ الشعراني من أفواله الكثيرء واليك قبن منہا؛ 
قال: لا يسمى عالمًا عندنا إلا من علمه غير مستفاد من غل أو صدرء بان يكون خضري 
المقامء وأما غير هذا فإها هو حاك لعلم غيره فقط فله أجر من حَمَل العلم حتى أا لا آجر 
لالم وال لا يضيع جر المسنين. ” 
وقال: من أراد أن يعرف مرتبته من العلم يفا لا شك فيه فلیردٌ كل قول حفظه إلى قاللہ: وینظر 
بعد ذلك إلى علمه: فما وجد معه قبو علمه: وأظن الا یقی معه (لا شيء متیر لا مُسمّى به 
عانما۔ 
وقال: لایر الرجل عندتا یڑ من آهل الطرب یق إلا إن كان عائمًا بالشريعة المطهرة: 
ومیینہا: ناسخها ومنسوجهاء خاصّہا وعامّهاء ومن جہل حکنا واحدا منها سس درجة 
الرجال, 
فقنت له: إن غالب مسلكي هذا الزمان ساقسطون عن درجة الرجال, فقال: نعم؛ إن هؤلاء 
پردسدون الناس إلى بعض امور دینیم: وآما المسلك فهو لو انفسرد فسي جُمیع الوجسود 


۸ 


الکوکب الشاهق ب الفرق بين الرید الصادق وغير الصادق 


لکفی الناس كلهم من العلم في سائر ما بطلیوته, 
وقال: مر ن علامة العلم اي أن مجه امقرل. ولا تقیله إلا بالإيمان فقط. 
وقال: أكمل الإيمان ما كان عن تجل إفي؛ لأنه حيتعة على صورة اسان EE‏ 
وانسلامء ودونه ما كان عن دثيلء فلما عَلمٌ الصحابة أن مان الرسل لا يكوت عن دليل لم 
یسانوا رسول الله # عن حفيقة لیمانه؛ وذلك لان حقیفة الرسالة تقتضي أن لا دليل علیہاء وان 
الرسل مع الحق في التوجید العام كتحن معہم؛ إذ هم مأمورون كما نحن مامورون؛ إذ هم 
مقندون للحق؛ ونحن مقلدون غم۔ 
وقال: من تحقق برتية الإيمان غلم أن جميع المرائب تصحب ربة الایمان: كمصاحية الواحد 
لمرانب الأعداد الكلية والحزئیة؛ إذ هو أصلها الذي بنيت عليه فروعها وشارها. 
وقال: إذا کل توحيد العبد لا يصح له أن يراس على أحد من المخلوقين) لأنه يرى الوجود لله. 
وقال: لا تحب كمال الاسلام اعتراض؛ ولا يصحب كمال الإيمان رل ولا بصحب كمال 
الإنسان سوء أدب ولا یصحب المعرفة هنك ولا يصحب الإخلاص في العمل لق ولا 
يصحب العلم جهل. 
وقال: ما نم في الفرق الإسلامية سوا حالاً من المتكلمين في النات بعقلہم القاصر؛ فان الله 3 
قد تسزه في حمى عزته عن أن درك أو يُعلّم باوصاف خلقه؛ عفلاً كان أو علمّاه روحًا كان أو 
سرا وذئك أن الله ما جعل الحواس الظاهرة والباطنة إلا طريقا إلى معرفة اٹحسوسات لا غیرد 
والعقل بلا شاك منهاه فلا يُدرك ا حق تعالى به؛ لأت اش ليس بمحسوس ولا معلوم معقول. 
وقال: العلم والمعرفة والإدراك والفہم والتمييز من أوصاف العقله والسمع والبصر وا حاسة 
والذوق والشم والشهوة والغضب من أوصاف الفس: والتذكر وا والنسلیم والانقياد والصبر 
من أوصاف الروح» والفطرة والإيمات والسعادة وافدی واليقين من أرصاف الس والعقل 
واقس والروح والسر اقموع أوصاف للمعنى المستی بالانساد» وهي حفيقة واحدة غير 
متميزة» وهذه الحقيقة وارصافها روح هتا القالب المتحرك المتمیز وا میع روح صورة هذا 
القالب: واهحموع من اللدميع روح جميع العالم. التهى. 
قال المصنف بعد ذکر هذا اتفصیل: وهذا کلام ما سعته قط من عارف» ولا رأيته مسطورًا في 
کاب وهو دليل على علو مقام شیخا تي المعرفة اه 
قلت: وهذا هو الشأن في جميع علوم القوم رضي الله عنهم؛ فهم كما قال مظہر صفالهم أبو يزيد 
قُدسَ سره مخاطبًا لمن سواهم: اخذتم علمکم ميت عن ميت وأخذنا علمنا عن الح الذي لا 
یموس 
ناذا تأمّلت کلامهم في الحقائق فان فهمت لا تك لحظةٌ أن تلك العلوم تعجز العقول عن أن 
تأتي متلہاء وان لم تفہم أيقنت أن هذا الکسلام صولة ليست بصولة باطل؛ وإلا فكسلنا أرياب 
عقول؛ فلما لم تكلم على اسےار الکستاب والسنة كما ئکلموا؟! ولما تم نولف 
في التُجليات والمراقف والحقيقة اغمدیة كما افو ولا ستطیع من سواهم أن يقول: (أوقفني 


الكوكب الشاهق ‏ الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق لغا 

وجب عليه التقيّد يحقوق العبودية وحقيقتهاء وصار مطاّا بآداب كثيرة ليس هي على 

غيره. 
وكان أخي أفضل الدين رحمه ان" يقول: كل من حلع من عنقه رقبة التكليف فقد 

خامر باطنه الزيغ والتحریف, 
وكان يقول: كل من ادُعی أنه أخلص مع اللہ ضمیرہ وقال رتبنه في الحقيقة تزه با 

عن الحاجة إلى التقييد بظاهر الشريعة» وائوقوف على حد مراسہاء وجعل التقيّد بالشريعة 

نما هو للعوام المنحصرين في ضبق الاقتداء: ناعلموا أنه مفتون في دينه» وهو من آهل 
الإلحاد والزندقة» فایاکم أن تصحبوا مثل هذا وتعتقدوه؛ قإن ظلمة أنفاسه سم قاتل 
لقلوب المرتدين: أو لا يعلم هذا المغرور أن الشريعة هي ظاهر لب حفیقتہاء ولا تربو 

ا حبة وتثمر وتتعقد إلا بالاستمداد من ظاهر الظاهر واطال في ذلك. 
قال: والضابط في عبیز الصادقين عن بيات الكاذبين إقامة الأعمال كلها على قانون 

الشریعق ومتابعتهم لآداهاء والتأدب بآداب أهل الطريقة على وقق سیر المشايخ من 

السلف الصا حين. انتهى. 
قاعرض يا أخي ما ذكرته من أحوال الصادقين من المریدین والأشياخ تعرف حال 

أهل زمانك؛: ولا تنس نفسك» وا حمد لله رب العالمين. 
ومن اخلاقہم: 
إذا كان أحدهم من أولاد المشايخ أن يطلب له شیحا يربيه. ولا يكتقي بالعيشة في 

حس والده فان الولاية والمشيخة المعروفة ما هي بالآباء والحدود: ولما هي موهبة من 

الله على ید الأشياخ غالبا كما درج عليه السلف الصا حون کلہم خلاف ما عليه اولاد 
المشايخ في هذا الزمان» فيكتفي أحدهم بكوله ابن سيدي الشيخء ولا يطلب أن يكوت 
شیخا مثل والدہ في الدين والحاهدة والریاضةء وذلك دليل على دناءة همتهم 
الح وقال لي). رلا (تحلی لي» ولا (رأيته 22 في المشہد الأسی والمستوى الأزهی): زلا خر 
ذلك مما يبر القلوبء ویفرح الأرواح ويعجز العقول؛ فان أعلمت فاستمساك؛ والا سلم 
تسلمٔ وال يقول الحق؛ وهو بهدي السبیل, 

)١(‏ هو الشیخ القدوة العارف سيدي أبو الفضل الأحمدي. تلقی عن سيدي علي الخواص وعن الشیخ 
بركات وكان خا تلمؤلف في ؛لطریقء ووقع شما اتحاد لم بقع له قط مع غبره. قال عنه رضى الله 
عنهما: لو اخ تكلم في أفراد الوجود لضافت الدفائر توفی بي بدر في بعد احج ودفن هناك ملك 
سنة ٩:۲‏ هجرية, 


دا الكوكب الشاهق ‏ الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 

وقد كان سيدي يوسف العجمي"" رحمه الله تعالی بقول: لا يبغي للشيخ أن یأخذ 
العهد على أولاد المشايخ المتمشيخين بالاباء والددود الا بعد ظهور آمارات صدقهم في 
طلب الطريق على وجه المجاهدة والرياضة: أي فان أحدهم رہما كان یعنقد أن ولد الشيخ 
شيخ كما حكى لي ذلك شيخي الشيخ محمد الشناوي رحمه الله20. 

ولقد مکٹت نحو عشرين سنة وانا أعتقد أن ولد الشيخ شيخ بالخاصية: إلى أن جبعني 
اللہ تعالى على شیخي الشيخ محمد السروي رحمه الله تعالى 

وسعته الكت أيضًا يقول: لا تتبعوا أنفسكم في تسليك المتمشیخین يالأباء والجدود الا 
أن ینسلخوا من جميع الذعاوی, فان أحدهم يفتح عينه على تعظيم جماعة والده له فيقول: 
قد صرت شیگا كوالدي» فيكون التعب في مثل هذا ضائعٌ» لاسيما أولاد شيخ الإنسان؛ 
فإن تفوسهم لا تکاد تتکبس لأن يأخدذوا الطريق عن تلمیذ والدهم الذي آذن له والدهم 
أبداء ولو بلغ في المقامات أقصى المراتب. 

ويقولون: إن هذا ما اكتسب الشرف إلا مناء فيرون تفوسهم علیه: ولا يكاد أحد 
منهم يرى نقسه دونه ابا 


(۱) هو الشيخ يوسف العجمي الكوراني قال عنه المصنف: هو أول من أحيا طريقة الشيخ الحنيد 
بمصرء وکات له مريدون کثیرون: وعدة زوایاء توفي ۷٥۸‏ هس 

(1) قال الإمام الشعراني: هو شيخي وقدوتي؛ كان من الأولياء الراسخین في العلم أهل الإنصاف 
والادب في أولاد الفقراء» وققد ذلك كله بعد الشناري.. وانظر: الطبقات الكبرى (۱۲۰/۲). 

(۳) هو ٹس الدين محمد السروي السشپور باین أي ا حمائل قال المناوي في طيقاته: العارف الكبير 
الكامل الغيث افامع الشامل زاهد فطف كروم الكرامات وعارف وصل إلى أعلى المفامات: کان 
طودًا عظيمًا تي الولاية وماجاً وملادًا لطالب المداية: وكان عالي اشمة كثير الطیران من بلد 
لاخره وكات بغلب عليه الحال ليلا فيتكلم بالسنة غير عربية: من عجم وهند ونوبة وغیرها: 
وربما قال: قاف قاق طول الیل ويزعق وبخاطب قومًا لا يرون وإذا قال شیّا في غلبة الحال 
نفذ وكان مبّی بالأذى من زوجته مع قدرته على إهلاكهاء وریسا أدخل فقيرًا الخلوة فتخرجه 
قبل سام المدة» وثقول نه قال لك فلان نا ما أعمل شيحًا فلا کلم وقدم مصر فسکن الزاوية 
الحمراء ثم زاوية إبراهيم المواهبي وجا مات. ومن كراماته أنه شکا له اهل بلد كبر الفأر في 
مقات البطيخ؛ فقال لرجل ناد لي الغيط: رسم لکم محمد بن أي اخمائل أن ترحلواء فلم یق فيا 
فار فساله أهل بلد آخر في ذلك فقال الأصل الإذن ولم يفعل؛ وكات إذا اشتد به الحال في 
بلس الذكر يحمل الرجلين واکٹر؛ ويحمل النبغار الذي بع ثلاثة قناطير ويجري بذلك. قال 
الشعراوي؛ لقنبي انذكر وأنا صغير سنة اشتی عشرة وتسعمائةه ومات بمصر في ۹۳۲ همه ودفن 
بزاويسته بين السورين. وانظر: شذرات الذهب (۱۸۷/۸))ء والكواكب الدرية للمناوي (٤٤۸)۔‏ 


الكوكب الشاهق ل الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق لها 

قال: وإ كاد ولا بد له من تسليكهم قلینصحہم بقوله: كان والدكم يربي المریدین 
یکذا وكذاء فلعلہم يصغوا إلى قول والدهم. 

فاعلم ذلك يا آخي؛ واعرضه على مدعي الطريق من أولاد مشايخ عصرك تعرف 
حافم؛ ولا تسن نقسك؛ والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقيم: 

إذا أراد أحدهم أن يدخل في الطريق على يد شيخ أن یسال من فضل شيحه أن يذكر 
له ما يجب على المريد إذا دخل في صحبة الشيخ؛ ليعرض ذنك على نفسه؛ خوقًّا من 
الدخول في صحيته بابلل فیسرع إليه العطب. 

وهذا من باب التعظيم لطریق أهل الله والاحتباط للنفس» ويؤيد ذلك أن امرأة 
جاءت إلى رسول الله يق فقالت: ((يا رسول اللہ: ما حق الزوج على المرأة؟ فقال شا: 
من حق الزوج على المرأة أن لو سال من منخره دم وقيح فلحسته بلسانها لم تؤذ 
حقه..))» إلى آخر ما قال ي فقالت: ((والذي بعلك باق نیّا لا أتزوج ما بقيت 
الدنیا(), انتہی. 

فمن شرط الشيخ على المريد: أن يعتقد فيه آنه عارف بالكتاب والسّنة» عارف 
بميزان المنواطر النفسية والشيطانية والملكية والرحمانیة عار بالأصل الذي تنبعث منه 
هذه الخواطر من حضرات الأساء الافیةء غارف بالعلل والأمراض المعوقة عن صحة 
الوصول إلى عين الحقيقة عارفٗ بأمزجة المريدين؛ لیعطی كل إنسان من العمل والطعام 
وغيرهما ما يقدر علیہ عار بالعلائق الخارجة عن أعمال الطریق؛ كالميل إلى الوالدین 
والأولاد والزوجة؛ والآمال والرئاسة؛ له قدرة على جذب المريد واستخلاصه من أفمام 
الشياطين وأيدي العوائق بواسطة رغبة المريد ہي طريق الله والا فلا يقدر شيخ على 
استخلاصه من يد من ذكر ابنّاء ولو كان من أكبر الأولياء. 

فإذا سمع مريد بهذه الصفات وعرضها على أحد من مشايخ عصره فوجدها بجموعة 
قيه وجب عليه الانقیاد له والعمل بكل ما يأمره به باتشراح صدرء وو شق ذلك عليه. 

ومامورات الشيخ لا تتحصرء ولكن تذکر للمريد منها طرفًا صالخا تأنيسًا لہ وليعلم 
أن الشيخ لم يبتدع له ما حجر عليه وإضا هو تابع في ذلك أشياخ الطريق الذين سلفواء 
ولو أن الشيخ ترك ذلك ورخص للمريد لعصى ربه كل وكان من جملة الغاشين في 


(۱) رواه الطبرائي قي الكبير )۲٥۹/۸(‏ بتحوه. 


ا الكوكب الشاهق ‏ الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
الطریق, 

إذا علمت ذلك: 

فمن شروط الشيخ الذي يجب عليه أن يأمر با المريد أو ینہاہ: ألا يتركه يبرح من 
مسزله أو زاويعه الا لضرورة أو حاجة یوجهه فيها. 

ومن شروطه: أن بعاقب للمرید على كل هفوة تصدر مته ولو سهوًا وتسيائاء ولا 
سبيل إلى الصفح عنه في زلة وقع فيها ات وان وقع أنه صفح فهو امام غا لرعيته غير 
قائم بحرمة ربه» مخل بحق المقام الذي هو فيه» وقد قال #: رفن أبدى لنا صفحه 
أقمنا عليه احدود(). 

وكان يهجر على الكذبة الواحدة الشهرين أو الثلالة نصحًا لذلك الکاذب؛ ونصرةٌ 
لشریعة ربه كَك. 

ومما يجب على الشيخ أيضًا: أن يشترط على المريد الا يكتمه شینًا مما يخطر له في 
نفسه ويستفر فيهاء أو شيئًا يطرأ عليه في حاله» ومتى لم يكن الطبيب بميز أعيان الأعشاب 
كلها والعقاقير ويعرف تركيبة الأدوية فهو ممن يسرع ملاك المريضء فان العلم من غير 
معرفة العين لا يفيد: فلا ید من معرفة التمیین آلا ترى أنه لو كان للعشاب عرض في 
إهلاك المريض» وقلده الطبیب في تلك الأعشاب من غير أن يعرقها من خارج ووصفہا 
للمريض أهلكه» وام الطبيب والعشاب؛ فإنه كان من الواجب على الطبيب آلا بداوي 
المريض إلا ہما يعرف عينه وشخصہ وكذلك الشيخ إذا لم يكن صاحب ذوق» وأخد 
الطریق من بطون الكتب وافواہ الرجال» وجلس يربي بذلك المريدين طلبًا للرئاسة فهو 
مهلك لمن تبعه؛ هله بمورد الطالب وصدره. 

وقد أجمع القوم على آنه لا يجوز لأحد أن يتصدر لمشيحه إلا أن یکون عنده دين 
الأنبياء وتدبير الأطباء وسياسية الملوكء وحینئذ يصح أن يُقال له: استاذ, 

ومما يجب على الشيخ أيضًا: احاسبة للمريد على آنفاسه وحركاته» والمبالغة في 
التضبيق عليه على قدر صدقه في الباعه؛ فان طريق القوم طريق شدةء ليس للرخاء 
والترخص فيها مدخل. 

قال تعالی: ودين جَاهَدُوا قينا تبثم سبلن [العدكبوت:13] فما جعل الله 
تعالی وضوح السبل إلا بعد الجاهدةء وحينئذ یکون السلوك عليها وهو سر بالأرواح: 


(۱) ذكره ابن حجر آي تلخيص الحبير (17/4). 


الكوكب الشاهق ‏ الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق أننا 
والسفر قطعة من العناب؛ قلا یزال السالك في عذاب ونعب حتى يلقى ريه وأ فإن نظر 
إلى مقاومة نفسه من شهوات الدنیا عدب وان نظر إلى عدم لقاء ريه عدب فأین 
الراحة؟ 

قال تعالی لبیه محمد 34: ادا إلى رَبك فازغب4 [الشرح: ۸۷ 
۸] اي إذا فرغت من أمر مشروع متعب فاشرع في أمر آخره ولا تترك الاشتفال يما 
بقريك إلینا حة واحدةه رغبة في وصولكث إلى حضرتنا الخاصة بك فأمره تعالى بمداومة 
السفر من غير فتور عن ذلك» فافهم ذلك 

ومما يجب على الشيخ: زجر المريد إذا نازعه في ہم مسألة. بل (خراجه برجله من 
الحلقة وطرده؛ لأن علوم أهل الطريق لا تقبل المنازعة كطريق غيرهم؛ قإتها ورائة نبوية, 
قلا ذكر إلا للمومنین ماه وقد کان السي 2 يقول إذا تنوزع عنده: ((لا ينبغي عندي 
الضازع''). انشهی. 

وإيضاح ذلك أن المعارف الاقية والإشارات اللطيقة الربانية خارجة عن المدارك: أي 
من حیث کون العقول ناظرة وباحلته لا من حيث كوتها قابلة» فلم يبقّ فيا إلا الکشف 
الصحيح؛ لأنه إخبار عن حقائق الأشياء كما هي عليه في نفسهاء فهو کالتص الصریح؛ 
ومن كان يخبر عم یعاین وبشاهد فلا يجوز للسامع أن بنازعه قیما أتى به» بل يجب عليه 
التصديق إن كان مريدّاء أو التسليم إن كان أجنييًا. 

وقد أجمع الشيوخ على أنه لا ينبغي تلمرید أن يتكلم بأحوال الطريق إلا فيما شاهده 
وعاينه» وأن الصمت عليه في حضرة شيخه واحب؛ والكلام عليه حرام والنظر عليه في 
الأدلة والمعارضة لکلام شيحه حظور» وكل شيخ ترك مريده يبحث ويستدل عليه فهو 
ساع في هلاکه وحجابه وطرده عن حضرة ربه. 

قالأولى بالشيخ إذا رأى المريد يجنح إلى استعمال عقله بالنظريات أن يطرده حضرته؛ 
لفلا يفسد عليه بقية أصحابه» فان المريدين لله تعالى حور مقصورات في خيام شیخهم. 

واعلم يا اخي أن طريق الصوفية هو الصراط المستقیم» وهو أجل الطرق وأسناهاء 
فان الطرق تشرق وتتضح بحسب غايتهاء وهنا الطريق غايته معرفة الحق جل وعلاء 
ومعرفة الآداب المتعلقة بحضرته, ومعلوم أن معرفة الحق أشرف العلوم» كما أن معروفہا 
أشرف واعز في الوجود. فلذلك كات الطريق إلى معرفته أشرف الطرق وأفضلباه وکان 


(۱) رواہ البخاري (04/1). 


۳ الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
الشيخ الدال عليه سيد الأدلاء وأكملهم وأعظمهمء وائسالکون إليه آسعد السالکین 
وأنجاهم. فينبغي لکل من نصح نفسه ألا يسلك من الطرق سوی هذا الطریق؛ لارتباطه 
بالسعادة الأبدية: قإنه حاو لعلم الشریعة والحقيقة» والعارف به هو ا حفیق بمقام الشیاحة 
والوراثة النبویة الكاملةء ومن حصل فيه قيل له: الشيخ والوارث والأستاذ إن كات تابمّاء 
والسي إن كان في زمن التبوة. 

وقد جعل الله تعالى جبريل الت في صورة مقام الأستاذ للأنبياء؛ تعليمًا لناء وارشاا 
لائخاذنا الواسطة بيئنا وبين الله تعالیء ولا يقنع بما يلقيه الله تعالى إلى قلوبنا من الوجه 
الخاص الذي بيننا وبين ربناء فكان الأنبياء في مقام المتعلمين من اشیاخہم وأشياخنا في 
مقام المتعلمين من لينا محمد پٹ قہو الشيخ الحقيقي لنا ولأشیاخناه وتحن جميعًا 
تلامذته إقل. 

ثم اعلم يا أحني أن هذا الطريق لما كان في مقام العزة والشرف حفت به الأقات من 
سائر الحبات: فلا يسلكه إلا شجاعٌ مقدامٌ على يد شيخ علأم؛ وحينعة تفع الفائدة. 

فعلى الشيخ أن بوفي حق تربيته: وعلى المريد أن بوني حق طريقته بالسمع والطاعاء 
وليس مقام الشيوخة هو الغایق بل الشيخ هو نفسه الطالب للمزيد من ربه على الدوام. 

قال الله تبارك وتعالى تعالى لأشرف المرسلین سیدنا محمد #: وَل رب زذني 
عم [طه: :]١١4‏ أي بك لا بزيادة الأحكام التكليفية» فاقهم وتاڈب مع شبخك؛ 
قإنه نانب لرسول الله َي في هداية الأمة إلى الطريق التي جاء ما ع قیوفظ المؤمنين من 
تومة الجهالة: ويتقذهم من شقاء صفات الحفرة النارية التي هم عليها. 

فال تعلی: طإوانز عشيرَئك الأقْرَبينَ4 [الشعراء:٤١۲]ء‏ والقرب على نوعين: 
قرب طيني؛ وقربٌ ديني» والمعتبر في الشرع القرب اللديني. 

فال 3: ((لا پتوارث اهل ملتین“'))ء فلولا الدين ما ورث صاحب قرابة الطين 

ثم لما كان الناس في الدين على حالين: ملع وصادق؛ وطالب للآخرة؛ وطالب لب 
انقدب الصوفية الناصحون للأمة: ویینوا المريدين ما في المقام من العلل» وینوا لحم أن 
القرابة الصورية الطينية لا عبرة بها وإنما النافع هم الجمع بین الفرابة الصورية والفیقة: 
قيعمل أحدهم بالشريعة على وجه الحقيقة؛ ليخرج عن النفاق: ويكون ضميره مطابقًا 


.)۸۲/٤( رواه أبو داود (٣۴/١۱۲)ء والترمذي (474/4): والنسائي‎ )١( 


الكوكب الشاهق ل الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق e‏ 
لأنعاله الظاهرة في الإيمان وائیقین۔ 

فاعلم ذلك يا أخي» واعرضه على مريدي زمانك تعرف حا حم ولا ننس نفسث: 
وا حمد لله رب العالمین۔ 

ومن اخلاقہم: 

المبادرة إلى امتثال آمر شيخهم أو یه فان أذن أحدهم أن يأكل طعام الفقراء في 
الزاوية فعلء وان نهاه عن ذلك فليس له أن يأكل منه ولو سره سواء كان ذلك في زاوية 
وقف. أو كات الفقراء فيها على ما يفتح الله تعالى عليهم به» ون نهاه عن الاجتماع بأحد 
من فقراء الزاوية أو غيره فليس له الاجتماع به لا سرا ولا جبزا؛ ون حجبه عن جالسته 
وجب عليه الانشراح لذلك. 

وقد. اجنعوا على أله لا يبغي. للشيخ ان حالس تلابفته الا لمصلحة يعود نفغها 
علییم؛ ومتی ترکهم یجلسون معه بقیر ضرورة ققد اساء في حقهم. 

وکان سيدي يوسف العجمي لا بجائس آصحابه الا للمنافشة والتربية أو في قراءة 
الورد: وما عدا ذلك فلا بجتمع م وكذلك بلغنا عن سيدي آحمد الزاعد وسيدي 
مدين» وسيدي عمد الغمري وغيرهم. 

فالشيخ فيما هو بصدده والمريد فيما أمره به شبخه وإذا مدع الشيخ المريد من 
القرب منه في الليل وجب عليه الامتثال» ولا يجوز له اتجسس على شيء من حركاته 
وسكناته: من أكل أو نوم أو طبارة أو صلاة أو غير ذلك؛ لأنه ريما نقصت حرمة الشيخ 
عنده إذا وقف على بعض أحواله» وذلك لحهله باحوال الکُمُلء ومتى هجر الشيخ المريد 
ولو بلا سيب فتكدر المريد من ذلك فقد خرج عن الطاعة؛ وإذا خرج عن الطاعة فقد 
خرج عن الطریق, 

قاعرض يا أخي هذا ا خلق على من يدعي الصدق من إخوانك تعرف حاله: ولا تتس 
تفسك والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

احتمالهم الأذى في حق انفسہم؛ دون احثمالهم ذلك في حق غيرهم من المسلمين» 
فإذا آذاهم شخص وبالغ في إيذائهم احتملوہہ ولم يصالحوه إلا لغرض صحيح شرعي» 
کان بريد حمايته من الوقوع في الإثم» أو عدم تأذي إخوانك من الأذی» فإن من يحبك لا 
يكاد يحتمل ذُمّك ولا تنقيصاك بين الناس؛ ف فمن ابتلي يشخص ينقصه في اهالس» ويتأذى 
أصحابه بذلك فلبسعى في مصالحئه؛ دفع أذى عن المحسن له لا يضره لنفسه. 


لها الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 

ثم إذا بلغ مبلغ الرجال فحینة. يصير يرد عن نفسه من حيث أنها أمة الله وهي وديعة 
له عند ولا حرج عليه في ذنك؛ بل هو مأمورٌ به» كما أوضحنا ذلك في كتاب 
(رالأخلاق الکبری)). 

فاعرض با آخي ما قررناہ في هذا الخلق على مربدي عصرك تعرف حالمم» ولا تس 
ملق ودانند لله رت الزن 

ومن اخلاقہم: 
يكون أحدهم عوئا لشيخه على ما يريده من جميع نظام الذكر ویجلس العلم 
والمناقشة: وأن يحث کل واحد آخاه على المواظبة على الحضورء ولا يعكس أحدهم 
ذلك وقنًا واحثاء وإذا كان له ذلك اليوم حاجة خارج الزاوية مثلاً فليحصلها قبل وقت 
جلس الذكرء ولا يترك الذكر ويسعى في تحصيلها؛ فان ذلك معدودٌ من جملة مقت اللہ 
تعالی للعبد» بل عدٌ ذلك بعضهم من أكبر المقت؛ وقالوا: ما قدم عبد أمر الدنيا على 
الاخرة ریف شفط من جو زعاية: اط لق فلیحتر المریذ امن تعکیس ملس الذکر اف 
الزاوية؛ أو يرسل أحدًا من الأولاد الحاضرين في انحلس في حاجةء ويرك مجلس الذکر الا 
أن تکون ا حاجة تتعلق بعامة الفقراء لتخصيل الطعام وآلة الطبخ لمطیخ الققرا وتخو 
ذلك. 

أما الحاجة الخاصة لاحاد الفقراء فلا ينبغي إرسال أحد افحاورین أو غيرهم في حالة 
افحلس لحاجة إلا بإذن الشیخ؛ وللہ إني لأرى المقت يلوح على الفقير إذا ترك مجلس 
الذكر وخرج لشيء من أمور الدنیاء وريما واظب على الخروج من ا حلس فاستحكم 
المقت فيه إلى أن يموت. 

تسأل الله العفو والعافية» قاعرض يا أخي ما قررته لك في هذا الخلق على مريدي 
عصرك تعرف حالمم» ولا تنس نفسكء والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

الخوف على شیخہم من کل شيء ينقص مقامه» لاسيما في المأكل والملایسء فإذا 
أرسل الشيخ أحدهم في حاجة بيع أو شراء قليحذر من البيع والشراء ممن يقع في الربا أو 
القمارء أو یغش في صنعته أو حرفته. 

قإن شیخه إذا أكل من ذلك الطعام» أو لبس من ذلك اللباس الذي لا يتحذر صاحبه 
من الشبہات: نقص مقامه وحجبه عن طريق القوم؛ واذا حُجب عن طريقهم انقطع 
[مداده للمريد وحرم النفع منهء فإذا رجحت منفعة على الشيخ إلى منفعة المریدہ فإذا 


أن 


الكوكب الشاهق ‏ الفرق بين المريد الصادق وغیر الصادق نع 
أطعم شيخه شبهات فقد ضر بحاله وحال شيخه» فيحتاج من يشتري الحاجة للشيخ أن 
يكون له الإشراف على مقامه؛ ليشتري له ما يناسب مقامه في الأكل أو اللبس» وإلا أطعم 
الشيخ ارام اغحض, 

قإن الال بالتسبة لقوم ربما يكون حرامًا بالسية لمقام قوم آخرین من باب حسنات 
الأبرار سيكات المقربین۔ 

وقالوا: ينبغي للمريد إذا اشترى للشیخ ألا يطلب من البائع مساحة الشيخ بشيء من 
المشتری؛ فيجعل له المثة على الشيخ. 

فان فہمت ذلك عرقت معنى قوله تعالى محمد 4#: ط(زان اطع ار هَن في الأرض 
لو عن سیل ال [لانمم:۱۱۹]: أي لان أكثر من في الأرض لم يصلوا إلى 
مقامك ولو شرفوا عليك» فلا يأمرونك إلا بقعل ما هو تازل عن مقامك الأسنىء وإذا 
أطعتهم في ذلك فقد أضلوك عن مقامك اللائق بك ضرورة المكني عنه يسبيل الله: أي 
الخناص بك الذي لا بصل إليه غیرك؛ بخلاف طاعته کل 

قالخواص الذین أشرفوا على مقامه المشار إليهم بغير الأكثر قإنهم ربما يكونوا يضلوا 
پل عن مقامه الكريمء فعلم أنه ئيس المراد بالاضلال عن سبيل الله ما يخالف المدى 
كضلال الكفار؛ لأنه 2# معصومٌ عن مثل ذلك بالإجماع: وانما المراد ضلال عن فعل ما 
هو الأولى في حقه ےل ونحو ذلك. 

وهذا الضلال هو المراد أيضًا بقوله تعالى لداود ا: رلا بع الهْوَى فك عن 
سيل الله [ص:٢۲]:‏ أي سبيل اللہ الخاص بمقامك أنت فقطء والا فهو لٹ معصوغ 
كذلك عن الضلال المشهور بین العامة. 

وبالجملة: فلا ينبغي أن يتكلم عن احوال الأنبياء في تادبیات الحق لهم إلا من حیٗ له 
قدم الوراثة؛ ولا بخاف عليه الخطاء وهذا الذي ذكرناه من ال خواب من جملة العلم 
الموروث عن نبينا وعن داود ا وهو طريق واضح لا اشکال فيه. 

فعلم أن كل من اأعى عبة الطريق ولم يخف على شيخه مما بنقص مقامه فهو كذابٌ 
على الطریق۔ 

فاعرض يا أخي هذا الخلق على من يدعي الصدق من مريدي عصرك تعرف حاله 
على ما ذکرناء» ولعل ذلك المعنی الذي لم يخطر على باله جلف ولا تنس نفسك» 
وا حمد لله رب العالمين. 
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ومن اخلاقہم: 

أن يفرح أحدهم بجفاء شيخه له؛ لاسيما إن أمر النقیب ألا يعطيه من خبز الزاوية 
وطعامهم: ومتی تكدر من ذلك في سره فقد نقض عہدہ مع الشیخ؛ وخرج عن سباج 
طاعته» ووجب عليه تجدید العہد انا كما أجمع عليه مشايخ الطریق» ويكوت على علم 
الاخوان: حقظہم الله ولطف ہم. 

إن الشيخ من مرتبئه الا يدخل تحت تحجير المريد عليه» كما أن من مرتبته ألا يفعل 
بالمريد إلا ما هو الأصلح له فما منع الشيخ النقيب أن يصرف لذلك المريد خيرًا أو 
طعامًا إلا مصلحة له؛ ثيربي له اليفينء ويبعده عن الاعتمام بالرزفء والرکون إلى الأسياب» 
كما يفعل أهل الاهتمام مع رهم وقد أجمع القوم على أن من ا حال أن يتربى للمريد يقين 
وشیخہ ينفق عليه ويطعمه من ساط زاوینه؛ وإنما یتری اليقين للمرید يحرماته من الأكل 
من كل معلوم: وجلوسه في كل موضع لا یعرفه فیه أحدء كالخرائب البعيدة عن طرق 
الناس من غير اصطحاب طعام أو نقد ثم يأمره الشيخ بالذكر على وجه الاخلاص: 
وليمده الشيخ با لا بالكلام؛ فإن ذلك يضر بالمرید. 

قإن قعد المريد كذلك لا بدَّ أن يفتح الله تعالى عليه بشيء يؤكل» أو بزيادة اليقين 
وزوال الاهتمام بالطعام كما جرب. 

قلت: وقد وتع لي مثل ذلك في بدايتية فكتت جلس في البرج الذي فوق السو 
بالقرب من باب الفتوح بمصر افحروسةء حتى قاجعني الیقین» وسبقني إلى ذلك سيدي 
محمد بن عنان”''ء وسيدي حسن العراقي؛ المدفون قوق الكوم المطل على بركة الرطلي: 
فجلس كل واحد منهما في موضع خراب لا يمر به احثه فسخُر الله له الدنیا في صورة 
امرأة عجوز تأنيه كل يوم بصحفة طعام ورغيفين» فكانا يعرفان أنها الدنیاء ويأخذان 
ذلك الطعام من الله لا من الكون. اتنهى. 

فاعرض يا آخي ما ذكرته لك على مريدي زمانك تعرف حاطم ولا تبس نفسك» 
وا حمد لله رب العالمين. 


)١(‏ قال الشيخ المصتف عنه: كان كه من الزمّاد العبّادء وما كنت أمثله وأحواله إلا بطاوس اليماني او 
منبان اللوري: وما رابت في عصرنا مثله: وکان مشايخ العصر إذا حضروا عنده صاروا 
كالأطفال لي حجر مرييهم: كان على قدم في العبادة والصيام وقيام الليل من حین البنوغ: كان 
يضرب به المثل في قيام الليل وقي العفة والصيانة. وانظر: الطبقات الكبرى (۱۰۷/۲). 
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ومن اخلاقہم: 

إذا أحسّ أحدهم بعلامات الكمال النسبي العادي في مقامات الطريق ألا بطمح بصر 
أحدهم إلى وقع الإذن من شيخه؛ بل يجب عليه الصبر حتى يكون شيخه هو البادئ له 
بنلك؛ ومتی طمح بصره لي الاذن من شیخه ققد نکص علی عقبیه» وربما رجع للی ار 
هي ادنی وأرذل من حالنه التي كان عليها قبل دخوله الطریق عقوية له, 

قان المرید كلما قرب من الحضرة الإلمية كأما نوقش: كما أنه إذا آبعد عنہا سومح. 

والقاعدة: أن كل من عظمت مر تبته كبرت صغيرته. 

وقد سعت سيدي عليًا المرصفي رحمه اللہ يقول: من نعم الله تعالی علي لما قرب 
آوان فطامي أن نفسي لم تحدثني قط بأني أستحق الإذن لي من شيخي؛ ولذلك جزاني الله 
تعالی بالاذت من شيحني ابتداء على لسان رسول اللہ لئ ثم جاء الإذن له من ربه عن 
طريق الاغام وفال لي: با علي» ما أذنت لك إلا بأمر من رسول اللہ 5 وبإِذنِ من 
الله 3 

قال: ولما مات سيدي شیخی محمد ابن أخت سيدي مدین”'' تطاول جميع أصحابه 
للجلوس في مصر؛ لإرشاد المربدین؛ وکنت غائيًا في نواحي البلاده فآرسل الاخون 
بشاورونني في ذلك. 

فقلت: يجلس كل من معه إذن من الشيخ» وكل من به الله تعالى ثبت؛ فجلسوا 
کلہم ولم يثبت في مصر منہم إلا واحدء والباقوت اعوان له. انتھی۔ 

فكان الشيخ يه هو الذي ثيت في مصرء واتتفع به الناسء فعلم أن الشيخ لا يحتاج 
إلى تنبيه على الاذن لمریده إذا أكمل حاله واستحق الإعظام؛ لأنه يعلم أن الواجب عليه 
إذا رای المريد قد استقل بحاله كملت تربیته» ودخل أوان فطامه. وأتاه الإذن له من 
رسول اللہ 3 أو من ربه كلك من طريق الاغام أن يأذن له ويقطع عنه الإمداد من جهته» 
ویترکه مع ربه إن شاء أقعده» ولا حکم للشيخ بعد ذلك عليه. 

قالوا: ولا يسع المريد إذا ساوى شيخه في المقام أو جاوزه إلا التادب معه واحترامه 
دون الاقتداء يه. 


(۱) هو الشيخ ابن عبد الدائم المديني كانت له جاهدات عظیمت: وظهر صدقه مع تلامذته» وثربي 
عنده العارف بالله السرويء والشيخ عين الغزال» والمرصفی؛ وكان ذا همة وشكل مي: وقد أقبل 
عليه القوم» قطردهم عن طريق القلب» وصار يخرج وحده إلى السوق ليشتري حاجتہ بنفسه: 
ويحمل ا یز إلى الفرن بنفسه ويخدم نفسه إلى أن مات ودقن بجوار سيدي مدین۔ 
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قال الشيخ جي الدين رحمه الله: والذي تختارہ البقاء على الاقتداء به حتی يموت 
شيخه: كما أنه إذا مات شیخه قبل أن يكمله يجب عليه أن يتخذ له شيضًا آخر: ولا 
یغل: ما بقي أحد يعجيني مثل شیخي؛ كما عليه غالب من يدعي الطريق من المريدين» 
قان ذلك من صفات اليهود» فإنهم قالوا: ما بقي أحذ مثل موسىء ولا يأتي نا أحڈ طلهء 
قأدركوا زمن محمد #5 الذي هو أعلى مقامًا من موسى بالإجماع؛ قلم یتفعوا به قباعوا 
بالخسران المبین في الدنيا والآحخرة. انتهى. 

وهذا الأمر قد كثر في مريدي هذا الزمات: فيموت شیخہم قبل فطامہ همم فلا 
ينقادون لأحد بعده ولو كان أعلى مقامًا من شيخهم. 

فاعلم ذلك» ولياك أن تتكدر ممن قال لك بعد شيخك: تكون تلمیڈا لفلان» وتقول: 
إن فلائا لم يعرف مقامي» ومن نصحك بحسب مقامه فلا تلوم علیه؛ بل ذلك واجب 
عليه: والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

أن یلاز ۶ احدھم على قغل ما آذن له فية شیحده: وأمرة به من الأوراد» كحضور مجلس 
الذكر صباحًا ومسا أو ذكره وحدہ في الزاوبة ليلاً وتبازاء ولا يتوقف على حضور 
الشيخ بحلس الذكر صباحًا ومساء في الراوية؛ لأن ذكر الشيخ صار قلي وباطول ما لازم 
الذكر صباخا ومساءٌ مع الفقراء في افلس أيام بدايته: حتى أعطاه الله تعالى حياة القلب: 
واستغتى عن حضور مثل ذلك افعلس بالذكر 

ومن قال: لا أواظب على مجلس الذکر إلا إت واظب عليه شيحي فهو أعمى القلب: 
سيء الأدب مع شيحه. 

وقد من الله على بجماعة بسمعونني ذكر الله ٹل صباحًا ومسا ولا يحوجوثني إلى 
الحضور معہم: رضي الله تعالى عتهم وربما تلمحت من بعضهم كسلاً إن لم أخرج 
إليهم: فأتكلف بالخروج إليهم تقویةً مممهم؛ وربما كنت تلك الليلة سهرائا إلى الصباح» 
قأضجع ني المحلس عجرًا عن الحلوس ولا أتخلف عنهم؛ فرضي الله عمن لم يحوج شیخہ 
إلى ذلك؛ والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

نسبان أحدهم الغداء أو العشاء ایام بدايته؛ لشدة اشتغاله بالله يك وكل مريد تذکر 
غداه أو عشاه إذا فات وقته في العادة فلا يرجى منه شيء في الطريق؛ وكذلك کل من 
وجد عنده فراغا للذهاب إلى مواضع النزهات كالبحر والبساتين فلا يجيء منه شيء. 
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وخكي عن اي بكر الشبلي كن أنه كان يقول: مكنت ستة آبام بدايتي لا أتذكر 
غداء ولا عشاء إلا إن احضروه بين يدي. وربا غفلوا عبي جمعةً كاملة فلا انذکر أكلاً 
ولا شربًا. 

فاعرض با آخي هذا الأمر على مريدي زمانك؛ ولا تنس نفسك. والحمد لله رب 
العالمین. 

ومن أخلاقهم: 

صیرھم على ابلوع اثيارًا أو اضطرارا كأيام الغلاء أو القحط بآن يصير أحدهم 
یاکل فوق أكله المعتاد ولا يشبع. 

كما ورد في الحديث: ((إذا اراد الله بقوم قحطًا نادی ناد من السماء: يا امعاني 
اتسعي: ويا عين لا تشبعي؛ ويا بركة ارتفعي). انتہی۔ 

قهذا هو القحط وريما أكل الواحد طعام عشرة ولم يشبع. 

قال سيدي علي اخواص رحمه الله: وأصل متشا غلاء الأقوات والقحط كثرة غفلة 


(۱) هو الولي الكامل العارف بالله تعالى آبو بكر بن دلف بن جحدر الشبلي: وقیل: اسه جعفر ابن 
يونس كما حکاہ الشيخ السلمي؛ کان إمام أھل الورع والأحوالء كان وال سهاوند والبصرق 
صحب الشيخ ا نید والصناج والطبقة: وصار أوحد وقته علمًا وحالاء تفقه على مذهب الإمام 
مالك وكتب حدينًا كثيراء وكان يأخذه الوله ویرد في أوقات الصلاة حتى لا يفوته شيء مما 
يتوجه عليه من التکلیف, فإذا فرغ من صلاته اخدہ الوله مرو أخریء وله کلام كثير منه: سهو 
طرقة عين عن الله لأهل المعرقة شرك. وقال: التصوف ضبط حواسك ومراعاة أتداسك. 
وسئل عن قوله تعالى: لحم على اعرش آسئوین» [طه:د]ء فقال: الرحمن لم يزل والعرش 
محدث؛ والعرش بالرحمن استوى. وقال: من عرف الله لا يكون له غمٌ. 
وسكل: من أقرب أصحابك (ليك؟ فقال: ألمجهم بذكر الل وأسرغهم ميادرةٌ لرضاه. 
وله أقوالَ كثيرة تدق على عقول أمثالنا. 
قال عته سيد الطالقة قئس سرّه: أنا أتكلم بهذا العلم في السراديب والیوت خيقة» ولما جاء 
الشبلي نكلم بهذا العلم على المتايرء وأظهره بین الخلائق اه. 
وتوفي فلس سره سنه أربع وثلائین وثلاشالة: ودقن بمقبرة الخیزرانء وقیل له عند النسزاع قل: 
لا إله إلا لف فقال: 


إن ییا آنا ساكنه غير محتاج إلى السراج 

(۲) ذكره التقي افندي في الكنسز (۰)۱4۱۸/۷ وقال: رواه ابن النجار في تاريخه عن أنسء وقال 
انشیخ المناوي في قيض القدیر ( ۱ / ۲٦۸‏ ): وهو مما بيض له الديلمي في القردوس لعدم وقوفه 
على سنده. 


لذ الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
الخلف عن رهم وارتکاہم المعاصيء قال تعالی: طوَبَلوئاهُم بالْحَسّنات وَالسیْات 
لبم يَرْحِمُون4 [الأعراف:۸٦۱].‏ 

قاعلم أن من ادُعي عدم الغقلة وعدم ارتكابه المعاصي: وحصل له غلاء أو قحطء 
فهو غير صادق» ویفاوت الناس في ذلك قلة وكثرة: وربما كان سیب ذلك الاستهانة 
بالتحمةء أو بغیر سیب؛ امتحانا من الله كيك لعبادهة فاعلم ذلك ودانمد لله رب العالمین, 

ومن اخلاقہم: 

شدة اعتنائهم بالعمل بصریح الستة الواردة أكثر من اعتنائهم بالأمور المستنبطة إلا أن 
جمع عليهما. 

وكذلك من اخلافہم: شدة اعتنائهم بالعمل بكلام احنهدين أكثر من اعتنائهم بکلام 
المقلدين» كما درج عليه السلف الصاح في حال بدايتهم: وهنا امز قد أغفله غالب 
المتمشيخين في هذا الزمان فضلاً عن المریدین؛ فترى أحدهم يواظب على قراءة ورد 
اخترعه مثلاً أكثر من مواظبته على ما ورد في السّة في عمل اليوم والليلة» وهو جيل 
منهم» وأين !مداد أحدهم من إمداد الشارع ۱۹ وأين المع من المبتدع؟! فاعلم ذلك 
وا حمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

تکرار قراءة القرآن وعفوظاتہم في علوم الشریعق ولا يشتغلون عنها بالأوراد مثلاً 
حتى يتسوهاء كما عليه بعض ا مہلة من المريدين» قإن كتب الفقه جامعة لأحكام القرآن 
الظاهرة والباطنة؛ ومن نسيها قكأنه نسي القرآنء فعليه من الإثم كما على من نسي القرآن 
وان تفاوت المقام» ثم إن على شيخ هذا المريد اللوم أكثر من المرید؛ لكوته أهيله حتی 
نسي العلم والقرآن. 

وقد ذكر الشيخ العارف باللہ تعالى أبو المواهب الشاذلي أنه اشتغل بالذكر أيام بدايته 
حتى تسبي غالب القرآن. 

فرای رسول الله 2 وقال له: ((يا محمد. تركت تلاوة كلام ربك واشتغلت 
بوريداتك ھذہ!”))۔ 

ققال: فمن تلك الواقعة رتبت لي كل بوم عشرة أحزاب» وكررت محفوظاتي في العلم 
التي كنت نسيتها. انتهی. 


)١(‏ هذا حديث كشفي صحيح. 


الکوکب الشاهق ل الفرق بين الرید الصادق وغير الصادق ادن 

ثم لم بزل على ذلك حتی مات؛ كما آخبره بذلك حفید الشیخ علي رحمه الله ت 

فاعلم يا أخي ذلك؛ وا حمد له رب العالمين. 

ومن أخلاقیم: 

تصدقہم بالثوب الذي كان عليهم وقت المعصية» ثم يغتسلون ویتوبون ويليسون؛ وإن 
کان أحدهم فقيرًا لا يجد غير ذلك الثوب غسله ثم لبسه» وكذلك بحلقوت الشعر الذي 
كان لحم حال المعصیف ویقصون أظفارهمء حتى أن بعضهم بالغ وصار يحلق ميته كلما 
وقع في معصية. 

ويقول: لو أمكنني تبدل أعضائي التي عصت لفارقتها. انتھی۔ 

وهذا إن كان فيه تعظيمٌ لله تعالى فائباع الس ا حمدیة آولی؛ فيستغفر اللہ تعالی ويتوب 
إليه من كل ذنب من غير حلق يته فان استدل علينا شخص بقوله يد لمن أسلم: ((القي 
عنك شعرك واختتن”'')): وقال: إن شعر الكفر يعم اللحية؛ قلنا له: المراد بشعر الکفر 
الذي یؤمر لازالنه زمن الاسلام: كانعانة ونتف الابط لا مطلق الشعر. 

قال بعض المحققين: ولا نبغی لمن عصى اللہ أن یفارق ذلك المكان الذي عصى فيه 
حتى يطيع الله تعالى فيه ولو بقول: (لا إله إلا الله) مرة واحدق فكما كات يشهد عليه 
كذلك صار يشهد له, 

وهو کلام حسنّ: فاعلم ذلك؛ والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

إذا نقصهم منقص أن يكونوا معه على أنفسهم: ويقولوا ها: اما نقصك قلان بحق 
وصدقء فالواجب عليك أن تقيلي لما نبمك عليه من الأمور التي تسحخط الله تعالى عليك. 

واعلم أن كل مرید أجاب عن نقسہ وكره من نقصه فهو مدع کذاب» لا يجئ مته 
شيء في الطریق وكيف يدعي الصدق وهو يكره من يطلب إيصاله إلى حضرة ربه: فإن 
كل نقص في العبد بعوقه عن السیر إلى حضرة ربه محبوبه: ولو لم يعلم هو به وهذا 
المتقص قد نيه هذا المدّعي على التوبة مما يعوقه ليسير إلى حضرة ربه: فجزاؤه شدة الحبّة 
لا الكراهة له. 

فاعرض يا أخي هذا الخلق على كل مدع للإرادة من أهل عصرك تعرف صدقة أو 
کذیه ولا تنس نفسك وا حمد لله رب العالمين. 


.)4۱۵/۳( رواه أبو داود (۹۸/۱)ء وآحمد‎ )١( 


نا الكوكب الشاهق ل الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 

ومن اخلاقہم: 

ذكرهم لمناقب (خواتہم في ا حالس؛ والكف عن ذكر نقائصہم فيها؛ لأن ذلك يسخط 
الله ويستحط الا خوان؛ وبوحب النقت من الله تعالی ومن حلقه. وذکر عاسن الس 
يوجب رضا اللہ ورضا الخلق» والعاقل لا یقع فيما بسخط اللہ عليه أبداء وما بقي لمن بقع 
في أعراض الاس إلا أنه بجنودء وا حنون لا يصح له سلوك الطريق حتى بقیق من جنونه: 
وعلى هذا فلم يسلم من المنوت إلا قليلٌ من الناسء عدموا الترقي في العلوم والمعارف. 

ولا يزال أحدهم يقرأ على العلماء ويتلمذ للفقراء حتى تشيب خبته: ولا يبل درجة 
التدريس في العلمء ولا الإرشاد في الطریقء ثم إذا يوم القيامة تقاسم الئاس حسناته في نظير 
0 الغيبة» فمثلاً هذا سر الدنيا والآخرة. 

فاعلم ذلك» واعرض هذا ا خلق على من يدعي الصدق في الإرادة من أھل عصرك 
تعرف حالم ولا تنس نفسكء والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

شدة محبتهم لكل من تتلمذ لشيخه؛ لأنه أخوه من الرضاع الرباني على يد شيخ 
فمن كره آخاه وشاحنه بغیر حقّ فلا ُرفع له إلى السماء عمل ما دام مشاحنًا له» كما 
صرحت به الأحاديث» وذلك كناية عن غضب الله تعالى عليه كما غضب على الکفار: 
وان تفاوت الأمر في ذلك وربما رده الله تعالى بعد طول بحاھدائہ إلى أسفل من الحالة التي 
كان فيها قبل الجاهدة؛ وأحبط عمله. 

فاعلم أن من ادّعی الصدق في الإرادة وهو يكره أحدًا من إخوانه لحظ نفس فهو 
کاب لا يفلح أبنا. 

فاعرض يا أخي هذا الخلق على غالب من يدعي صحبة المشايخ على الصدق تجده 
يكره غالب إخوانه» ولا تنس تفسك» وا حمد لله رب العالمیی. 

ومن اخلاقہم: 

إظبار كراهة من علموا أن شيحهم يكرهه؛ تقليدًا لشيخبم: كما يفلد طالب العلم 
إمام مذهيه فيما حرره بطريق الفہم من الشريعة» وان لم يعرف لشیخہ دليلاً فإن منصب 
الشیخ يجل أن یکره احذا من المسلمين بغیر حق؛ لبرئته عن حظوظ النقوس غالبا ثم 
كلامنا نما هو في حت الشیخ الحقيقي الذي له قدم المشيخة لا المنمشیحین؛ كغالب من 
برز في هذا الزمان» فان الغالب عليهم الرعونات الفسیة: وعلامتهم التكدير ممن بلغہم 
أنه بنقصہم بین المعتقدين فیہم أن لو كان أحدهم ممن حق له قدم الولاية لفرح بكل من 


الكوكب الشاهق ‏ الفرق بین المريد الصادق وغير الصادق اس 
ینقصه: ورأى أن ما نقصه الناس به لا یجئ عشر ما يعلمه هو من نفسه. 

وقد أجمعوا على أن كل من أحب المدح كره الذم فيه» ومن كره الذم فيه فلا يستبعد 
عليه كراهة إحنوانه الذين نصحوه ولو بحق» فمٹل هذا لا يجوز لمريده أن يقلده في كراهته 
للداسء وبصیر يكرهها تبعًا له. 

فاعلم ذلك واعرض هذا الخال على السدعبین للإرادة والمشيخة من أهل زمانك 
تعرف مقامهم: ولا تنس نفسك: وا حمد له رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

طيب نقوسهم بمقاسة (خواتہم في آمواهم» ثم یرون المئّة في ذلك علیہم لاخوانہم 
الذين قبلوا منهم» ومتی خطر في نفوسہم أن هم مه على إخواتهم في ذلك خرجوا عن 
مقام الإرادة. 

فاعرض یا أي هذا الخلق على المتمشيخين من أهل عصرك فضلاً عن المریدین 
تعرف حاهمء ولا تس نقسبك والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

طيب تفوسهم بمقاسمة (خوانهم في حسلاتهم في الدار الأخرق ثم يروث اه هم عليهم 
كذلك في قبوهم فاء وهتا أمرٌ يصل المريد إليه في بداية أمره» فليس هو بدرجة عظيمة؛ 
لانه اول ما یدخل الطريق يتجلى ته أن الله تعالى هو الفاعل والمالك. 

قلا پجد العبد لنفسه فعلاً ولا ملكاء يمتن به على أحد من اللق؛ وإنما المنّة في ذلك 
لله رب العالمين. ۱ 

ومن اخلاقہم: 

أنه يشكر الله الذي أضاف إليه شيا يعطيه لاخوانه: وكبر به من بيتهم: فهو كالوكيل 
في مال سيد کریم؛ ولیس له ملك لشيء مما يعطيه. 

فاعرض يا آخي هذا الخلق وائذي قبله على كل من يدعي عبتك » نان سح لك 
بمقاستاك له في ماله وحسناته فهو صادق» والا فهو كاذب؛ ولا تنس نفسك» وا حمد لله 
رب العالمين. 

ومن أخلاقبم: 

بغض أهل المعاصي ولو أحبوهم واعتقدوهم إيثارًا لناب الله تعالی فاته یکره 
العصاةء وكيف يدعي مريد الله تعالى الصدق وهو يحب من يبغضه ريه وهنا ا خلق قليل 
وجوده ني مريدي هذا الزمان؛ لاسيما إن أحسن ذلك العاصی إليهم وافتقدهم بالحداياء 


بد الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
قالصادق من آثر جناب ا حق على جناب نفسه؛ وذلك لیوثره ا حق تعالی ويقدمه على 
آقرانه في مراتب القرب. وکل من أعز الله أعزه اللہ ومن يهن الله قما له من مكرم. 

فاعرض يا أخي هذا اخلق على غالب مريدي زمانك تجد أحدهم يشكر افسن إليه 
ولو كان من شراب ال خمرہ ویذم من ينصحه في دينه ولو كان من أولياء الله تعالى؛ واحذر 
أن تنسى» واعرض ذلك على نفسك والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

محبتهم لكل من يكرههم ويستغيبهم أكثر من حبتہم لمن يحبهم ویذگرهم بخیر؛ 
ويجيب عنهمء ويشي علیہم من حيث الأثر في الآخرق فان من يكرههم وينقصهم 
يحكمهم الله تعالی في حسنائه في الآخرةء ولا شلك أن العيد أحوج إلى الحسنات في 
الآخرة من مدحه ویته في دار الدنيا. 

فاعلم ذلك واعرض هنا الخلق على مريدي زمانك تعرف صدقهم أو کذہم ولا 
تنس نفساك» وا حمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

كثرة الاهتمام بأمر عدوهم العاصي أكثر من اهتمامهم بأمر صدیقہم الطائع؛ لأن 
صديقهم الطائع عفوظ من الآفات بطاعاته: ولا كذلك العاصيء وما أعطى الله تعالى 
المقامات العالیة لمن شاء من عباده إلا ليأخذ بيد العصاة افالکین؛ ولذئك كان العارقون 
يوم القيامة إذا أذن الله لحم ني الشفاعة فيمن كان يسيء إليهم؛ لیزیلوا خجله الذي بقع له 
منہم هناك حين بری مقامهم عند اللہ وصنيعتهم معه من الإحسان ضد ما كان فد قعله 
هو معهم ني دار الدنیاء واللہ يجب ا حسنین۔ 

قلت: وقد سعت سيدي علي الخواص نال يقول في العارفينة 

إذا أعطوا مقام الشفاعة في أهل عصرهم إشا لم يكوتوا يبدون في الشفاعة» إن أحسن 
إليهم ا حسن محفوظ یاحسانه من الأفات, 

وليس عنده الكرب الذي عند المسيء العاصي. انتهی. 

وهذا الخلق من أعظم أخلاق المریدین؛ فاعرض هذا على مريدي زمانك تعرف 
حاهمء ولا تنس نقسكء وا مد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

احتمال الأذى من أعدائهم» وعدم التوجه إلى الله تعالى في الدعاء علیہم رضا بتقدير 
الله تعالى عليهم؛ وان وقع منهم توجه إلى الله تعالى في حق عدوهم فإنما بسألون الله تعالی 


الكوكب الشاهق ب الفرق بین المريد الصادق وغير الصادق ۷ 
في التوبة عليهم من وقوعہم في أذى المسلمین: أو العفو عنہم إن كان قد سبق في علم الله 
تعالى عدم توبتهم من ذلك» ویحزنون عليهم أشد الحزن؛ لما جبلهم الله تعالى عليه من 
الرحمة على العبادہ واعلم أن كل مريد توه إلى الله تعالى ني هلاك من يؤذيه؛ أو زوال 
تعمته من مال أو عافية ونحو لك فبو كاذب في دعوى الإرادة. 

فاعرض يا أخي هذا الأمر على من يدعي الإرادة من أهل عصرك تعرف حاله. ولا 
تس نفسسك» والحمد لله رب العالمین۔ 

ومن اخلاقہم: 

إذا سمع أحدهم كلامًا يوهم النقيصة في أحد من المسلمين كآن سمع احذا يقول: 
كبسوه الليلة وأخذوه لبيت الوالي» فلا يطلب معرفة مرجع الضمير إلى من يتكلم بل 
يعرض عن ذلك إلا أن يكون ذلك تغرض شرعي؛ لان التجسس على معرفة ذلك 
المكبوس برجع إلى الغيبة فيه یقیناء ريما يكوت هذا المتجسس عدرًا له» فیکون ذلك عنده 
آشد من ضرب السيف فی بخلاف التجسس على أخيار الناس ا حمودق كما لو سع 
إنسائا يقول: قام الليلة إلى الصباح يصليء أو صائم الدهر. 

قلنا: التجسس على مرجع الضمير تنعرف مقام ذلك الرجل لتسأله الدعاء والصحبة؛ 
ليخد بيدنا في عرصات القيامة, 

فاعرض يا أخي هذا الأمر الذي ذكرناه على مربدي زمانك تنجد غالبهم ينجسس 
على عيوب الناس كما ذکرناء ولا يكاد بعرض عن سواله عن مرجع الضمير في قوغم: 
کبسوه ولا فسن تفساك: امد لله وب اشن: 

ومن اخلاقہم: 

أن بروا نفوسهم أخبث من نفوس سائر الكتب وابخس وأرذل» فلا پتغیرون من 
عشرة مخنث ولا حشاش ولا مدمن حمرء ولا غير ذلك؛ ویروت أن الله تعالى يعقر هم 
ذتوبهم كلها إذا أذنبواء ومتى اعتقدوا في أحد من العصاة أنه مصرٌ على معصيته فقد أساءوا 
به الظن: وأشوا كل ذلك؛ ليكونوا من اهل التواضع نمبد الله يتك وتي الحدیث: ((لة 
يدخل الجنة احذ وهي قلبه متقال ذرة من گبر))۔ 

يعني على أخيه المسلم لا يدخل الحنة وفيه ذلك فكذلك لا بدخل حضرة الله تعالى 
في دار الدنيا لا في صلاة ولا في غيرهاء ومن هم كذلك فهو ملح بالشياطين في منعهم 
من دخول حضرة اللہ ُء ومن هو من (خوان الشياطين قكيف يكون من المريدين 
الطالبين لطريق الأنبياء والمرسلین, 


لف الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 

وقد كان عطاء السلمي 4#“ لا يخدمه في بيته إلا المختئون» وإذا لاموه ني ذلك 
يقول: واللہ ام عندي لأطهر من تفسي» ومرادنا بالمخٹین هم أصحاب الأبنة» وهي 
غليان يحصل في المقعدة من قسم الأمراض: ومعلوم أن الأمراض لا يجوز ازدراء 
آصحاما. 

وقد جعل الحكماء لازالة ذلك حقنة: وهي أن ننقع جلود السمك المملح القدید في 
ماء ثم يُغلى على النار بعد ثلاثة أيام» ویحشن به المابون فتذھب عنه الأبنة بقدرة الله 
تعالى. انتهی. 

فإياك أن تعيب على أصحاب الأبنة فتبتلى ببلائهم؛ كما وقع لك لبعض إخوائناء فان 
من عابر ابتلیء وإنما الأدب أن يدعو لكل من الي من ١‏ بين بمرض في دنه أو دینه: 
بان يعافيه الله منه من غير ازدراء له. 

ولياك أن تجانب أصحاب الكتب ازدراءً هم أو خوفًا على ناموسك بین الناس لا 
حياءً من الله يلقن قإن ذلك تفاقء وربما كنت أنت مرتكبًا في الباطن ما لو أظهرته لرجمك 
الناس رلم يجالسوك. 

فاعرض هذا الخلق على مريدي زمانك تعرف حافم؛ ولا تنس نفسك وا حمد لله 
رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

دوام شبودهم الفسق في أنفسهم على الدوام» أما في المعاصي فظاغر وأما قي 
الطاعات فكما فيها من النقص وترك الحضور والخشوعء ومرادنا الفسق اللغوي الذي هو 
مطلق الخروج عن السنة المحمدية؛ ولو في مأكله ومليسه وتومه؛ لارتكاب انحرمات, 

يُقال: فسقت النواة: إذا خرجت من قشرهاء وعلامة المتخلق بهذا ال خلق ألا يتكدر 
ممن ناداہ: يا فاسق؛ ويا قلیل الدين؛ وتحو ذلك؛ لأنه صادقٌ عنده؛ ومتى نکدر لم يشم 
غذا الخلق رائحة: بل من المتکبرین الذين لا يحبهم الله. 

وقد كان الفضيل بن عياض رحمه ال يقول: من أراد أن ينظر إلى فاسق مرائي 


)١(‏ قال المصتف: هو من غلب عليه الحزن والخوف حنى مکٹ أربعين سنة على فراشه لا يقدر أن یقوم 
ولا أن يخرج من بیته: وكان يومئ بالصلاة على فراشه» ورای مرة اتور وهو يسجر فغشي عليه: 
وكان يکي اثلائة ایام بلیالیہن: لا برقا له دمع.. وانظر: الطبقات الکبری .)4+/١(‏ 

(1) هو الإمام القدوة شيخ الإسلام آبو علي التميمي البربوعي المروزي شيخ الحرم قال فيه ابن 
المبارك: الفضيل من أورع الناس. ونقل الذهبي أيضنًا: كات الفضيل بن عياض شاطرا يقطع 


الكوكب الشاهق يے الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق لذ 
قلینظر الي 

فاعرض يا خي هذا الخلق على مريدي زمانك تعرف حاهم ولا تس نفسك» 
وا حمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

محبتهم لندائهم باسهم المحرد عن الكنية واللقب» ويكرهون نداءهم بالتكني والألقاب؛ 
لما يدخلها من الدنس» فان شس الدين أو سراج الدین لا يصح له أن يُلقب به إلا إن 
كان ثور على آهل الدين کلہم كالشمس في جميع الدنياء وأما كونه شس دين نفسه أو 
سراجه فلا يصح إلا بتأويل بعيد فولأ يخطر على بال المتكلم فإن نداء الشخص باسمه 
ارد هو الصدق ا حض إلا لغرض شرعي كنداء العالم أو الشيخ مثلاً: يا سيدي الشيخ» 


قان مثل ذلك لا بأس به. 
وبالجملة: فعلى العالم وائشیخ جضیم نفسه وعلى الطلبة والمريدين إجلاله كما جرى 
عليه السلف الصالح. 


وكلامنا المتقدم اما هو ني حت الأقران من بعضهم بعضاء والفرق أن العلماء 
والصالحين عرقوا نفوسہم فلا يحصل شم (عجاب ولا كبر بندائہم بالألقاب والتكني 
بخلاف المريدين: ومحك الصدق في ذلك من العلماء والصالحين أن کساوی عندهم 
الألقاب والکنی؛ والنداء باسهم ا حرد ومتى رجح عندهم النداء بالکنی؛ فہم من قسم 
المريدين الکڈاین لا من فسسم الأشياخ الصادفين. 

فاعرض هذا الخلق على مريدي زمانك تعرف مقامهم ولا تتس نفك والحمد لله 
رب العالمین, 

ومن أخلاقهم: 

عدم ا حسد لاخوانہم إذا حصل لهم إقبال من الشیخ أو أصحابه أو معارفه أو غيرهم؛ 
لأن الحسد یاکل الحسنات كما تاکل النار ا حطب؛ كما ورد في الحديث» ومن كان معه 


رب قد آن فرجع فآواه الليل إلى خربق فإذا فيها سابلة فقال بعضہم: نرحل؛ وقال بعضهم: 
حتی نصبح. قان فضيلاً على الطريق بقطع عليناء قال: تفکرت رجاء: أنا أسعى بالليل في 
المعاصي وقومٌ من المسلمين هاهنا يخافوني» وما أرى الله ساقبي إليهم إلا لأرتدع: اللہم إني قد 
تبت إليك. وجعلت توبتي جاورة الييث الحرام. انظر: سیر أعلام النبلاء (4۲۳/۸). 


ات الكوكب الشاهق ‏ الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
تار تأكل حسناته أول فاول قكيف يدعي عبة القرب من حضرة ربه ل وهو يتعاطى 
أسباب الطرد فعلم أن كلما يأكل الحسنات يطرد العبد عن حضرة ربه كن كما أن كلما 
تثمر اخسنات من الطاعات يقرب العبد بهاء وهنا داء قد عم غالب المريدين في هذا 
الزمان؛ فعدموا بذلك الترقي؛ لان الحسود لا يسود. 

فاعرض يا أخي هذا الخلق على من يدعي الصدق من المريدين في عصرك تعرف 
حاهم؛ ولا تنس نقسك؛ والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

شهودهم ببادئ الرأي إذا وسوس هم إبليس بمعصیة وفعلوهاء أن ذلك من تقدير 
الله ك بواسطة (بليس من حيث کونه آلة في ذلك کما أن وسوسة إبليس لم بالمعصیة 
عن تقدير الله على !بلیسء كذلك بواسطة المزاج الذي ركبه الله عليه فلا يضيف أحدهم 
الوسوسة إلى ابلیس؛ يقف معه في ذلك زاعمًا أن إبليس متديل هذه الدار تمسح فيه 
آوساخ الدنس» فإن ذلك معدود من الشرك ا حفي بالله 5 وما رایت غذا التلق فا 
من آهل عصري إلا القليلء وقد قال الله تعالى: «واذوا الله ولا شركوا به شيا 
[النساء: ]٥٣‏ فلیکن قوله: (شیثا) فيشمل شرك النفس وإبليس في العمل, 

ومتى وقع أن بعضهم قال: يا رب اغفر لي؛ فانك وعدت بالمغفرة كل من لم يشرك 
بك شیثاه وانت تعلم أني لم أشرك بك شیاه وإذا بالهاتف يقول: ولا يوم اللبن وکانوا 
قد قدموا بين يديه لیا ليشربه فأب وقال: أخاف أن بضرني: فاخه الله بإضافة الضر إلى 
اللین۔ 

فاعلم ذلك؛ واعرض على مريدي عصرك تعرف حافم؛ ولا تنس نفسكء وا حمد لله 
رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

ما داموا في هذه الدار آلا یروا أنهم صدقوا مع الله تعالى في حال من الأحوال وذلك 
لیکون أحدهم منکس الراس على الدوام حياءً من الله تعالى. ۱ 

وقد كان السري السقطي رحمه اللہ بقول: منذ ثلاثين سنة وأن أظن أن اللہ سبحانه 
وتعالى ينظر اي نظر السخط لسوء ما اتعاطاه؛ وقد أجمع الأشياخ على أن من لازم اهل 
الحضرة الإهية من اللہ على فلوم بالنذلل بين يدي الله كل وأنه لا يجتمع الإدلال على 
اش والتقرب أبذًا !ما يكون الإدلال للمحجوبين عن مشاھدته, 

وهذا الخلق يخل به قوم كثيرٌ حتى ربما یظن بعضه بنفسه إذا دعى بزوال الغلاي أو 


الكوكب الشاهق # الفرق بین المريد الصادق وغیر الصادق 3 
بطول البقاء لاخذ في ولايته؛ أو بنسزول المطرء أو طلوع النيل: ووقع ذلك أنه بدعائہ 
قذلك رهم کاذب» ومن أين له لك؟!. 

بل كان مالك بن دينار لا يخرج في الاستسقاء إذا دعي الیه» ويقول: إثي أخاف أن 
تمطروا حجارة» أو تحر موا المطر بحضوري معکم نعْلم أن كل من توهٔم رضا الله عنه؛ 
وعمي عن شهود مساوئ نفسه فهو مغروژ؛ ومن علامة غروره تكديره ممن نقصه» ولو 
أنه عرف نفسه لرأى جمبع ما نقصوه به من بعض صفاته؛ قكان لا ينكدر من ذلك؛ بل 
پشکر الله تعالى الذي لم بطلع الخلق على جنيع مساوئه التي يخفيها عن الناس؛ ويجاهر مها 
ریہ 

فاعرض يا أخي هتا الخلق على آقرانك تعرف حا ہم ولا تنس تفسك؛ والحمد لله 
رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

كثرة محبتہم لكل من بالغ ني إيذائهم من حيث أنه كان سیبًا حصول الثواب العظيم 
هم وإذا مات حزنوا عليه أكثر من حزنہم على ولدهم وزوجهم وذهاب مافم؛ لأن 
الزوجة وائولد والمال قل أن يحصل للإنسان من جهتهم ثواب» بل هم إلى الفتنة آقرب. 

وقد کات سيدي علي الخواص رحمه اللہ پفول: من كان له عدو يؤذيه فليفرح به» 
وليحسن إليه» فإنه آنفع من أصدقاء هذا الزمان الذين يمدحونه ويغشوله وبداهنونه» وكان 
[ذا مات شم عدو يحزت عليه أشد الحزن ويقول: لا إله إلا اه مات من كان یحصل لنا 
يسببه الخيرء رضا لله تن ورضا لرسوله ينو فقلت له مرةٌ: كيف ذلك؟ فقال: كان يؤذينا 
قنحتمله؛ ونكرمه من حيث أنه عبد الله» ومن حیث أنه من أمة محمد َء فيحصل لنا 
الرضا من الله ورسوله إذا اطلع على قلوبناء إننا ما احتملناہ وأكرمناه إلا لأجل كونه عبده 
أو من أمة ثبيه. 

فاعرض يا خي هذا الق على المريدين من أهل عصرك تعرف صدقہم أو كذهم 
ولا تنس تفساك» والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

تحمل هموم إخوائهم وجيرائهم من المسلمين إذا نرل مم همء وعجزوا عن تحمله 
قيامًا بواجب حقبمء ولا يضحك آحدهم ولا تناول شیتا من شهوات النفوس ما دام 
يجيرانه وإخوانه الهم. 

كان أي الشيخ أفضل الدين إذا نزل باحد من المسلمين كرب في سائر أقطار 


. الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
الأرض» يصير كالذي مات أعز آولاده» وذهب أكثر ماله فلا يزال كذلك حتی يرتفع 
ذلك الكرب عملاً بقوله 2 (مَنْ لم يبتم بأمر المسلمين فليس منہم'') رواه 
الطيراني. 

ومن تحمل الاتسان هم أخيه أن بساعده فیما عليه من الدیون» ويفك دينه عند 
هی از التر سیم اللهم إلا أن یکون ذلك ایس عقوبة له على ذنب عملهه أو تعاطیه 

شیدا لا بلیق عليه به كالذي يلتزم ني تخلیص خراج السلطان من آولاد الفقرای او يسلك 
طریق الأمناء في ضرب المسلمین و حبسیم؛ وبيع امهم في الخراج بغیر إذنهم؛ فشل هذا 
لا شغي لحار مساعدته حئی تأحذ العقوية فيه حذهاء وريما يسعى بعضهم في إخراجه 

من ابس معلا قبل بلوخ العقوبة حدهاء فانتقبله بلاء من وجه آخر أشد من الأولء وما 
ثم أنفع لمن كان في ضيقٍ من الاستغفار. ويذكر ذنوبه التي فعلہا طول عمرہ؛ والتوبة 
منہا۔ 

فاعلم ذلك» واعرض هذا ال خلق على أهل زمانك تعرف حافمء ولا تنس نفسك» 
وا حمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

رجوعہم بالوم على انفسہم إذا ظلمہم ظالمه ولا يدعون على من ظلمہمء بل يرون 
الفضل لله لله تعالى الق لط علیپم .ذلك الظالم لیکفر أعتهم سياه کمن امسق انار 
تصوغ بالرماد» وذلك لأنه تعالى لا عدب ابتداء وإنما عدب جزا كما جرت عليه به 
عادته تعالی في الدنیا, 

وقال اله تبارك وتعالى: ناکم من مُصيّة فبا کت أيديكم فقو عن 
يرب [لشوری: ۳۰]. 

قاعلم آن کل مرید اشتفل بمقابلة من آذاه ولو بالدعاء عليه قما عنده من الصدق 
رائحة؛ لان من شأن السرید الصادق آن پشکر :فان علی کل ما قر وستنفره من 
حيث کسبه للمعاصي وان وقع له ماخذة وعقوبة على ذنوبه» لا بری أن تلك المأخذة 
کفرت عن سيثاته كلهاء وإتما کفرت البعضء وأنه يستحق زيادة العقوية في الدنیا 
والآخرة» بل يصير هو يسال زيادة العقوية لفسه إيثار ا داب الق على نف وتعجيلاً 
للتطہیر؛ قشل هذا غيابًا على شہود أن أحدًا ظلمه من الخلق» كما هو حال العاصي مع 


)١(‏ رواہ الطبراني في الأوسط (۲۷۰/۷)۔ 


الكوكب الشاهق ل الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق اف 
الزبائية يوم القيامة» فلا يرى أن أحدًا منهم ظلمه» ولا يُسمّى ظالمًاء وهنا الحال الذي 
یز به القوم في هذه الدار على غيرهم. 

فاعرض با آخي هذا الخلق على غالب مريدي زمانك تعرف عدم صدفبم؛ بل رایت 
شخصًا أذن له شيحه ني أنه يسلك المريدين ویرشدھم اشتكى من اغتابه إلى بيت الوالي: 
وغرمه دراهم: واذا كان هذا حال من أذن له شيخه أن يسلك الناس فکیف بغيره. 

فاعلم ولا تنس تفس والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

محبتهم محاورة ا حار السوع وذلك ليتعلموا بعشرتهم الحلم عليهم إذا خالقوا أغراضهم: 
ويحوزوا الأجر بالصبر علیہم ويحفظوا غيرهم من الوقوع في الم بسببهم» ممن لا صبر 
عنده ولا حلم» وهذا ما درج عليه المريدون الصادقون خلاف ما عليه الكاذبون. 

وكان مالك بن دینار ۴ يشتري الرقيق الذي يخالف سيده» والدابة الشموص, ویتزوج 
المراة السو ويقول: إنهم يذكرونني بحلم اللہ تعالى علي» فأحلم عليهم تخلقًا بأخلاق الله 
تعالى» فإنه يحلم علي ليلا ونهارًا وأنا سابخ في ميدان المخالفات والغغلات» ولو أخذني 
لأهلكني ثم لم يظلمني شيعا وكان إذا بالغ عبده في خالفة أغراضه يقول: ما أشبهم بمالك 
مع مولاه جل وعلا, 

فاعلم ذلك» واعرض هذا الخلق على مريدي زمانك تعرف حالهمء ولا تتس نفسك: 
والحمد لله رب العالمين. 

ومن اأخلاقہم: 

الا يدعوا أحدًا من الأكابر إلى حضور ولائمهم إلا لغرض شرعي؛ لا حظ للنفس فب 
وان أجلوهم عن الدعاء إلى مثل ذلك كان أفضل وأكتر أدباء وذلك أن المريد عمله دائمًا 
على ترك الشهرةه وعبة النفای وعدم إقامة ا ماہ في قلوب الناس: ودعاء المريد العلماء 
والأمراء إلى حضور وليمته» مما يورث الشهرة وا اہ في قلوب الناس؛ وذلك من أكبر 


)١(‏ قال الذعبي: هو علم العلماء الأبرار» معدود في ثقات التابعين ومن أعيان كتبة المصاحف: ولد قي 
أيام ابن عباس وسمع من انس بن مالك فمن بعده» وحدث عنه وعن الأحدف بن قيس وسعيد بن 
جبير والحسن البصري ومحمد بن سيرين والقاسم بن محمد وعدق وحدث عنه سعيد بن أي 
عروية وعبد الله ابن شوذب وهمام بن يحبى وأبات بن يزيد العطار وعبد السلام بن حرب 
والحارث بن وجيه وطائفة سواهم: وثقه النسائي وغيره. واستشہد به اليخاري. وحديثه في 
درجة الحسن. وانظر: سير أعلام البلاء .)۳٦۲/٥(‏ 


ند الكوكب الشاهق ل الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
أسباب افلاك وربما راج آمر المرید عند الأمراء والأكابر وعظموه أكثر من شيخه» 
فأعجبه دنك وغاب عنه أت شیخه لو آراد إقبال الخلق عليه لأقبلواء ولكنه دفعہم بقلبه» 
وهرب من تحمل متهم في حضورھم عنده. 

والصادق هو من يدفع الأمور المشغلة عن الله تعالى بقلبه من غير لفظء حتى ریما 
سال الأكابر في الحضورء ويقبل نعاهم بحضرة أقربائه: فلم يجبه أحدٌ منهمء وكان أخي 
أفضل الدين يقعل مثل ذلك إخالاً لذكره» وكسرًا لنقسه؛ وهو دافعہم بقلبه هروا من 

وقد كان سيدي محمد الشربيني رحمه ال يقول: اللہم اجعلنا ممن تزهد قيه الدنباء 
ولا تجعلنا ممن يزهد هو فيهاء فقيل له في ذلك فقال: ما تزهد الدنيا في العبد لعدم 
وجود محل لي قلبه يقيم فيه: فقيل له تي ذلك: فهو ولو قدر أنه طلبها لا تجبه إلى بحیتها 
إليه: خلاف من بزهد هو فيهاء فقد يكون لعلة دنيوية أو أخروية. انتهى. 

قاعلم ذلك» واعرض هنا الخلق على المريدين من أهل الزمان تعرف حالهم؛ ولا تنس 
تفسك. وا حمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

محبة رفع كل أحد من أقرائهم قوقهم في الدين والصلاح والعلم فضلاً عن كونهم 
يتكدرون معه لشدة محبتہم ا لیر لجميع أقرانهم؛ وزهدهم في الدنياء فلذلك کانوا بحبون 
رفعة أقرائهم علیبم ولا بغفلون عن الدعاء لهمء بأن يحفظهم الله تعالى من آفات الرفعة 
والشهرة بالصلاح والخير. 

وهذا ا خلق قد قل المتخلقون به من المريدين؛ وهو من أجل آخلاقهم؛ ورہما ادعاه 
أحدهم علمًا من غير ذوق» تينبغي على إخوانه امتحانه لله تعالى لیظہروا المكذب؛ 
قیستغفر الله تعالى من الدعاوى الكاذبة» وذلك بأن يمدحوا أحدًا من أقرانه على غفلة: 
ويبالغ في وصفه بالزهد والصلاح؛ فان انشرح ذلك المدّعي لذلك» وظهرت آمارات 
السرور على وجه فهو صادقٌ وان اقيض وعبس فهو كاذب. 

قتنيّه يا أخي لذلكء واعرضه على نفسك تعرف صدقها من کدہاء والحمد لله رب 
العالمین, 


(۱) هو شيخ طائفة الفقراء بالشرقية» كان من أرباب الأحوال والمکاشقات: وكان تكلم على سائر 
أفطار الأرض كأنه تربى فیہاء وهو أحد شیوخ المصنف. وانظر: الطبفات الكبرى (۱۲۳/۲)ء 


الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق o‏ 

ومن اخلاقہم: 

أن يقدر العلماء العاملین بأنفسهم في كل مكروه ناله فإذا بلغہم أن أحدًا من 
المقارضين ينقص أحدًا من العلماء يود أن لو كان ذلك التنقيص وقع له هو دون العالم: 
وذلك أن العلماء حملة الشريعة: وتنقيصهم بين الناس يقلل الرغیة في امتثال أمرهم بأحكام 
الشريعة إذا وقع من الناس التعدي» هكذا حال المريدين؛ لأنهم لم بشتہروا بحمل الشريعة 
كما اشتهر به العلماء. 

وهذا الخلق فل من یتخلق الآن من المريدين به» بل رأيت بعضهم يفرح بتجريح 
العلماء خوفا أن يعلوه في ا اہ والصیت؛ ومثل هذا لا يفلح ولو عيد الله تعالى عمر 
توح #؛ لأن عبادته إنما هي بحظ نفسء وما جعل اللہ القلاح والنجاح إلا في العمل 
الخالص الذي ابتغی به وجهه تعالى. 

فاعرض با أحي هذا الخلق على نفسك: وعلى من اذعاه من أقرائك واشكر الله 
واستغفر الله من تقصيرك في حق العلماءء والحمد لله رب العالمین۔ 

ومن اخلاقہم: 

شدة كراهيتهم وزجرهم لمن بقل إليهم نقائص الناس» لاسيما إن كان من فقراء 
الراوية» فريما ألقى إبليس بينهم التميمة حتى خربت الزاوية: اللہم إلا أن يحكي ذلك 
الناقل النقص للشبخ لیودب من يستحق التأديب فهذا لا باس به» بل ریما وجب بخلاف 
تفل النميمة للمريدين من الضعفاء الذين لا ينحملون الكلام في حقهم. 

فافہم لك واعرض هذا ا خلق على فقراء الزاوية تجد لا پسلم من النميمة منہم إلا 
القلیلء وهو من أكبر طريق تتشويش القلوب وتنائرهاء وذلك موجب لزوال النعمة عن 
أهل الزاوية فتبطل أورادهم؛ أو يصير أحدهم يتكلف فا مع شغل القلب بالحقد والحسد» 
حتى یتمنی كل واحد زوال نعمة آخیه: فيُجازى بمثل ذلك؛ تتحول النعمة عنهم كلهم. 

فاعلم ذلك ولا تس نفسك. والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

مسامحتہم لكل من اغتامهم في حياتهم وبعد مماتہم مما بلغهم وما يبلغهم حنی السامعين 
المصدقين على الغییق لاسيما المقاريض فان حكمهم لاخرة حكم من أركبته الدیون من 
سائر ا خلقء وداروا حوله يطلبون منه ديونهم مع افلاسه ومثل هذا ينبغي لكل من عنده 
طرف من الفتوة أن يسامحه بدينه رحمة به؛ فانه آهل بلاء؛ وقد قال 45: ((ارحموا آهل 


نف الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
اثبلاء(()). 

وقال سيدي الامام النووي رحمه اله“ عن شخص مشهور بالفتوة» وله دين على 
معسر فضيق عليه في الطلب» هل يقدح ذلك في فتوته؟ فقال: نعم يقدح ذلك في فتونه. 
اتتهى . 

وأهل اللہ تعالى كلهم فتیان أهل مروغة؛ واما بساعون من اغتاہم من غير علمہم أو 
بعد موتهم مبالغة في الرحمت ولعلمهم أن اللہ يأخذ هم حقہم منبم سواء بلقهم آم لم 
ببلغہم؛ لام لم يكونوا يعلمونها فالله يعلمهاء فاحناطوا لأخيهم المسلم وسامحوه فیما بقع 
فيه بعد موتهم من الغيبة؛ ليحوزوا بذلك الأجرء ويريحوا أخاهم من الوقوف من أجلهم 
للحساب۔ 

فاعرض با أخي هذا الخلق على مربدي زمانك ولا نس نفسك: وا مد لله رب 
العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

شفاعتهم عند الحق سبحانه وتعالی في كل من آذاهم بغبية أو غيرها في دار الدنیا بعد 
مساغتهم لهو خوفا ألا يكون الق تبارك وثعالی قبل مساعتہم لہ؛ فیسالون الله تعالى الا 
يؤاخذه من جہتہم: وأل يعفوا عنه من حيث تعديه حدود اللہ تعالى بالاذن لعباده من غير 
طريق شرعي. 

فان لكل معصية حقين: حق الله» وحق لعباده؛ فمساعة العبد ما هي في حقه دون 
حق الله تعالی, 

وهذا الخلق من أحسن اخلاق المريدين؛ فاعرضه على مريدي زمانك تعرف حافم؛ 
ولا تتس نفسك: فان من سامح سومح» ومن شاحح شوحح» وا حمد لله رب العالمین, 

ومن أخلاقهم: 

مساحتهم لجميع هذه الأمة المحمدية ني كل حق قم عليهم؛ ولا يطاليون أحدًا منهم 
بحق في الدارین؛ ولو جاءوا يوم القبامة فقراء من احسنات؛ كل ذلك إكرامًا لعباد الله من 


(۱) رواه ابن آي شيبة في المصنف (٦/٤٣٤۳)ء‏ والبيبقي في الشعب (٤/۳٦۲)ء‏ 

(۲) هو شيخ الإسلام أستاذ المتاخرین وحجة الله على اللاحقين» والداعي إلى سبيل السالفین؛ علم 
الأولياءء صاحب التصانیف النافعة کاضموع شرح المہذب؛ وروضة الطالبين شرح المنہاج له: 
وتبذيب الأساء ودقائق المنہاج بتحقیقنا. وانظر: المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء 
النووي للسخاوي تحفيقنا. 


الكوكب الشاهق يذ الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق ات 
حيث كوتهم عبيده تعالى؛ ثم إكرامًا محمد پل من حيث كونهم أمته» لا لعلة أخرى من 
طلب ثواب أو غيره» فان عبيد الثواب معدودون من الإناث اغبین للحلية والزينة بين 
العباد: واهل الله تعالى قحول لا یطلبون سواہ ولا وملوت إلا إياهء ولا يرون هم معه ملگا 
في الدارین؛ وجبیع ما يعطيه شم يخرجون عنه إليه تعالى فوراه ولا پبتونه هم إلا بقدر 
تحقق نسبة العطاء شم وذلك ليظهروا كرم اللہ سبحانه وتعالى عليهم لا غيره فسواء 
أعطاهم الدنیا والآخرة أو منعهم منها هو عندهم سواء؛ لشہودھم الملك في ذلك لله 
تعالی لا هم» فهم يأكلون ويلبسون في الدارين من مال سيدهم؛ ویسکنون في داره صدقة 
منه عليهم من غير شهود استحقاقہم لشيء من ذلك. 

فاعلم أن من عقا عمُن ظلمه لطلب الأجر والتواب: فهو لم يشم من طريق الأدب مع 
اللہ تعالى رائحة. 

فاعرض هذا الخلق على مريدي عصرك تعرف مقامهم ولا تتس نفسك: وا مد لله 
رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

الإكثار من مراقبة الله ون بقلوهم في جمیع حركلتهم وسكناتهم على حکم مصطلح 
المتصوفة شيئا قشيئاء قلا بزال أحدهم يتدرج في المراقیة من درجة إلى درجنین إلى ثلاث 
أو أربع إلى عشر الليل أو النهار إلى خسسه إلى ربعه إلى نله إلى نصفه إلى ثلاثة آرباعہ إلى 
ألا بصير له ساعة غفلة عن الله تعالى إلا بقدر ما يسامح فيه البشرۂ إذ مراقية الله تعالى مع 
الأنفاس ليست من مقدور البشر عامة: وإنما ذلك من مقام الملائكة والأنبياء علیہم 
الصلاة والسلام وكمل ورثتهم. 

واما فلا آنا على حكم مصطلح المتصوفة ولم نقل الصوفية؛ لأن الصوفية هم کل 
العارفین: وكل من عرف الله تعالى عرف أنه لا نصح له مراقية حقيقة؛ لأن المراقب ما 
راقب إلا ما لا أقامه اللہ فيه بنقسه تحليةء وتعالى الله عن ذلك عند العارفين» فهم مع نظر 
الله تعالی ا حقق إلیہم لا مع نظرهم المتوهم, 

وقد أشار في الحديث إلى مغام المتصوفة والصوفية بقوله 38: رراعبد الله كأنك 
ترا ))» وهذه درجة التعليم ثم يترفى منہا إلى درجة ال خواص؛ وهو أن يعلم أن الله يراه 


)١(‏ رواه البخاري (۲۷/۱)ء ومسلم (۳۷/۱)۔ 


o‏ الكوكب الشاهق ب الفرق بین المريد الصادق وغير الصادق 
دون أن يراه هی وهذا أكمل في الصسریہ!'۔ 

وني بعض الهواتف الربانية يقول الله ظِك: ((إذا کان كل شيء خطر ببال العبد فأنا 
بخلافه» فكيف تصح له مراقبتي)). انتهى. 

فاعلم ذلك» واعرض هذا الخلق على مريدي زماتك تعرف حاهم؛ ولا تبس نفسك» 
وا حمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

أن يكون أحدهم عتاطًا لنفسه» فلا یدخل في عهد شيخ حنى يتوب من سائر الذنوب 
الظاهرة والباطنہ فإن كل من بقیت عليه یقیة من حقوق الناس أو حقوق الله تعالی» فبعيد 
عليه أن يحصل على طائل ولو كان شيخه من أكبر العارفين» ومن هنا كان الشيخ الحاذق 
لا يدخل العهد على مربد إلا بعد توبته» ورد المظالم إلى أهلباء فإن غالب المريدين لا 
بہندون هذه التوبة» ويعتمدون على شيخهم فيدخلون عليه التعب؛ وهنا من باب 
قونه يك لمن سأله مرافقته في ابحنة: ((أعني على نفسك بكثرة السجود'')). 

فحولہ 5ل عن الركون إليه جملة: وأمره بمساعدته على تحصيل ما يريدهء وهذا ا خلق 
قد قل من بوني به من مريدي هذا الزمان؛ فلا المرید يحتاط لنفسه ويتوب قبل أن يدخل 
في العبد خوقًا أن يلعب بالطريق» ولا الشيخ نفسه يسأل المرید عن شروط الوب 
لاسيما إن كان الذي يأخد العہد جلس بنفسه من غير إذن من شيخ الغالب عليه التلبیس 


(۱) قال المصدف في المپزان الذرية: ققوله: (كأنك تراه) هو شاهد الق الذي أقمته في تفكء وهذه 
هي ونس شلر العبد من هذه المالة إلى حالة اتوص وهو شپود کونه تعالی يراق 
ولا ترا وذلك انك إذا ضبطت شهوده تعالی في قلبك عند صلانك مثلا فقد أخلیت شهودك 
عن بقية الوجود انحیط بك. 
واذا نحققت ذلك علمت عجزك عن رؤیتہ تعالی؛ لتقييدك و[طلافه: وضيقك و سعته. 
فإذا عرقت ذلك بقیت مع نظره ا حقق إليك لا مع نظرك إليه؛ لأن نظرك يقیده ویحدده: وهو 
المنسزه عن الحدرد. فقلم أنه لولا تخيل العقل الحق تعالى للأصاغر في القيلة ما تعلقوا من يتأدبوا 
مع 
واما الأكابر فلا یحتاجون إلى هذا التحيّل. 
ولذلك كان القطب دائمًا خلف الحجاب لا بری ربه حتى يموت» قاقہم. ومن هذا الفرق أيضًا 
بين الرؤية والشهود:آن الرؤية لا ینقڈمہا علمٌ بالمرئيئ؛ بخلاف المشاهدة يتقادمها علمٌ بالمشهود: 
وهو المسمّى بالعقائد وهذا بقع الإقرار والإنكار في الشهود حون التجني الأخروي: ولا يكون 
في انرؤية الا الإقرار. وانظر: المیزان الذرية (ص۲۸) بتحقیقنا۔ 

.)2*/ 4( رواه أبو داود (٢/٥۳)ء والنسائي (۰)۲4۲/۱ وأحمد‎ )٢( 


الكوكب الشاهق # الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 04 
على نفسه وغيره» قليتتيه لذلك؛ وا حمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

شدة قبال أحدهم على الاشتغال بعلاج نفسه ورياضتها درن الاشتغال بعلاج غيره؛ 
لأن هذه اما هي وظیفة الأشياخ» أما المریدون قمن الأدب اقیافم على ما يتعلق بنفوسہم 
دون غیرهم؛ وهذه مكيدة لا يتنبه ها غالب المريدين» قيصير يشارك إخوانه بالموعظة 
والإرشادء وهو نفسه لم پتخلق بذلك. 

وقد أجمع الأشياخ على أن المريد لا ينبغي له أن يكون مؤدبًا للأطفال: خوثا ان 
يسرقه حب الرئاسة؛ فلا يصير يفلح على يد أحد. 

وكذلك لا يبغي للمريد أن يكون -خطيبًا ولا واعظًا ولا مدرمًا إلا أن أذن له شیخه 
هي ذلك؛ وأمن عليه من الإعجاب والكبر. 

وقد كثر هذا الأمر في مريدي هذا الزمان حتى ربما ادّعی أحدهم أنه أعلم من شيخه» 
لاسیما إن كان عنده علم من طرف العريية» وسار يرد على شيخه اللحن: فإنه یتلف 
بالكلية. 

وقد صلى جماعة من الفقباء خلف حبيب العجميء ثم أعادوا الصلاة وقالوا: إنه 
يلحن» فلما قارقوه لقيهم السبع فأراد أن يأكلهي» ففروا راجعين إلى الشیخ؛ فخرج معہم 
إلى السبع فمسکه وعرك أذته» فولى السیع وقال له: آما فلت لك مرات لا تتعرض 
لضيفاني, ثم قال هم: اشتغلدم بتقويم اللسان فحفتم من الأسد. واشتغلنا قوم القلب 
فخافنا الأسد. انتهمی. 

وكذلك وقع لسید إبراهيم المتبولي يك أنه صلّى ورآه فقيه في صلاة المغرب» فتخیل 
له أن الشيخ يلحن فنوى المفارقة؛ قلما سلم الشیخ قال له: يا فقيه» اللقمة الكبيرة تقف 
في الحلق» فشهد تلك الليلة زرژاه وآخذ عشرين دينارًا ممن شہد له» فحرسوه وعزله 
السلطان قايتباي عزلاً مؤبدًا إلى أن مات. انتہی۔ 

وكذلك وفع للشيخ علي اغحلي أن شخضًا من أهل دمياط صلّی خلفه» فلم تعجبه 
قراءاته: فلما سلم آنکر عليه: وقال للشيخ: الیش مذهيك؟ فقال: حنشي؛ فازداد (تکاره 

على الشيخ» وقال: هذا لا یعرف اسم مذهیه: فقال له: قل: حنفي؛ فقال: بل حنشي: 
ققال: ما معناه؟ ققال: إن آنفخ عليك فحموت فنفخ عليه من بعيد فوقع ميئًا. والحكايات 
في ذلك كثيرة. 

فاعلم ذلك واعرضه على مربدي زمانك ولا تنس نفساك» والحمد لله رب العالمين. 


¥ الكوكب الشاهق ل الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 

ومن اخلاقہم: : ۱ 

أن یکٹر أحدهم من مراقبة شيخه حتی يصير مشہودا له على الدوام ليلا ونازا» حتی 
أنه لا يتكلم حتى بستاذنه بقلبه» ولا يسكت من ذكر أو علم حتى يستاذته كذلك: وعذا 
من اعظم آخلاقهم. 

ومن لم يكن كذلك قبعیڈ عليه أن يترقى إلى مراقبة ربه د وهذا الأدب واجب على 
المريد ما دام يجهل رب فإذا عرف ربه المعرفة المشهودة بین القوم صار هذا الأدب 
مستحيًا في حقه؛ لأنه حینٹڈ يجد معية الق تعالى سارية مع جميع الوجود» فما من 
موجود إلا والحق تعالى معه» یمدہ بالوجود والانخقاض والصعود. 

فاعلم ذلك: واعرض هذا الخلق على مريدي عصرك تعرف مقامهم؛ ولا تنس 
نفسك: والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

خائفة أحدهم هوی نفسه على الدوام ما لم یکن له شبخ؛ فان كان له شيخ فهو تحت 
إشارته؛ ولیس له العمل بهواه ما دام تحت یدد. 

فإذا خرج من ثحت يده رجع إلى المیزان: كان له قبل دخوله في يد الشیخ» قإذا 
أعجبته زوجته طلقباء أو جوحته تصدق اء أو عمامته أهداهاء أو وظيفته أو خلوته 
أسقط حقه متهاء أو ماله خرج عنه للفقراء. 

كل ذلك احیتاطاً لفسه خوفا أن يشغله عن ربه فیستحق المقت. 

وهذه هي طرق ا حبین لله كك الذين تُطوى هم منازل الطريق. 

وأما من أقام مع زوجته التي تشغله عن ربه يك أو اعجب بشيء من احواله فهو 
كاذب في حبة ربه يك ويا طول تعبه وئعب شيحه فيه. 

فاعرض يا أخي هنا الخلق على مريدي عصرك تعرف صدفهم أو کذہم ولا تس 
تفسك: والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

حفظ أحدهم قلبه مع شيخه من حين يدخل في عهده إلى أن پنوت» لا يدبر عن عبته 
طرقة عين: ولو هجره أو طرده لا يحول عنه أبداء فان الإعراض عن الشيخ كالردة من 
آداب الطريق. 

وقد قال شيخ أهل الطريق أبو القاسم المنيد <#ه: لو أقبل عارف على ریہ كك الف 
ستة ثم أدبر عنه لحظة كان ما فاته في تلك اللحظة أكثر مما اله قبلها. انتهى. 


الكوكب الشاهق ل الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق لنه 

وكذلك القول في الادبار عن الشيخ؛ لأنه مرتبة (دمان دون الله ك فمن تم إقباله 
على شبخه ققد استحق الترقي إلى مقام الإقبال على ربه» ومن لا فلا۔ 

فإياك يا أحي أن تتکدر من شيخك إذا طردك عن بابه بغير طريق تعرفها آنت: 
وتصير تحقد في لبك على شيخك؛ أو نشكوه في نفسك: فضلاً عن الناس الأجانب؛ 
وفضلاً عن أعداء الشيخ» فإنك مقت مقنًا لا تفلح بعده أبثاء كما وقع ذلك لبعض من 
يدعي أنه من جماعتنا. 

فاعلم ذلك واعرض هذا الخلق على مريدي زمانك: ولا تنس نفسك واخمد لله 
رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

ألا يجعل أحدهم تفسه شيضًا له مع شبخه؛ فيصير يعرض عليها كل شيء أمره به 
الشيخ أو نهاه عنه کالمستشیر هاء هل أوافق شيخي في ذلك ام أخالفه. 

وقد أجمع الأشياخ على أن من لم يبادر إلى امتثال أمر شيخه أو نميه فورًا فيفعل ما 
أمره به وينتهي عما نباه عنه من غير تہاون ولا تروي فيه» فهو ندوغٌ لا يجئ منه شيء 
في طريق أهل الله . 

وقد قال الأشياخ: لا يجوز لمريد أن یکون له شیخان؛ لأن آمر الطريق مببي على 
التوحید فكما أنه لم یکن وجود العالم عن إلحين؛ ولا التكليف بين رسولین؛ ولا المرأة 
بين زوجین؛ قکذلك المريد لا يكون بین شيخين؛ وينبغي أن يستشى من کلامہم رسالة 
موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام؛ فإن تكليف قومہما كان بین رسولين بنص 
الفرآن. ثم إن كلامنا اما هو في حق الشيخ الحقيقي والمريد الحقيقي: ومن لم تجتمع فيه 
الشروط منهما فلا حرج عليه في اتخاذہ عدة أشياخ يرشدونه إلى الخير: كما كان عليه 
السلف الصالح من الصحاية والتابعين» فعلم أن كل من مال عن قول شيخه الحقيقي إلى 
قول نفسه أو قول غير شيخه سرا أو جبراء فبو كاذب في بته الطریق؛ لا يجئ مئه 
شيء. 

فاعرض يا أخي هذا الخلق على مريدي زمانك تعرف هل وافق به ام لا» ولا تتس 
نفسك: والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

أن يكون أحدهم أبعد الناس عن الوقوع في خرق إجماع أهل انطریق؛ لأن الاجماع 
كنص الشريعة على حدٌ سوا وهو لما لم يجمعوا عليه أشد تهاوئا؛ وقد أجمعوا على أن 


Ww‏ الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
ترك العبد قضول الدنيا حمود في جميع الملل فلو كان الفضول في يده يخرج عنه ون لم 
يكن في يده لا يسعى في تحصيله: وما أمر الله الناس بالاكتساب إلا ليكفوا به نفوسہم 
عن سوال النامن» بشرط ألا يشغلهم عن عبادة رہم كما قال تعالی في حق الک ماخ 
:0 رجا لأ لیم نجارة ولا ْع غن ذكْر الله ام الصّلاة وإياء الرَكاة يُحَاقُونَ 
یوما تقلب فيه الوب وَالأبْصَارُ) [اشور:۳۷]. 

فمن أهئه الدنیا عن ذكر الله تعالى وما ذكر معه فطليه للدتیا مذمومٌ) وليس له في 
الزتعولية تعیب: 

وقد نقل الشيخ محبي الدين ابن العربي في الفتوحات المكية إجماع جميع الملل على ذم 
محبة الدنیاء فقال: أجمع أهل کل ملة على أن الزھدا'' في الدئیا مطلوب؛ وان إخراج العبد 
من يده ما زاد عن حاجة يومه ول حمود عند الله تعالى ورسله وصالح المؤمنین. انتبى. 

فاعرض يا أخي هذا الخلق على مريدي عصرك هل وفوا يه أم لا تعرف حافم ولا 
تدس نفساك» والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

أن يرتكب أحدهم أثقل الأمرين أو الأمور على النفس؛ فانه لا يشتد عليها إلا ما هو 
الخير لصاحبہاء وذلك لأتها تطلب آلا تدخل تحت آمور بها أبثاء وذلك لسر لا يُذكر إلا 
مشافهة لأهله. 

وفي بعض الکتب الإفية: إن الله أوقف النفس بين يديه بعد أن خلقهاء وقال ها: من 
أنا؟ فقالت له تعالى: آنت أنت» وأنا آناه فغمسها الق جل وعلا في بحر الجوع والبلاء 
خسبة آلاف سنةء ثم قال لها: من انا؟ فقالت له: أنت ربيء لا إله الا انت. انتهى. 

ثم لا بخفی عليك یا أخي أن ذلك شأنها ما دامت تٛسمٔی نفسّاه فإذا انجلت وصارت 
روحًا أو قلبًا أو سرا فهناك لا يصح منہا أن تأمر صاحبها إلا بخير سواء أخف علیہا ام 
تقل. 


(۱) قال الشیخ المصنف: قد من الله تعالى علي بالزهد في الدنيا من حدالة سئي إلى وقتي هذا حتى لو 

انارت لم زنگیرب علی کل کر ہے 2ع لا باه ار نی علي ج دم 
افيه به أو لسا فاقة في 
ذلك الوقت الذي أنا قيه ققط ومن شك في وصولي إلى هذا المقام فال تعالی بغار لي وله إن 
شاء اللہ. وانظر؛ الدرر واللمع في يان الصدق في الزهد والورع للمصتف (س۳۲) طبع 


الكوكب الشاهق ل الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق ۳ 

وإيضاح ذلك أن النفس حيث أطلقت في كلام القوم» فالمراد بها المحجوبة عن حضرة 
الله تعالى برعوتاتها البشرية. 

وهي المرادة في هذا الخلق؛ فإذا انجلت زالت حجبها وصارت ملكية» فیجب على 
صاحيها موافقتها؛ لكونها صارت لا تأمره إلا بما يأمره به را ف كما هو مشہور بین 
أهل الکشف۔ 

فاعرض یا أخي هذا الخلق على مريدي زمانك تعرف مقامہم حتى لا تتسی نفسك» 
وا حمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

أن يح أحدهم إلى غروب الشمس ودخول الليل كما تحن الوالدة إلى الاجتماع 
يولدها بعد غيبته الطوبلۂ أو كما بحن العطشان الذي أشرف على الحلاك إلى الما 
وذلك لأت الله تعالى جعل النهار للمعاش وللاجتماع بالناس؛ وجعل الليل نحادثنہ ومناجاته 
والسیر معه. ۱ 

وهذا داب المريد ما دام سالگا۔ 

فإذا بلغ درجة الكمال تساوی عنده الليل والنہار في الحضور مع اللہ وصار لا يشغله 
عن الله شاغل؛ ويحن إلى كل وقت من بل أو ناه 

فعلم أن كل مريد لم يحن إلى دخول اللیل لأجل السهر في العبادة نبو كاذب في 
دعواه الإرادة. 

وفي بعض الکتب الافیة: يا عبدي جعلت انار لمعاشك؛ وجعلت الليل تلسهر 
معي» فاشتخلت عني بالنهاره وت عني باللیل؛ فخسرت محالستي في الدارین, انتجى. 

لأن العبد لا يجالس ربه في الاخرة إلا في مثل الوقت الذي جالسه فيه في دار الدٹیاء 
غير أن مدة مجالسة العبد لربه في الآخرة أطول زمئاء فعلم أن مثل مجالسة العيد ریہ في 
الدنيا كالنواة التي تنبت منہا النجم والشجره وعلم أن كل ساعة لم يجالس العبد فيها ربه 
في الدنيا فلا حظ له في حالستہ في الأخرة» وان كل من جالسه مقدار درجة مثلاً امتلأت 
له بحالستہ تعالى في الآخرة بقدر همته وعزمه في دار الدنياء هكذا ذكره أهل الكشف. 

ويويده قوله تعالى: الما رون ما کم نفملون» [الطور:٦۱]ء‏ طاذْخْلُوا انه 
ہما کم تون 4 [النحل:۳۲]ء ونحوهما من الایات. 

وقد یتفضّل اللہ تعالی على بعض عباده با0حالسة له في وقت لم يكن جالسه فيه في 
الدنیاء لأنها دار خرق فيها العواند. 


34 الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 

فاعلم ذنك. واعرض يا آخي هذا الخلق على مريدي زمانك تعرف مقامهم: ولا تس 
تفسك: وا حمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

أن يتقيّد أحدهم بظاهر الکتاب والسةء ولا يتزيّن برأي لم يجد له دلیلا ولا يدعو 
بدعاء نتر ع بصلاته قط؛ لأنها حضرة الله تعالى وحضرة رسوله ی 

وقد ورد ف الس ما يقني العبد عن الأدعية المخرعة فلا ينبغي لأحد مزاحمة 
الشارع في النشریع؛ فیکون ميتدعًا بحضرته مع قدرته على الوصول إلى الباعه بحفظ 
آدعیته المأثورة عنه» وكل من تأمل أن المحترعين للأدعية فيما ورد عن رسول اللہ #5 
وجدہ آعم وأكمل من كل شيء اخترعه هو؛ لأن دائرة علمه 4# بأحكامه أوسع الدوائر 
قجمیع الأنبياء والأئمة حبوسة في دائرته 4#. 

وأيضًا فان الدعاء ہما ورد مرجو الإجاية؛ لأن الله تعالى ما أمرنا بالدعاء إلا لأنه يريد 
بخلاف الدعاء الذي اتترعناه: فقد لا يجيبنا الق قيه؛ لاختراعنا وسوء أدبنا مع 
رسوله تل بعد أن علمنا قوله 8: ((ما تركت شین يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به, 
ولا تركت شینا ييعدكم عن الله إلا وقد نیتکم عدہ''')). انتھی. 

فعلم أن كل مريد تقيّد ني أعماله وأقواله وعقائده على الکتاب والستة فهو أسرع في 
سيره إلى حضرة ربه» ومن هنا طالت الطريق غالبًا على المريدين» وماتوا ولم يصلوا إلى 


مقامات الکمال؛ لسلوکہم بالاراء والبدع, 

قاعلم ذلك واعرضه على مريدي عصرك تعرف حاهم» ولا ننس نفسك, وا حمد لله 
رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 


آلا یتعاطی أحدهم آسباب الشهرة ولو بميل نفسه إليهاء حتی أن بعض الصادقين لما 
طفح النور على وجبه من كثرة الأعمال ال خالصةء وتميز بذلك بين الأقرات سال الله تعالى 
في سجوده أن بحول ذلك النور من وجبه إلى قلبه» فحوله الله تعالى في الوفت لموضع 


صدقه. 
ومما وقع أني كنت جالسًا عند سيدي علي الخواص رحمہ اللہ تعالى فمر علينا رجل 
والنور طافحٌ من وجهه؛ فقلت للشيخ: انظر يا سيدي شدة هذا النور الذي على وجه هذا 


-)۲۲۳/۵( رواہ الدارفطني في العلل‎ )١( 


الكوكب الشاهق ل الفرق بین المريد الصادق وغير الصادق سا 
الرجل» قنظر إليه وقال: اللہم اکفنا السوءء فقلت له: کیف؟ فقال: إن الله إذا أراد بعبد 
حيرا جمل توق یتو لات اماماي وما پر من الاعمال» رتا اراد بة تال 
نوره على وجهه؛ وعرى قلبه من النور» فهو يفع في كل حظورِ ولا يهتدي لترکه» فقلت 
له: فإن جعل اللہ النور على وجهه من غير واسطة ميل إلى ذلك فقال: إن العبد لا يأتيه 
شيء من خير وشر ر إلا مع مقدمات النفس إلى ذلك: ومن هنا وقع التكليف. 

وسعت سيدي علي ال خواص رحمه الله يقول أيضًا: من شأن المرید الصادق أن يدقع 
أسباب الشهرة عنه بالقلب» فلا يظهر على وجهه قط نورا؛ ولا يقبل أحد يده فضلاً عن 
رجله. والكاذب يقيل ذلك؛ فعلم أن العبد لو حقق النظر في كل ما بقع على يده توجده؛ 
انما يصل بواسطة محرم یقبل عليه. 

فاعلم ذلك» واعرض يا آخي هذا الق على (خوانك تعرف حا حم ولا تس نفسك» 
والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

آخذهم بعزائم الشریعق ولا يزالوت لرخصها إلا عند الضرورةه وذلك لأن الرخص 
ما جعلت للضعفاء من القوم وأصحاب الأشغال الشاقة» وأما الفقراء فليس هم إلا 
الاشتغال با تعالی؛ وقد أجمعوا أن الققير إذا انحط من عزائم الشريعة إلى رخصها فقد 
قسخ عبد شيخه الذي كان عاهده عليه من اقتحام الشداند؛ لان انحب للعبادة لا يصرقه 
عنها صارف ولا ترده عتها السيوف والعتالف: کال مہاد في سبیل الله على حدٌ سواء. 

واعلم أن المريد متى أكل أو لبس مما فيه شبہة مثلأء كطعام المباشرين وأعوان الظلم 
من غير ضرورة» فهو بطال لا يجئ منه شيء في الطريق؛ فلينفض شیخه يده منه. 

فاعلم ذلك» واعرض هذا الخلق على مريدي أهل عصرك تعرف حاهم ولا تقس 
نفسك: والحمد لله رب العالمون. 

ومن أخلاقهم: 

أن یکتم أحدهم أعماله الصالحة من النوافل عن الناس؛ ولا یظہر شيئًا منها حتى 
يتمكن في الطريق» وقد أجمع الأشياخ کلہم على أن كل مريد أحب الظهور ونشر الصيت 
بين آترانه فهو كاذب في محبة طريق أهل الله تعالی؛ والكاذب لا بصلح للطريق. 

وقد أجمعوا على أن مريد بنی أمره على الكذب» لا يصلح له أن يشم من الصدق 
رائحة» كما أن من بنى أمره على الصدق فهو محفوظ من الدعاوى الکاذبة إلى أن يموت» 
وذلك أن شجرة الكذب لا يمكن لفروعہا أن تخرج عن أصوفا. 


لد الكوكب الشاهق ل الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 

وکا سيدي علي النواص رحمه الله یقول: من أقوى سلاح الشیطان على المريد أن 
يتغير من الناس إذا اموه فإذا فعل ذلك وقد اعطی الشبطان سلاحه الذي يقتله به: 
وکفاہ المؤئة. اتہی۔ 

فعلم أن کل مريد رمي بفاحشة أو رياء أو زندقة وتغيرت منه شعرة فهو كاذب في 
عیة أهل الطریق؛ لأن الصادق لا براعي إلا الله كك ولا يلتفت إلى ذم الخلق ولا إلى 
مدحهم. 

فاعرض يا خي هذا الخلق على من يدعي الصدق من مربدي زمانك تعرف حافم: 
ولا تس نفسك: وا حمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

أن يعتني آحدهم بالعبادة والاقبال على حضرة ربه بعد الصبح وبعد العصرء أكثر من 
اعتنائه ہما ذکر في غير هذين الوقتین: كما درج عليه الصادقون» قكان آحدهم إذا صلی 
الصيح أو العصر يستمر في العبادة إلى طلوع الشمس أو غروہاء ولا بصیر له لتفات إلى 
شيء من أمور الدنياء وذلك لأن ملائكة النہار ينزلون من طلوع الفجرء وملائكة الليل 
ينزلون من صلاة العصر؛ فيجتمعون مع ملائكة الليل وملائكة النہار» فیصیر على العبد 
في هاتين الوقئين تلحظتین أريع من الملائکت يشهدون عليه عند الحاجة إذا وقع أنه کب 
الملكين الموكلين به في ليل أو نهارٍ. 

وهذا الخلق قلّ من يتنبه له من المريدين» يل بعضهم ربما كان في هاتين يضحك 
ويلعب» أو يتعاطى شيا من اتحرمات» وذلك في غاية سوء الأدب وقلة الحياء» کمن يرسل 
الله تعالى له أربعة أملاك یاتون بصحيفته ليعرضوها على ربه؛ قيرسل لريه ضحگا أو لا 
أو معاصي يستحي من ذكرهاء فضلاً عن الوقوع فيها. 

وقد أدركت سيدي محمد بن عتان وسيدي علي الخواص رضي الله عنما إذا صلى 
احتعما الصیح أو العصر يصين كانه لا یعرف احذا من:الخلق: ولا يجيبه:.بكلمة لغو حت 
تطلع الشمس ويصلي الضحی؛ أو حتى تغرب الشمس ويصلي المغرب» وكانا يذكران أن 
ذلك شأنهما من حين کانا في سن الصيا. 

فاعرض يا أخي هذا الخلق على مريدي زمانك تعرف صدقہم أو کذہم ولا تتس 
تفسك: والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

ما دام أحدهم قاصرًا الا يتزوج غير واحدة: ثم إذا ترفى في المقام تروج أخری إن 


الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق Ww‏ 
شاء» ثم هكذا إلى الأريع» وليس له التزوج بأكثر من واحدة إذا خاف على نفسه عدم 
القيام بالعدل ینیما أو بينهن؛ لأن التزوج اکٹر من واحدة انا یکون لمن اخسن من 
نفسه الترقي إلى مقامات الرجالء وشہود مشاهذهم؛ فہناك لا بخاف عليه عدم العدل 
بين التساء؛ لأنه حیندذ محفوظ بعنابة اللہ عن الزيغ؛ خروجه عن حظ نفس فان الأكابر لا 
يتزوجون إلا حض رضا رسول اللہ »تال أمره في قوله: ((تزژجوا الولود الودود: 
فإني مكائرٌ بكم الأمم يوم القیامة''))۔ 

قلا يتروج لقضاء شهوة نفسه من جماع أو حصول أولاد؛ لأن ذلك إسا له الدار 
الآخرق فان أهل ال حنة ینکحون محرد اللذة دون النسل؛ وقد يجعل الله تعالى مثل ذلك 
للخواص في هذه الدار من غير أن يتقص طم أجرء فعلم أن من كان مشہدہ امتثال مر 
رسول اللہ 4# بالتروج باکٹر من واحدة فلا حرج عليه؛ لأن مراعاة خاطر رسول اللہ 38 
أولى من مراعاة خاطر امرأة قد تکون فاسقة» لا تصلي لرما ركعة؛ مع أن كل من تزوج 
لامتثال أمر الله تعالی دون حفط النفس حفوظ من ا حور وعدم العدل. 

ينص الحديث وهو قوله 3# فيما رواه البيمقي وغيره: من تزوّج لله كفى 
ووقی()). 

وذکر الشیخ محيي الدین في الفتوحات: إن من شأن القطب الفوث محبة النکاح؛ لما 
قيه من التحقق بالعجز الذي هو آکبر أوصاف العبوديةء فتراه يفني العبد عن شهوة نفسه 
حال الوقاع؛ ویقهره تحت الحجاب. انتهی, 

وهذا مشهد خاص بالأقطاب» وقد بعطیه الله تعالی لمن شاء من عباده» فعلم أيضًا أنه 
ليس للمريد أن پتشبه في ذلك بالاشیاخ الذين بتزوجون فوق الواحدة لحفظهم من الحور 
دوله. 

قالوا: وليس في قواطع الطريق قاطع أقوى من ا ماع فربما يجامع أحدهم المرة 
الواحدة فترده تلك المرة إلى أنزل من مقامه قبل دخول الطريق» كما جرب قلیکن المريد 
على حفر من كثرة الفماع. 

قاعرض يا أخي هذا الخلق على مربدي عصرك تعرف حافم؛ ولا تنس نفسك» 
وا حمد لله رب العالمین۔ 


.)۲۱۹/۲۰( رواہ البيبقي في الكبرى (۸۱/۷)ء والطبراني في الكبير‎ )١( 
لم أتف عليه‎ )۲( 


+ الكوكب الشاهق يے الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 


ومن اخلاقہم: 
آلا ينام أحدهم في بيت فيه جنب؛ لقوله : ((لا تدخل الملائكة با فيه 
جنب()). انتھی۔ 


ومعلوم أن الملائکة إذا لم تدخل ذلك البيث فہو مأوى الشياطين» فينبغي للعبد إذا 
جامع واغتسل دون زوجته أن ينام في مكان آخر الا لضرورة شرعية: وهذا خلق ما 
رابت له ذاتقًا إلى وقتي هذا. 3 

فاعمل بهء وا حمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

ألا ینام أحدهم إلا عن غلبة؛ لان النوم بین يدي الله تعالى عيث يجر إلى المقت؟ لعدم 
تعظيم حرمة ربہ؛ وإذا اطلع الله تعالى على قلب مريد فرأى فيه فلة التعظيم له يمقته» 
لا سيما إن نام من غير غلبة واخوانہم مستبقظون مع اُشیخ؛ فإن ذلك يزيده مقتاء نان 
الانسان رما یکسل إذا رأى إخوائه نائمين فله رائحة عذرء بخلاف ما إذا رآهم 
مستیقظین؛ وربما نظر الشيخ إلى نومه عبئًا فمقته» غيرة ەناب الله يد فلا يفلح يعدها 
أبئاء فزن مقت الله تعالى أحق من مقت الشيخ؛ لغلبة رحمة اللہ تعالى على غضبه. فمفته 
مخلوط برحمة» ولا هكذا مقت العبد لبعض الفاسقين؛ لأنه لا یکاد يوجد فيه رحمة بل هو 
محض انتقام» كما سيأتي. 

ومن هنا يعلم معنى قول أبي یزید''' حين سمع قارئًا يقول: إن بَطْش لك آشدیذ4 


(۱) رواه أحمد (۸۳/۱)» والہزار ني مسندہ (۹۹/۴). 

(1) هو الإمام الشيخ القطب: امه طیقور بن عیسی بن شروشان وكان جده محوسيًا فاسلم وکان 
سبب إسلامه على ما ذكره شيخ المشايخ ابو عبد الله محمد بن علي الداستاني اليسطامي فدس الله 
روحه أنه كان يخالط شروشان ولد إبراهيم الذي ورد يسطام ني أول الإسلام فلام إيراهيم ولده 
وأنكر عليه صحبة شروشات» وقال له: رجل موسي تصاحبه؟ فقال لوالده: هو رجل مرضي 
الخصال لا یرد السوال عن السؤال سخی وني وانما أحبه لذلك: ففال له والده: قل له: إن أي 
يجينك ضیفَّاء فأخبره فقال: تعم إن فعل فعلي 'فدیة والکرامق فلما حضر (بردھیم وأحضر 
شروشان الطعام. قال له: لا آكله حتی تعطيني مرادي وتقضي حاجتي. قال: وما ذاك؟. قال: أن 
تسلم. قال: أقعل وكرامةء وقال: اشہد ان لا إنه إلا اش وأن محمدًا عبده رسولہ فكان هذا 
میب اسلامه, وقد کر اسم طیفور الى اة وقومه في يومه وغير بومه: وفي الأجائب من کل 
جاتب كاتوا بسمون باسه ویکنون بكنيئه تيركا واستسعاداء ولکن هو ذلك الطبغور الذي هو 
نور على نوره ولا زال المشایخ المتقدمون في عصره يزورونه ويتبركون بدعاله وهو عندهم من 
أجل العباد والزهاد وأهل المعرفة بالله. قد فاق أهل عصرہ بالورع والاجتهاد ودرام الذكر لله 


الكوكب الشاعق ‏ الفرق بین المريد الصادق وغير الصادق ٦‏ 
[لبروج:۱۲] نقال: بطشي أشد من بطش الله تعالى: أي بطش الله مخلوط برحمة؛ لان 
الربوبية لا تنتقم لنفسهاء ولا هكذا بطش العبدء قانه محض انتقام لا يشوبه رحمةء فتحمله 
الغيرة لله تعالی ألا يكون له رحمة لمن عصاه» كما هو مشاهد في حق السلطان» فربما قتل 
تفا في كلمة فافا إنسان في حقه ولم يكتف بحيسه وضربه؛ فافهم. 

ووالله إني لأغار لله تعالى في ليلة المجمعة التي تحبيها من الإحنوات: وأمقت كل من رأيته 
نام من غلية؛ فيصبح وأثر المقت على وجبه لا بخفی إلا على آعمی القلب؛ كما ني أمد 
كل من رأيته سہرائا: فأصير آمده بمددي إلى الصباح عکس من أمقته؛ فاي أمده بمقت 
بعد مقت إلى الصباح ويمشي الله تعالى الأمر في کل من الشخصين» وقد تناعس بعض 
الإخوان ليلة قوضعت يدي في كفه كبيئة الذي يعد له دراهم» فاستیقظ وطار النوم من 
عينيهء وذلك لغلبة محيته الدنیا على محبة ربه في قلبه. 


تعالى حتى بال الدم من خشیة الله تعالی۔ 

قال انشیخ أبو عبد الرحمن اللي رحمه الله: مات أبو زيد عن ثلاث وسبعین سنہ وهو من 
قدماء مشايخ القوم له كلام حسن في المعاملات؛ ويحكى عنه في الشطح أشياء نپا ما لا 
يصح ويكون مقولاً عليه برجع إلى أحوال سلیة وفراسة حادة ورياضة لاصحابه حسنة. مات سنة 
إحدى وستين ومالتین؛ وقبل: أربع وثلاثين ومائتين. 

من كلامه: مددت رجلي بل في حراي؛ قهتف بي هاتف: من بجالس الملوك ينبغي أن يجالسهم 
Ee‏ 

وسُعل عن السّة والفريضة: فقال: السنة: ترك الدنيا بأسرهاء والفريضة: الصحبة مع الله سبحانه 
وتعالیء وذلك لأن السسّة كلها تدل على ترك الدنياء والكتاب كله يدل على صحبة المولى. 
وكان بقول: رابت رب العزۂ تبارك وتعالی في اننومء فقنت: با رب كيف السبيل إلى الوصول 
إليك؟ فقال: نارق نفسك وتعال إلي. 

وقيل له: متى کوت الرجل متواضمًا؟ فقال: إذا لم بر ننفسه مقامّاء ولا بری أن في الخلق من هو 
شر منه.ودخل على مي يزيد عالم بلده وققبهها یوما فقال: يا أبا يزيد اخذت علمك هتا عن 
من؟ وممن؟ ومن أين؟ ققال له ابو يزيد: علمي هذا من عطاء اللہ وعن الله؛ ومن حيث قال 
رسول اللہ : من عمل بما پعلم ورثہ علم ما لم بعلي فسكت الفقيه. 

ومثل ایو علي الخرجاني عن الألقاظ التي تحكي عن ي يزيد فقال: يسلم له حاله؛ قإته يتكلم 
على حد علية» أو حال سکره ومن أراد أن يرئقي إلى مقام أب يزيد فليجاهد نفسه كما جاهد 
أبو يزيدء نبناك یفہم كلام أي يزيد ك#. وانظر: روضة الحبور في مناقيه لابن الاطعاني 
(جحقیقنا), 


اس الكوكب الشاهق ‏ الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 

وربما يقول آحدهم: إني مغلوب في عبتي للدنيا وتقديمها على الآخرة. قنقول له: 
ادخل في ید المرية يوصلك إلى مقام يزول فيه حب ادنيا من قلبك» ويسكن عبة 
الله كيك فإنه لا بیعد مع المريي مقامء اما يكون ذلك عند فقد المري: أو مع وجوده 
وعدم السماع لقوله. ۲ 

واعرف جماعة يخادعون الله ويخادعونني؛ ویدعون النوم للعبه أوقات الذكر والخير» 
واذا عمل احدهم مولڈا أو عرسا يصير سهران تلك الليلة لا یاخذہ نوم؛ للقوة الداعیة إلى 
الدنیاء وضعفها في أعمال الآخرة. 

قاعرض يا آخي هذا الخلق على مربدي عصرك تعرف صدفهم أو کذمم ولا تس 
تفسك, وا حمد لله رب العالمین. 

ومن اخلاقہم: 

عدم تعلق أحدهم من وقوعه في الشدائد التي تطرقه أوائل دخوله في الطریق: قإله لا 
بد لأهل الله تعالى من وقوع ذلك لحم شاءوا ام أبوا؛ لأہم أهل دعوة حبة لله تعالى في 
بدایتهم» وکل مدع ممتحن» فلا يزال أحدهم پیتلی حتى تزول عله جميع الدعاوى الظاهرة 
للداس» ثم بیتلی من بعد ذلك من حيث سریرتہہ فلا يزال كذلك حتى يدخل ابغنة؛ هذا ما 
عليه عامة المتصوقة. 

وأما على مذهب المحققين فما من أحد إلا وهو مدع ولو ارتفعت درجنه؛ لان 
الصفات البشریة ترق ولا تنقطع. . 

وما خرج عن ذلك إلا الأنبياء علیہم الصلاة والسلام؛ وجميع ما ینا مم من الشدالد: 
فليس هو من باب الامتحان؛ وإنما هو لتقدي مهم أممهم فافہم, 

ثم إن أصل وقوع الشدائد للمريد ہي بدايته إنما هو لبيان عزة الطريق» وعز سلوکہا 
على غالب الناس؛ إذ هي طرف مع النفس واهوى والشداند؛ لأن الأصلح فيها جنيها في 
الله تعالى» وهذا يجعل النقس في الح على الدوام عليه إلا إت حقته العناية الربانية ولولا 
ذلك لكان غالب الناس اولیاء وربما يلقن الولي نحو ثلائین الفاء فلا يصح متهم إلا 
واحد والباقي لا بشمون من الطريق رائحة وال تحلوا بملابس الفقرای كما شاهدتا ذلك 
في الأشياخ الذین أدركناهم. 

وكان سيدي محمد السروي رحمه الل" يقول: لقنت لأكثر من ثلالین اه فطلع 


(۱) سبق ترجمته. 


الكوكب الشاهق ل الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق ۰ 
منہم محمد الشناوي. 

رسعته مرة اخری يقول: لا بقع الامتحان إلا للصادق من المريدين» وأما المرائي 
قعمله حابط من أصله ولو عبد اللہ تعالى إلى يوم القيامة» ومٹل هذا قد كفى إبليس المونة, 
فيستدل على صدف المريد بكثرة الابتلاء له. 

فاعرض يا خي ذلك على مريدي زمانك تعرف حافم؛ ولا تنس نفسك وا حمد لله 
رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

قبل أن يجد أحدهم الشیخ المعد لتربية المريدين أن يخالف نفسه في كل ما تهواه حتى 
في نوافل العبادات فإنها لا تستحلي عبادة إلا إن كان فيها حظ ھا من رياء أو عجب أو 
تکبرِ ونحو ذلك» وقد عمل بهذا الخلق بعض الرهبان» فعرض على نفسه الاسلام فتقل 
علیہا فخالفہا وأسلمء فاتشرح صدره بعد ذلك للإسلام» وصار يضيق من صفات 
الصغار» وخرج عن قولنا قبل أن يجد الشيخ» أما إذا وجده فإنه يجب عليه الامتثال يما 
يأمره شيخه سواء وافق هواه أو خالقہ ثم لو قدر أنه تهاه عن عيادة فإضا ذلك لما رآه 
قيها من عدم الإخلاص» وإن كان الشیخ پو یامره بکترة ذگر اسم الله تعالی» 
والدوام على ذلك حتى يحصل الحلاء من الرياء في القلب» ويصير يدرك الق والباطل 
حتی لو ير بين نشره بالمناشير وبين الرياء في عيادته لاختار النشر ولا يشرك باللہ شيا 
في عيادئه. 

وقد أجمع الأشياخ كلهم على أنه ليس للقلب جلاء أسرع من جلاء الذكرء وجعلوه 
کالحصن للنحاس المصدي؛ وجعاوا غيره من سائر العبادات کانصابون للنحاس» فيا طول 
تعبه! ويا طول زمن جلائه. 

قعلم أن من طلب الطریق بتلاوة القرآن ار كثرة الصلاة مثلء فیا طول تعبه؛ لان 
تلاوة القرآن والصلاة إنما هما من اوراد الم من الأولياء الذين عرفوا الله تعالى المعرفة 
المشهورة بين القوم. 

وعلامة الكمال أن تصير العلوم تخلع عليه في كل تلاوة حال التلاو ولا يحتاج في 
استخراجبا للى تفکر حتی لو كرو الآية الف رة خلع علیہ في کل مرة علوم لم تخلع 
عليه قبل ذلك؛ فما دام التالي لا تخلع عليه العلوم في كل مرة قاستعمال الذكر له أولى. 

فاعلم ذلكء واعرض هذا الق على مريدي عصرك تعرف حا حم ولا تنس نفسك: 
والحمد لله رب العالمين. 


نذا الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 

ومن اخلاقہم: 

ألا يقيم أحدهم في موضع يعتقده الناس فيه؛ لأن ذلك سم قاتل له وهو لا يشعرء 
وأيضًا لا يعمل الأعمال ليفوق با على أقراته؛ لأت ذلك دليل على العجب وعدم 
الإخلاص؛ وان يقيم في موضع الإنكار والاعتراض على أفعاله وأقواله حتی يتفحل ويبلغ 
مبالغ الرجال؛ وفي ذلك من الأمان ما لا یخفی على صادق. 

ثم إذا اکتفی بعلم الله تعالى فیه» وصار لا يلتفت لذم الخلق ولا مدحهم فله أدب آخر 
فيه مفصلء ثم إن كثرة الاعتقاد في العبد اما هي تابعة لصدقه وعلو همته: فان المرالي 
الکسلان لا يعتقده أحدہ وهو بُذل في كل حل أقام فيه. 

وكان سيدي محمد الشناوي رحمه اللہ يقول: من صدق المرء أن يكون على عبادة 
للتقلين. ومع ذلك لا يعتقده أحد لدفعه الناس عنه لصدقہ قإن الناس ما اعتقدوا في مريد 
إلا لعدم صدقه» رميله إلى شکرهم له في الباطن؛ قال تعالى: وتا أضابكم من مُمية 
فبما کت ایدیم وعو غن بر [لسوری:۳۰]. 

فاعرض يا آخي ما ذکرناه على مريدي عصرك تعرف حافم» ولا تنس نفسك» 
وا حمد لله رب العالمین۔ 

ومن اخلاقہم: 

ڌا کان أحدهم لا يجد في بلده من يربيه فله أن يسافر إلى من هو منصوب إلى تربية 
المريدين في عصره ولو كان بينه وبينه مسيرة سنة وأكثرء لاسيما إن كان أحدهم میتلی 
بشيء من الأمراض الظاهرة أو الباطنة؛ ليخرجه من تلك البلية بحسن معرفته وسياسته» 
وذلك کحب حدث آو جاه أو رئاسة: فان كل ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو 
واحبء وقد آجمع العلماء كلهم على وجوب علاج الأمراض الباطئة؛ كالظاهرة عن حد 
سواء؛ لما ورد في ارنکاہا من الوعيد الشديد؛ ولا يتواهن في السفر إلى من يخرجه عن 
ذلك إلا كل شقي مطرود عن حضرة ربه مسقوت. 

فاعرض يا أخي هذا الخلق على مريدي عصرك تجد أكترهم مرئكبًا جملة من الکیائر: 
قضلاً عن الصغائرء وما منهم أحد يطلب دواءه ممن هو في بلده من المشايخ فضلاً عن 
كونه يساقر إليه» ولا تنس أن تعرض ذلك على نفسك» والحمد لله رب العائمين. 

ومن أخلاقهم: 

اذا سافر أحدهم لشیخ بقصد أن یأحذ عليه الطريق وقابله بالحفاء وعدم البشاشة 
فليصبر على ذلك» ولا برجع عنه بل يجب عليه الاعتناء به آکشره وحمله على أنه ما يفعل 


الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق vr‏ 
ذلك بيانا لمعرفة همة ذلك المریده ویاگا لعزة الطريق وأهلهاء فان من شأن الطالب 
احتمال الذل في طريق تحصیله, ومن شان المطلوب منه ذلك العزة. 

قال سيدي عمر بن الفارض رحمه الله تعالی: 

مني بے فل وع ومن لي عر اللوع وفوة لش تمد 


وقال أيضًا: 
لر قال تاد قفا على جمر القضا لوقف مشيلا ۷۷٢‏ 
إلى آخر ما قال" . 


ثم إن هذا الأمر لا يقع من الشيخ إلا في حق من تقرس فيه بعض خیائة آما من تقرس 
قيه الصدق فلا يحتاج إلى امتحان؛ وعلى ذلك يُحمل حال من عبس في وجه المرید أول 
قدومه عليه ومن رحب به قافهم, 

فان سيدي علي الخواص كان يقول: إذا جاءكم المريد يطلب اخذ العهد عليه فلا 
تفولوا له: اصبر؛ فان ذلك يخمد نار عزيمته. التهى. 

وقد جاءني مرة ثلائة من طلبة العلم الشريف من جامع الأزھر يطلبون الطريق 
فتفرست فيهم عدم الصدق: فقلت هم: هل بلغ أحدكم مرئية الإفتاء والتدريس؟ فقالوا: 
لاء فقلت غم: لا تطلبوا الطريق حتى تبلغوا ذلك. فرجعوا في الحال عمًا كانوا جاءوا 
لأجله» وعلمت أنهم إنما جاءوا بشهوة نفس فان الطريق كلها مبنية على عنالقة افوی 
والنقس. 
وقد قال القوم: لا يمل لشيء دخلته النفس وان كان علمًا أو عملاً: لأنه إلى الإثم 
أقرب» ولكن غالب طلبه العلم الآن محجوبون عن شهود عدم إخلاصهم في العلم 
والعمل. 

ولو أن الشيخ قال لأحدهم: اترك هذا العلم حتى يصح لك مقام الإخلاص فيه لم 
بطعه» بل يصير یعزق في عرض الشيخ: فيقول في هذا: إن الشيخ يمتعني عن الاشتغال 
بالعلم الذي بقرببي الی الله. تعالی؛ کنا وقع ذلك قي كدير من طلبة العلب ,وقد :درج 
الشباب الصا كله على دوام اتہامہم أنفسہم في الاخلاص۔ 

حتى إن الإمام النووي رحمه الله أوصى بغسل کتاب الروضةء وقال: في نفسي منہا 
شيء» ركان يذهب إلى الشيخ حسن المراكشي خارج دمشق ويشاوره في المسائل التي 


-)۱۲۶ +۱۲۳ انظر: دیوان سيدي ابن الفارض قنس اللہ سره (ص‎ )١( 


¥ الكوكب الشاهق ل الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
رجحها في مذهب الشانعي قبل أن یضعہا في کبه» ویقول: أخاف أن آنفرد بترجيح 
حكم فيكون وباله علي بوم القيامة. اتنهى. 

واعلم أن كل مريد لم يقبل عليه شيخه أو هجره يغير سبب ظاهرٍ نتقلقل؛ فهو کناب 
في طلب الطريق؛ لا پجی منه شيء. 

قاعرض يا آخي هذا الخلق على من يدعي الصدق من مريدي زمانك تعرف حاله» 
ولا تدس نفسك. والحمد الہ رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

إذا جاور أحدهم في زاوية شيخه على تیة الثربية أن ينزه نفسه عن الوقوع قيما 
بطلیه الکذابون في تقريره ني وظيفة في الزاویت. قان کل من بطلب ذلك ولو بقلبه فقد 
خان عہد شيحه؛ فإذا خان عہدہ فلیتب فورًا وليخرج من الزاویق فان لم بخرج فقد 
عرض نفسه للمقت كلما وقع بصر الشيخ عليه. 

وقد وقع ذلك تبعض المحاورين عندي والمترددين ی فكلما وقع يصري على الواحد 
منہم تزل عليه المقت قهرًا عليٌ؛ لعدم استحقاق المدد ولوقوعه بالاستهزاء بالطريق وأهلها. 

ثم إذا وی الشيخ أحادًا من الفقراء في وظيفة؛ واتسع حاله فلیتحمل كلفته عن الشيخ 
توسعة على إخوانه الذين لا وظيفة لحم في الزاوية ولا غیرهاء أو هم وظيفة ولكن لا تكفي 
عياهم ولا ينبغي لمن وسع الله عليه أن يزاحم المتقطعين في ا بز والطعام؛ لأنه ما وضع 
بالأصالة إلا للمنقطعين إلى الله تعالى. كأهل الصفة ني عهد رسول اللہ 2. 

ولذلك لما مات شيخ من أهل الصقة ووجدوا قي داخل إزاره دينارين» ففال 36: 
((كيتان من فار''')). اتنهى. 

فعلم أنه لا يجوز للمجاورين أن یخانفوا الشيخ إذا اشار عليهم بشراء شيء من 
القوت والأدم كل سنةء ويعمل بذلك حلوًا لعیالہ كما بقع فيه المحالفون لعهد شيخهم: 
فزت ذلك حرام بين القوم وربما جره إلى مقت الشيخ له فلا يقلح بعدها أبدّاء وريما 
پیش الشيخ في وجهه وهو ماقت له بقلبه: فليحذر اجاور من متل ذلك؛ فزنه عقوق للوالد 
ولا يخفى حكمه. 

قاعرض يا أخي هذا الخلق على مريدي عصرك تعرف حافم؛ ولا تنس نفسك» 
وا حمد لله رب العالمين. 


(۱) لم نقف عليه هكذا. 


الكوكب الشاهق ل الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق ve‏ 

ومن اخلاقہم: 

ألا يعد أحدهم نفسه من المريدين حئی يجاوز هذه العقبات الثلاث وهي: عبة الدنیاء 
والعمل لاحل الواب» وتحمل البلايا وا حن إذا ترادقت علبه؛ وعدم القلق منہاء بحيث 
بطلب الإقالة من البلاء: فمن لم يجاوز هذه الثلاث عقيات فهو لم يشم من طريق 
الصادفین شة؛ لأن أول السیر في طريق اهل اللہ تعالى لا يكوت إلا بعد ذلك وهناك 
يطلب الله تعالى صادقًاء يعني بطلب طريق معرفة الآداب المتعلقة بحضرته تعالى فافهم. 

ومحاك الصدق في عدم ميله إلى الدنيا أن بتساوی عنده الذهب وائربل على حذٌ سواءه 
ومحك صدقه في طلب الآخرة أن يصير وينشرح كلما وعده الله تعالى عليه بالئواب: 
کضربه وحيسه وشزیق عرضه ونحو ذلك بغير حق. 

وقد بلغنا أن الله سبحانه وتعالى لما خلق انلق تسارعوا إلى حضرته ووقفوا كلهم بین 
يديه: فقال تعالى هم: من أنتم؟ وهو اعلم بهم: فقالوا بأجمعهم: نحن ا حبون لك: فقال 
تعالى: انظروا ماذا تفولونء فان ا حب لا يصرفه عن عبوبه صارف: ولا ترده السيوف 
والمتائف۔ 

فقالوا: ها تحن بين يديك فامتحنا ہما شعت. فخلق الله تعالی شم الدنیا وزينها في 
أعيتهم» ففرُ إليها من بين يديه تسعة أعشارهم وبفي العشر. 

فقال هم الحق تعالى ثانيًا: من أنتم؟ فقالوا: محبولد. قخلى نهم الحنة وزینبا في أعينهم: 
قفر منہم تسعة أعشار العشرء ثم خاطبهم ا حق ثالثا وقال هم: من أنتم؟ فقالوا: محبوك. 
فایتلاهم في أبدانهم وأولادهم وأموالهم فتبتواء وهو الذي ثیتہم من فضله» فقال غم: أنتم 
عبيدي حقاء لا إلى الدنيا والآخرة هبتم» ولا من البلاء فررتم» وآنتم خاصتي من خلقي: 
وذاك اول سيركم إلى حضرتي» فسيروا على اسم اللہ تعالى إلى حضرتي» غير ملتفتين إلى 
أحد غيري» لأسبغ عليكم نعمتي؛ ولا أخرجكم من حضرتي بت لابدين ودھر الداهرين. 
انتهی ء 

قاعرض يا أخي هذا اخلق على من يدعي الصدق من |خوانك تعرف حاله ولا تس 
نفسك: والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

غض أحدهم بصرہ عن رؤية الصور المستحسنات التي لا يحل له نظرها أو يكره 
قإت هتا النظر للقلب كالسهم المسموم؛ ومن وجد في قلبه ميلا إلى مغل نك فالواجب 
عليه أن يواصل ا حوع بطريقه الشرعي» حتى بصیر لا تدعوه نفسه إلى رؤية شيء من 


لها الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
شہوات الدنيا. 

وکل من لا بسد عن تفسه باب النظر كما ذكرنا فلیعلم أن الله خذله ومقته فلا 
يجوز له ليس زي الفقراء: فضلاً عن الدعوى أنه منهم. 

وهذا الخلق يخل به كثيرٌ من الفسقة الذين يجتمعون على المشايخ ولا بقهموذ 
كلامهم في التوحيد» قيصير أحدهم يقول: كل حسن في الوجود قهو من جمال ا حقء 
وجمال الحق مطلوب من الخلق أن ينظروا إليه. 

وهذا أقوى من دسائس إبليس علیہم: ومنهم اليوم طوائف كثيرة على هذا الخال 
يُسمُونَ الاباحیق فيجب على كل مسلم الإنكار عليهمء وهجرات أفعالهم: ومنع الضعفاء 
من معاشرتهم. 

وقد أنكرث مرة على واحد منهم نظر إلى أمرد ففال لي: إنما نہی الله تعالى رؤية مثل 
ذلك للمحجوزين بحجاب الإممانء وقد حرجت من حجاب الإيمان إلى مقام الکشف 
والشهود. فقلت له: يكذب البعیده فانك لو وصلت إلى مقام الكشف والشهود لکنت 
من أول المبادرين إلى امتثال أمره تعالى» واجتئاب یه فان الذي ادعبت أنك صرت في 
حضرته هو الذي نباك عن مثل ذلك فلم اجد له جوابّاء 

وقوله أنه خرج من حجاب الإيمان إلى الشہود جل منه؛ فان حجاب الإيمان يرق 
مع صاحبه ولا بنقطع أبذاء كما أوضحنا ذلك في كتاب المتن والأخلاق الكبرى فراجعه. 

واعرض يا أخي هذا الأمر على مريدي عصرك فكل من رأيته غاضًا بصرہ فاشهد له 
بالصدق وإلا فهو كاذب؛ ولا تنس تفساك وا حمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقہم: 

أن يطالب أحدهم نفسه بالعمل بكل حلت سعه عن أحد من أهل الطربق؛ وإذا لم 
تجبه نفسه إلى التخلق یہ فيمنعها الأكل والشرب: وأن يلزمها بالوحدة والسكون؛ حتى 
تجبه» وهنا الخلق يخل يه غالب من يدعي الصدق من مريدي هذا الزمان: فيقنع أحدهم 
بحفظ تلك الحكاية ويصير يحكيها للناس من غير تخلق بما فيها من الآداب؛ وربما ی 
الناس أنه صار من الصوفية» فيصير یعتقدہ ويعظمه: فينقطع بذلك عن الطريق ويلتحق 
بحزب الشیطان» واعرف من أهل هذا الحال اليوم جماعة لا بخصون. 

ومن هنا أجمع الأشياخ على أن كل مريد تكلم في مقام من غير أن يذوقه مقت» وع 
وصوله إلى ذلك المقام بعد ذلك عقويةٌ له. 

واعلم أنه لا يجوز لمريد أن يقرر للناس كلامًا لم یتلیس هو به وانه يجب عليه 


الكوكب الشاهق # الفرق بين الرید الصادق وغیر الصادق ۷۷ 
السكوت لو سل هو عنه خوثًا من الفتنة: كما درج عليه المریدون الصادقونء والله 
أعلم. 

فاعرض يا أخي ذلك على من يدعي الصدق من اخوانك تعرف حاله» ولا تتس 
تفسك: وا حمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

ألا بقع أحدهم في معصية بعد التوبة على ید الشيخ إلا ويعلم الشيخ بها؛ ليعلمه كيف 
التوبة منهاء ویرشدہ إلى سد الباب الذي دخلت له المعصية منه. ويسأل اللہ تعالى قبول 
التوبق ومتى كتم عن الشیخ شینا من المعاصي التي وقع فيها خال نفسه. 

وما قوله 5: ((ومُن ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر اللہ تعالی")) 
فهو محمول على من يتظاهر ہا حال وقوعها منەہ أو على ذكرها لغير من برشدہ إلى 
كيفية الخروج منہاء أو على من لا يستغقر له. 

هكذا قال بعض العارفین: إن أكبر من يقع في خيانة هذا العبد من وقع له إجازة من 
شيخه بالمشيخة؛ فيصير يقع في كل محظورء ويخاف أن يحكيه لشیخه, وقد قالوا: 
شيخك وربك لا تكذب علیہماء وذلك لان من نجرا غلى الكذب على شیخہ فيوشك 
أن پچحری الكذب على الله تعالی؛ لأن الشيخ مرئية إدمات للمريدين في مقام الصدق أو 
الكذب مع اللہ فكان كل شيخ بقول لمريده: تحال ای عقي دو :مع ۸ الوه 
وأتحمل منك سوء الأدب الذي يقع منك في حقي: ثم أعلمك طريق الخلاص من ذلك» 
قانه ما ثم عارف بالله تعالى إلا وهو يحب أن يفدي جناب الحق تعالى بنفسه؛ واعلم أن 
الصادق لا یکٹم عن شيحه شینًا من خواطره التي تستقر فضلاً عن الأقوال والأفعال. 

فاعرض با أخي هذا ا خلق على من يدعي الصدق من المريدين تعرف حاهمء ولا 
تدس نفسك: والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

ألا ياخذوا معلومًا على شيء من الوظائف الديتية» كقراءة القرآن. والخطابة: 
والامامق والتدريسء والوعظ وغير ذلك: إلا عند حصول الاضطرار بوجود شدة ألم 
انوع أو البرد ونحوهماء ومتى وجد آحدهم اللقمة وما يستر عورته» ويرد عنه الأذى قلا 
ينبي له أخذ شيء من ذلك المعلوم؛ لان ذلك يوقفه عن السیر: ومن كان بأخذ أجرة 


(۱) رواه مالك في الموطأ (۸۲۵/۲). 


اس الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
عمله فلا ترقي له في احبة عند من استعملہ بخلاف من یخدم سیدہ امتثالاً لأمرهه وعبة 
في اظہار شعار شرع نببه کب فإنه يترفى بذلك إلى فوق ما كان يؤمله من المقامات؛ كما 
هو مشاهد في دام الملوك وغیرهم. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: من اضطر إلى أخذ معلوم وظيفة دينية 
فلیاخڈ ذلك بنية أنه ابئلي عطاء من الله َك لا في مقابلة ذلك للعمل. 

قال: وهنا شأن المريد ما دام في مقام الشرك مع اللہ في الأعمال؛ فإذا بلغ إلى مقام 
توحید الفعل لله تعالى وحده» ورای نفسه إا هو محل بروز ذلك للعمل لا غیر: قهناك 
بصیر يرى العمل لغیره؛ لا بخطر قط طلب أجرة عليه لا في الدنيا ولا في الآخرقء ولولا 
أنه يستحي من اللہ تعالی أن يقول: (يا رب ليس لي شركة معك في فعل من الأفعال) لقال 
ذلك» ولکنه أضاف القعل إلى نقسه أدبا مع الله تعالى: كما أضاقه ا حق تعالى بقوله: 
تعلمون» تفعلون؛ تكسبون» تصنعون؛ ونحو ذلك فإنه ولا صحة إضانة الفعل إلى العبد 
ما صح له تکلیفه: كما أوضحنا الكلام على ذلك في کتاب المئن والإخلاص. 

فاعرض يا أحتي هذا الخلق على من يدعي الصدق في الإخلاص من المريدين تعرف 
حاله» ولا تنس نفسلكء والحمد لله رب العالمین, 

ومن اخلاقبم: 

ألا يأكل أحدهم من كسب امرأة لاسيما زوجته؛ لأن الله تعالى جعل الرجال قوامين 
على النساء» کل من أكل من كسب امرأة فهو من أردأ الناسء وكيف يليق لمن عنده أدنى 
مروءة أن یکون معدودًا من أعيال النساء. 

وقد أجمع الأشياخ کلہم على أن من قبل رفقًا من امرأة فهو خلول, لا يجئ مته 
شيء في الطریق وقد رأيت الأشياخ الذين أدركنهم أول النصف من القرن العاشر يملعو 
تلامذهم أن يأكلوا من وليمة صنعتها امرأة» لكنها إن كانت نفرعا لشفاء ولدها مثلاً. 

وما ورد من أن الصحابة کانوا يأكلون طعام امرأة كانت تصنعه هم كل جمعة فذلك 
بتشدیر الشارع 35 لهم على ذلكء فهو مستثنى ہما نبی عنه الأشياخ. 

فاعرض يا أخي هذا الخلق على من يدعي الصدق من مريدي عصرك تعرف حاله: 
ولا تنس تفسك؛ والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

كثرة التباعد عن أبناء الدنیاء لاسيما إن نهاهم شبخهم عن ذلك؛ لأن المريد لضعفه 
يسرق طيعه من طباع آبتاء الدنياء فيصير في طلب الدنيا وشبواتها كأحدهم ولو غلط 


الکوکب الشاهق يذ الفرق بين الرید الصادق وغير الصادق ند 
كما هو مشاهد فیمن يخالط الفقراء على صدقء فیصیر يزدري لبس الحبة التي كان 
يلبسها في الزاوية والطعام الذي كان يأكله فیہاء ويطلب اعلی من ذلك ولا يتيسر له 
ذلك إلا بالدخول في الكسب بطريق حلال أو حرام» قيتلف ویخرج من طريق الزهد 
والقناعة التي كان عاهد شيخه علیہاء وقد وقع مثل ذلك لبعض من خرج من طاعتي من 
الحاررين» فینقطع عن جالس الذكر والعلم وتلاوة اثقرآنہ وصار عليه ظلمة من شدة 
المقت» ولو أنه كان أطاعتي وقنع ہما في اتزاوية من اللقمة والخرقة لكان عليه وعلى ثيابه 
اللور: كالجماعة المقيمين في الزاوية» قلا حول ولا قوة ولا سعادة إلا من الله العلي 
العظيم. 

وقد كان سيدي محمد الغمري خد" يكره للفقیر النظر إلى تحسين ثيابه» واحلوس 
على باب المسجد أو شباكه الذي على السوق. ويقول: إن ذلك يشغل قلب الفقیر عن 
انباع طريق القوم» فعلم أن كل فقيرٍ نهاه شيخه عن مثل ذلك؛ أو فرض له به وخالف فهو 
کناب خذول ممقوت؛ ولا بجی منه شيء في الطريق. 

فاعرض يا أخی ذلك على من يدعي الصدق من اخوانك تعرف حال ولا تبس 
تفسك. والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

كثرة حزن أحدهم على نفسه وتوبيخهاء وعدم استحسان حافا كلما ازدادت من 
الأعمال الصالحق ولا يرضى عنها آبثا؛ وهذا الخلق قد قل المتخلفون به هذا الزمان بل 
ربما رأى أحدهم نفسه على شيخه. وقد ریت طائفة من المريدين حتی ذاب قلبي من 
علاجهم ثم تغيروا وانقلیوا من طريق الاستقامة. 

فلا تسال يا آخي ما حصل لي من الأسف عليهم؛ وذلك لتليسهم على مرتبتہم؛ 
وكتمهم عني صفاتهم الخبيئة» فقضى عليهم ذلك التلبيس آواخر اعمافم ولو أنهم كانوا 
ينوا أمرهم على الصدق مع مربيهم: ولم يكتموا عنه شيا لمدهم بالصدق وأفلحوا. 

وقد أجمع الاشباخ كلهم على أن كل من لم يربخ نفسه» ویتهم نفسه على الدوام لحقه 
عجب. ونكص على عقبيه في أثناء الطريق. 

وکا حكمه حكم النحل إذا انشرفت على حتام أقراص الشهد؛ ثم سرحت أواخر 


(۱) قال الشيخ المصتف: هو ابن سيدي أبي العباس الغمري» كان من الصفاء والصلاح على جانب 
عظيم. تولي سنة ۹۳۹ هس بمصر ومسجده بالقاهرة. وانظر: الطبقات الكبرى (۱۳۲/۲)- 


n‏ الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
الختام على شجر ا حنظلء فرعت منه ثم بحت ذلك على الأقراص فمررتها كلها. اتتهى. 
قویخ يا آخي نفسك؛ ولا تحوج شیخك إلى توبيخك» وتعب سره فيك؛ فانه ما 
وبخك إلا وأنت مستحسن أحوالك في الباطن» فأخرج الله تعالی له بعد ذلك ما كان في 
تفسك وصدقہ وكذبك؛ وقد ربيت فقيرًا في باب بيتي؛ فكان يقوم بذكر الله ويصلي من 
اللیلء فرأى نفسه أنه صار من المقرْبين بذلكء ولولا لطف اللہ لخسف به باب الییت: 


وأحو جني إلى عمارته. 
وقد ورد في بعض الكتب الإفية: أتين العاصين أحب اي من زجل المسبحین۔ 
اتتجى. 


وذلك لأت العاصي يطلب بأنينه من الله المغفرة: والمسيح يطلب بزجله بالتسبيح مع 
العجب المقت» فليتتيه. 

واعلم أن كل مريد لم یر نفسه أنه قد استحق الخسف به لولا حلم الله تعالی؛ فهو 
مالك والسلام. ۱ 

فاعرض يا آخي هذا الخلق على من يدعي انصدق من مريدي زمانك تعرف حال 
ولا تس تفسك» واخمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

عدم أكل أحدهم أو لبسه بالدین؛ أو إطعامه الضیف؛ كذلك بل يصبر أحدهم على 
البوع والبرد حتی يوسع اللہ تعالى عليه. 

وأما الضيف: فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعباء وقد استعاة رسول اللہ ييه من غلبة 
الدين وقہر الرجال!''. 

فأما الدین: فإنه أثقل ما يكون على من يؤمن بیوم الحساب؛ ويعرف شدة ذلك اليوم 
وما فيه من الضيقء حتى أن الرجل ليأتي يوم القيامة ببشل عمل مبعين صدیقاه لا يظن 
بنفسه النجاق ولا يمكن المديون أن يدخل الحنة وعليه ذرة من خردلء بل بُحیس عن 
الجنة حتى يوني صاحبها من أعماله» ویتحمل على ظهره من سیاطہء ثم طرح في التار 
كما ورد» ومثل ذلك من یستعاذ منه. 

وأا قبر الرجال: فسبب اسنعاذته 4# مله ما هو من جہة حجاب صاحبه عن 
شهود أن الفعل لله کل فكأنه # استعاذ من إرخاء ا حجاب عليه حتى يصير بری الفعل 


(۱) رواه أبو داود (97/1): والنسائي قي الكيرى .)٥٤٤۸/٥(‏ 


الكوكب الشاهق يذ الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق لله 
من ا خلق, فیقہر ادا ذلك؛ فان أحذا لا یقہر وهو یشہد الفعل لله آبناه فما ثم عارف 
يقهر في الدنيا بدا إلا وهو محجوب عما ذكرتاه. 

وقد قال الشيخ محبي الدين بن العربي رحمه الل'': ما فرت في عمري قطء ولك 


(۱) هو من لغني معرفته عن الإشارة إليهء وا كانت معرقته مستحيلةٌ على غير أبناء جنسہ یل 

بن عبَاوئ آلشكوزه [سبا وو اس 
زاك واسم العامرية نسي اغا عليها من فم المتكلّم 
ار عليبا أن يراها مواي بل أغارٌ عليها أن أرها لغبرتي 

فهو ممن ورئوا؛ (لا يعرف قدري غير رئي)» فکان من مورونه 5 ری ولغيره مُربي» سُتروا في 
الدیاز بأخلاق سیدھم وغدا: (أنا سید ولد آدم يوم القيامة ولا فخر): حم الولاية 
الحمدية» حجة الله على أوتياله» العين التي يشرب بها عباد اللہ الولي؛ الکامل: المقرأب السند: 
العالم بالله تعالى» المؤيُد من اللہ ورسوله في جميع شئوند سيدنا محمد بن علي بن محمد الطائي 
الأندلسي» المعروف بالشيخ ابن العربي 6ن ونفعتا به ني الدارین: آمين» وأماتنا على محبتہ ومحية 
جميع الصالحین: آمین, 
ولد يه في مسوم الإثنين السابع عشر من رمضان عام خمسمائة وستین هجرية؛ الموافق اشامن 
والعسشرين مسن يوليه ستة ألف ومائة وخس وستین ميلادية في مدينة مرسية (من اعمال ولاية 
اندالوزي) (حدی ولايات الأندلس (المعروفة الآن بأسبائيا)» وكان أبوه من ائمة الفقه والحديث: 
ومن أعلام الزهد والنصوف: وكان جده أحد قضاة الأندلى وعلمائهاء قنشأ نز 
صاخ وما كاد لسانه ۵ بین حتى دقع به والده إلى أبي بكر بن خلف عمید الفقهاء» ققرا عليه 
القسرآن الكريم بالسیع في كتاب الکانيء فما م العاشرة من عمرہ حنى كان مبرژا في القراعات: 
ملهمًا تي المساي والإشارات؛ وكان 4 من الموقعين عند بعض ملوك المغرب: ثم أته طرقه 
طارق من الله فخرج في ائبراري على وجہہہ إلى أن نزل في قبرء فمكث فيه مدق ثم خرچ من 
القبر بتکم بنلك العلوم التي لت عنه. 
وا یی سنوی انان وقال بعضهم: برز الشيخ منفرڈا مؤثرا للتخلي والانعزال عن 
الناس ما آمکنه حنى أنه كان لا یجتمع به (لا الأفراد ثم آثر التالیف؛ فبرزت عنه مؤلفات لا 
نهاية ماه اتدل على سعة باعه في العلوم الظاهرة والياطنة» وانه بلغ ميلغ الاجتہاد في الاختراع 
والاستنباط وتأسيس انقواعد والمقاعد؛ التي لا يدركها ولا بحيط با الا من طالعها بحقہا اع 
وام بزل سانضا في كل بل بحسب الإذن لمحمديء ثم برحل منہاء ويخلق ما الہ من الكتب 
فیہاء وكان آخر إقامته بالشامه وكان چ میا بالکتاب؛ محمولاً بالسثة: ويقول:كل من رمى 
ميزان الشريعة من يده لحظة هلك. 
وله عه کرامات اکٹر من أن حصىء ومن أجلّها مؤلفاته التي ثم يجد الزمات بمشلهاء وعجر 
أرباب العقول العقيمة عن النسج على منوافاء وهنها: الإخبار به قبل زمنه على لسان كيم 
الثرمذي حين الف کنابه برطم الأولياء»» فأخبر أنه لا يحل تلك الاستلة إلا رجل من امل 


AT 


الكوكب الشاهق يے الفرق بين الرید الصادق وغير الصادق 


الولاية» یکون اسه على اسي واسم آیه على اسم أبيء فكان هو الشيخ الأكبرة لأن اسم الحكيم 
الترمذي محمد بن علی؛ وهنها: إحباره :#: عن السلطان سليم وعن دخولہ الشام قبل زمن هذا 
السلطانء فوقع الأمر على ما أحبر به؛ وبنى عليه السلطان قبره المعروف بسیپ ذلك؛ واختلف 
الناس لي شأنه له بين معتقد» أو مسلب أو منكرء ونعوذ باللہ من الانکار: ذلك فضله يؤتيه من 
يشاء من عبادهه لم تشاركه في خفن حتى تشاركه في تفسيمء وإذا أردنا أت نيبن المنكرين من 
المعتقدين فلا بڈ أن ناخ في الاعتبار ما يلي: 

أن كنب وموتفات الشيخ الأكبر بد قد علمہا واطلع عليها جميع علماء الإسلام من وقت الشیخ 
إلى یومنا هذاء ومن يقل بغیر هذا نقد تسب ا ہل إلى علماء الاسلام: وحاشاهم من ذلك؛ لأن 
كتبه وعقائده أشهر من أن بشار إليهاء وما من بلد مسلم أو حتى غير مسلم لا وكتب الشیخ 
موجودة فيه معلومة عند علمائف وإذا نظرنا إلى المتكلمين في كتب الشيخ وعفائده نجدهم 
کالاي: 

أولا: المسلمون للشيخ علومه وسكتوا عن اتکلم فيه ومنهم شیع الإسلام التووية ننه 
متي في الأمره فکتب قوله تعالی: ويلك اما قذ خلت“ ھا ما کرت ولك ما کد : ولا 
تستلون عَمّا اوا یَفمَلورت4 [البقرة:41١]:‏ لکن الذي عندنا: أنه يحرم على كل عاقلٍ أن 
يسيء الظن باحد من أولياء الله کل ویجب عليه أن يؤول اقوافم وأفعالهم ما دام لم یلحق 
بدرجتہم ولا بمجز عن ذلك الا قليل التوفيق. 

وقال في «شرح المپذبم: ثم إذا أل فليوول إلى سبعين وجا وان لم يقيل عنه إلا تأويلاً 
واحاثاء ما ذلك إلا تست اه 

لبت شعري! ومن بستبرئ لدينه مثل هذا احبر الان: وكذلك شبخه الخوري حين استفتي: 
فقال: اخلف فيه من الکفر إلى القطبانیةء والتسليم واجب» ومن لم یگ ما ذاقه القوم ویجاهد 
ماهداتهم لا يسعه من الله الإنكار عليهم اهس. وتبعهم على ذلك خلق كثيرون؛ سالكين طربق 
السلامة. 

اتا المنكرون علوم الشيخ ميك ومقامه: وهم فريقان: الأول: من قصد الإنكار لحسدء أو حظ 
نفسء أو ثيجة لما فهمه یفہمه السقیم لكلام الشیخ؛ وهم قر معدودون؛ کابن ثيمية» وقام 
بالرد عليه كلا من: الشیخ محمد المزجاجي في كتابه «هداية السالك في أسنى المسالك»» والشیخ 
محمد المكي في كتابه «عین الحياة في معرفة انذات والأفعال والصفات» والشيخ إبراهيم الكوراني 
(الملقّب بمجدد الأشاعرة) في مواضع متفرقة من كنبه» وأفرد لذلك كاب ((مطلم مود في 
تحقيق التسزیه في وحدة الوجود ومشرع الورود إلى مطاع ا خودں وهو شرح على استشكال 
في الكتاب السابق, والشيخ النابلسي في كتابه «الرد المتين على متتقص العارف باللہ سيدي محيي 
الدین»» وهو من أقواها في ائردہ والشیخ الشعراني في کنابه «القول المبين في الرد عن الشيخ حيبي 
الدين»» وهو يدافع عن اتشيخ بنقل نصوصہ ومتهم كذلك القاري» والتفتازاني» وقام بالرد 
عليهما الشيخ عمر حقید العطار الدسشقي في كتابه بالرد على المعترضين على الشيخ بي 


الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق Ar‏ 


الدین»» وتناول كلامهما مسألاً مسال وقد طبع هذا الکتاب فدیتاه وسم أيضًا البقاعي؛ ورد 
عليه الدلال السيوطي في رسالته «تتبعة الغي في تبرئة ابن العربي»: وكذلاك الشيخ محمد بن جمعه 
الحصكفي في كتابه «رثرياق الأفاغي في الرد على الخارجي البقاعي»: وان كان سيب التأليف هو 
رسالة البقاعي في الشیخ ابن الفارض 46 وكذلك قد آفتی قي الشيخ ابن اخیاط ورڈ عليه 
العلامة الفيروزآبادي في كنابه ,الرد على المعترضين على الشيخ محيى الدين»» أو «الاغتباط 
بمعابحة ابن اللياطي» اما العلاء البخاري وكذئك السخاوي فلم يخرج إنكارهما عن واحد ممن 
ذكرواء فكلامهم مر وارد على من ذكروا را عليهم. 1 
وأما الفریق الثاني ذكره الشبخ المناوی في رالطیقات,: فقال: فريق قصد بانکاره تغیر الناس عن 
مطالعة كتبه؛ لما اشتملت عليه من المشکلات وغويص المعضلات. فلم يقصدوا بإنكارهم احظً 
نفسائيًا. 

قلت: ومتیم بعض الصوفیة ممن يعتقدون بولایتہ وقطابته, مع نبي أتباعهم عن النظر في کنبهز 
خشیة أن يفهموا بالفہم السقیم أقوال الشيخ» فيظن به سوء؛ فيهلك مع افالکین ۔ 

واعلم أني ذكرت لك ما وقفت عليه من المؤلفات مما هو تحت يدتيء والا فان الرد على 
الاعتراضات الوارد بسبب الفهم السقيم على الشيخ 2ه كثيرة: اکٹر من أن تستقصی: ومنها 
على سبيل المثال «الحانب الفري ہي حل مشکلات الشيخ ابن عربي» للشيخ محمد المکی: ولا 
يخفى عليك أيضًا أن الرة علی من ذکروا دور هي كدب القوم» ولي فتاوی مشایخ الإسلاة 
ومونفامي هنا فضلاً عن أن بعض من ذكروا عليه اختلاهًا بین أهل الإسلام كابن تيمية فإن 
العلماء قاموا عليه في كثير من الأمور التي خرق ما إجماع المسلمين: کمسالة (الزيارة النبوية 
الشريفة) وغيرها من المسائل في علم الكلام؛ وراجع في ذلك «شفاء السقام» لتقي السبکی+ 
«ودفع شبه من شيه وھرد ونسب ذلك للإمام أحمد» لتقي الدين الحصنيء وغيرها كثيرة و 
العبرة عندنا لي لداع عن الشيخ هي بالقول لا بالقائل» حتي وان لم يكن معتير؟ عند أهل العلم 

النا: المداقعوت عن الشيخ وا بین لهء وهم کل أهل النصوف من عصر الشیخ إلى قيام الساعة: 
وکل من كان ما لحم أو تايا لحم من الفقہاء وعامة المسلمین؛ وتتبرك بذکرھم فتقول: منہم 
العز بن عبد السلامء وشيخ الإسلام زکربا الأنصاري. وصلاح الدين الصفدي في اریخ مصر: 
وانشيخ زروق» فقال: هو أعرف بكل فن من أهله» وحيث أطلق القوم (الشيخ الأكبر) 
المقصودهم هو اف 

وانشیخ كمال الدين ابن الزملكائي قال في كتايه المؤلف في النبي والملك: كان الشيخ اين عربي 
بحرا زاخرًا في المعارف الافیقہ 

وانشيخ قطب الدين الشيرازي؛ وقاضي القضاة الشمس البساطي المالكي» وبدر الدين ابن 
جماعق وقیل أن له شرح على «الفصوص»» والشیخ تقي الدين السبكي» وقد ترجمه قائلاً: كان 
الشيخ عيبي الدين آية من آيات اله. 

وانشيخ سراج الدين المخزومي, وف في الرد عنه كتابًا حاقلاً أكثر الشيخ الشعراني التقل منه في 


۸٤ 


الكوكب الشاهق ب الفرق بین الرید الصادق وغير الصادق 


مقدمة «الیوافیت»: وشذد فيه الشيخ المخزومي على ان شيخ الإسلام سراج الدین البلقيني لم 
يفت في الشيخ بسوء: وجعل يستشهد لذلك. 

وكان القاضي شس الدين الخونجي الشافعي يخدمه خدمة العبید۔ 

وانشيخ اليافعي في إرشاده» وكات بقول في ذلك: إن حکم إنكار هؤلاء المهلة على اهل الطريق 
حكم ناموسة تفخت في الخبل تريد إزالته من مکانه بنقخہا, 

والشيخ محمد المغربي شيخ الال السیوطیء وغيرهم كثيرٌ مما لا یحصیہم الع رضي اللہ عن 
تن 4 

رابعًا: وهم ممن لم يعرف هم إنكان ولا قول بتسلیم ولا حبذ من علماء الاسلام فالفول فیهم: 
أن جميعهم كما قدّمنا قد علموا دولات الف رم والا تلزمهم مہل یأمور السلمین: 
وهم مؤيدون لعقيدة الشيخ وعلومه؛ مقروت بعلو منسزاته ورفعته. والا نو كات الأمر كما توصه 
السکرون لأخذنا جميع علماء الاسلام بقول القائل: (الساکت عن الح فیطان آخرس)» واما أن 
يكوك سکونم وف المويدين للدیخ وهلا مذ قلم یق الا أذ يكونوا » فیکون کل من 
لم يفت في الشيخ بشيء ميا لہ مقر يعقيدته» وا کان المانع له عن تبيين اتقول ما رآه من 
نقسطة المدكرين» وقوة ما رذ به مشايخ الاسلام علیہم۔ 

تعقیب: أستفتي الحافظ الذعبيه وكات من المتكرين على الشیخ بسب «القصوص» مع تقريره 
بلمیع مؤلفاته عن قول الشیخ في «الفصوص»: أنه أعطي الکتاب من الحضرة النبوية الشريفة: 
فقال: ما أظن أن مثل الشيخ محیی الدین یکذب أصلاً ام 

هل هذا بعد رجوعًا عن قوله في «القصوص الله أعلم 1 

تنبيه: اعلم أننا لا نعتبر أحدًا من مشایخ الاسلام المذكورين حجةٌ على الشيخ الأكبرء فان کانوا 
هم مشايخ للإسلام فهو شيخ الاسلام والایمان والإحسان والإيقات وما فوقه من مرائب الدین؛ 
إذ من شروط الوراثة المحمدية أن يكون أعلم الناس في عصرہ بالكتاب والسنةء وأكثر أهل عصره 
ابا هماه ومعاذ الله أن یکون واحذا من غبر الوارثين لسيدنا محمد # حجّةٌ عليه فكل واحد 
من احمدیین حا لأخيه: ولیس غيرهم حجُةٌ عیہم واما فول هولاء المشايخ رضي الله عنہم 
حجة علينا؛ لأتتا بعقولنا المقيدة ویجہلنا لحقائق اندين لم نكن لنقيل علوم الحمديين؛ فجعلنا إقرار 
من هو اقرب إلينا في مرنية العقل والفکر النظري كالواسطة التي قيلنا چا تلك العنوم؛ تفرہم من 
مرتبتنا العقلية» وال کانوا هم فوقنا في تلك المرتية؛ لوسع اطلاعهم على النصٗ الشرعی الظاهر. 
واعلم أن هذا القول ليس قدحًا في علماء الشريعة معاذ اللہ بل هو إعلامٌ على علو مرتية الورائة 
المحمدية» بل إت ممن ظهروا بالعلم الظاهر كالأئمة الأربعة هم عند القوم من أهل الوراات: وإن 
اخلفت مراتبهم بین وتد أو صذیق أو غ غير ذلك من مراتب الولاية. 

وبالجملة: فان القول في الشيخ الأكبر نفعنا الله به في الدنيا والآخرة أعظم من أن يحمله هذا 
الكتاب» وليس هذا محل بسطه؛ وان شاء اللہ سنقوم بتحقيق الكتب التي تدافع عن الشبخ والتی 
سیق ذكرهاء ونذكر اندليل والشواهد على كل مقولة أو عق 


الكوكب الشاهق ‏ الفرق بین المريد الصادق وغير الصادق اس 
لشهودي أن الفعل لله وحده» نما تحلی تعالى لقلبي في اسه القاهر ولا القہار أبثاء وإنما 
عرقت القهر من شهوده في غيري حين خجب. انتهی, 

قاعرض يا آحي الخلق على من يدعي الصدق من مريدي زمانك تعرف حاله ولا 
تسن نفسك: والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

محيتهم لنسبة الخير إلى غيرهم دونهم ببادئ الرأي: فإذا قاموا الليل وصدفوا بصدقة أو 
ينوا مسجثاء وسعوا شخصًا يضيف ذلك إلى غيرهم انشرحوا لذلك من غير تفکي وإذا 
کانوا يتوق سحت وتصرنون غلیه نتفي وكات اس يعبر كذلك مسج فطلب 
منہم المساعدة سرا فرحوا لذلك. 

وحق عليهم أكثر من صرقهم على بناء المسجد المنسوب إليهم. 

ومتی ثقل عليهم نسبة الخير إلى غيرهم فهو دلبل على عدم الإخلاص. 

فاعرض يا أحي هذا الخلق على مريدي عصرك نعرف حاهمء ولا ننس نفسك: 
وا حمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

عدم احتفارهم لمن كان من أهل العبادة؛ لأن خاشتہ حمولة ولأنه يظبر بذلك فضل 
الله وجوده وحلمه على عباده مع إحسانه إليهم ليلاً وتهارء وقد قال تعالی: ((إن رحمتي 
سبقت غضي). 


واعلم أني ذكرت من قوال الشيخ ما كللت به تحقق هتا الکتاب: والتی ستاتي في لها إن شاء 
الله: من القول بحدوث العالي ونفيه للحلول والائحاد» وغير ذلك مما سب إليه (ما خض افتراء 
أو فہم كلامه على غير مقصده. ولدحتم ثلك الترجمة بما ذكره سيدي عبد الوهاب 2: رایت 
في وافعة الشیخ الأكبر فلس اللہ سره ومعه سیدنا آدم ت فقال الشيخ لسيدنا آدم الا هذا 
گنت ني هنا الوقت مولعًا بقراءة كنب الشیخ والرد عنه والأجوية عن مسائلہ: 
ولديء الم تقرا القرآن؟ فقلت: بلي با سبدي. فقال: الم تقرأ فول اللہ 
تعالى: ولا َالو ملف [هود:۱۱۸]؟ اهس. والله بقول الحق وهو بہدي السبيل. 
(۱) رواہ البخاري (۲۷۰۰/۹)ء ومسلم (۲۱۰۸/4)- 

فائدة جليلة: تال الشيخ ابن ماء العيدين: ولذلك قال # في الحديث الرباتي: «ررحمتي 

بالغين المعجمة رغضبي, في بعض الروايات: أي وسعتها وتعدتهاء وذنك لأن الرحمة صفة لا تعلق 

لا بفعل ولا غيره» وأما الغضب فمتعلقه فعل العيد؛ وهنا مور تقصر عنها العبارات ولا تنقع 


۸٦‏ الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 

ومعنى (سبقت الرحمة الغضب) ما قاله بعض أهل الکشف أن آماء الرحمة يسبق 
معناها إلى العبد» فيأتي معنی الغضب فيجد الرحمة سبقته إليه: قلا ينفذ فيه الغضب. 

وهو معنی قوله تعالى: طول حلاص با كَسبُواك [فاطر:٤٤].‏ 

ومن كان بظهر فضل ربه عليه لا يتيغي له إلا التعظیم ولكن بحتاج صاحب هذا 
المقام إلى ينظر بها إلى كونه مظهر رحمة ريه وفضله» وعين بنظر بها إلى تغريطه 
في جانب ربه» وقلة حمده» وشكره بالفضل» فيراه دول من كان أكثر عباده مله وهذا 
خلق غریب, 

قاعرض يا أخي على مريدي عصرك تعرف مقامہم؛ ولا تنس نفسك» وعظم الناس 
بحی واحتقرهم بحق بحسب ميزان الشریعةہ والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

التحفظ من دخول مقام التوحيد ذوقاء فان فيه غوائل تخالف إجماع سائر الملل» وهو 
اعتقاد الوحدة المطلقة؛ حتى أن بعضهم قال: إن حقيقة الروح هو الله وحقیقة إبليس هو 
اللہ وأنه يجب طاعة النفس وطاعة ابلیس في كل شيء أمر العبد یہ وهذا أعظم مراتب 
ا ہل والفراقات. 

فإن العبد لا یلحق مرتیة السید أبدًا بالإجماعء ولو تأمّل القائل بذلك في قوله لوجده 
كلامًا غير معفول؛ كيف يقول بالوحدة المطلقة ويثبت هناك عيدًا بعصي مثل إبليس أو 
غيره» فتعوّذ باه من اعتفاد يخالف اعتفاد سائر الملل؛ وئعالی الله عم يقول الماحدون 
علوًا كبيرًا. 


فيا الاشارات؛ لأنها أرق من الشعرء وادق من النظر ولذلك هذا البحر صاحبه هو الفرد 
الكامل» وهو الغوث الفاضل عليه يدور أمر الوجود وهو خليقة الرب المعبود؛ لأنه صارت له 
الصفات الافیة ذاثا محعضة: فاعطی كل رتبة من ن مراتب الموجودات الإلهية والمخلقية حقها؛ لتخلقه 
بالأخلاق الرحمانیق كما قال 4#: رسخلفوًا بالأخلاق الرحمانی,د وفی رواية: وا باخلاق 
اش 

وهنا نكتة لطيغة من بعض جوامع كلمه 5# وهی قوله: 

(بالأخلاق الرحمانية): ولم يقل بالجيارية ولا العظيمة ولا الكبريائيةء قال بالرحمائية لما فيها من 
الشمول الغبر متفيّد بشيء؛ وتقدم أن الأصل في انصفات هو (الرحمن)» كما أن الأصل في الأساء 
هو (الله), 

واعلم أن امہ (الرحمان) على وزن (فعلان): وهو بکون في اللغة لفوة الصاف المتصف به 
وظهوره علیه: ونذا وسعت رحمته كل شيء. وانظر: شرح الکبریت الأحمر (بتحقیفنا), 


الكوكب الشاهق يے الفرق بين الرید الصادق وغير الصادق فك 

وقد عجز العقلاء كلهم أن يتكلموا بلسان فرد لا ثاني معه» واعترفوا بالقصور عن 
ذلك قإنه يبطل رسالة جميع الرسل؛ ويبطل أحكام جميع الکتب؛ لأنها كلها شا جاءت 
إلا تنیة رب وعيدء كما بسطنا الکلام على ذئك في كتاب ((قرائد القلائد في علم 
العقائد)): وذكرنا فيه أن جميع الأكابر من الأولياء ملازمين لآداب العبودیةا'ء لم يخرج 
أحدٌ منهم إلى فضاء ساحة الربوبية للناس في كل عصرء حتى أن بعضهم أعطاه تعالى 


(۱) قال الشيخ الشرقاوي رحمه الله: (العبودية): وهي الذلة والاقتقار وليست بنعت إلحي: وغذا لما لم 
يجد أبو يزيد البسطامي شینًا قرب به إلى الله تعالی ليس للألوهية فيه مدخلء قال: يارب بماذا 
انشرب إليك؟ فقال الله تعالى له: ترب إلي بما ليس لي: الذلة والانتفار۔ انٹہسی۔ 
فالعبد معناه الذليل» يُقال: رض معيّدة: اي مذللة. قال تعالی؛ ها + لاس لا 
ټښئون) [الذاربات:31]: أي ليتلوا لي ولا ذل له من لا بعرفہ: ولذا فسّر ذلك ابن عباس 
بقوله: أي ليعرفوني فهو تفسیر باللازم» وإتما خص هتين الحنسين بالذكرة لأنه لم یدع أحد 
الألوهية والتكبر على الله تعالى من سائر المخلوقات غيرهماء ولم بتحقق بمقام العبودية على كماله 
أحدًا مثل رسول الله يو وكان عبنا ملع في جميع الأحوال التي تخرجه عن مرتبته؛ ونذا شہد 
الله تعالى له بانه عبد مضاف إليه بقوله؛ وإته لما قام عبد الله سْبْحَانَ الذي أسرٌی ده 
[الإسراء: ١]ء‏ ولما أمره تعالى بتعريف مقامہ ہوم القيامة قال: رانا سید ولد آدم ولا قخر» بائراءة 
ای ما قصدت الفخر عليكم بالسيادة» بل أردت تعريفكم بشري لكم؛ إذ أنتم مأمورون باثباعي, 
وژوي: مولا قخز» بالزاي: أي ما فله متبجح؛ اذ الفخر: التبجح بالباطل في صورة الحقة 
فالعبد مع الحق ني حال عبوديته كالظل مع الشخص في مقابلة السراج» كلما قرب من السراج 
عظم الظل؛ ولا قرب من الله إلا ہما هو لك لا لہ وكلما بَعْدَ من السراج صغر الظل؛ ولا بیعدك 
عن احق إلا خروحك عن صفتك التي تستحفهاء وطمعك في صفته تعالی, 
قال الشیخ الشعراتي في رسالة الأنوار القدسية لي معرفة أدب العيودية: واعلم أن سبب تعدي 
العبد عن حدوده كونه مخلوقًا على الصورةء ول تعالى العزة والكبرياء والعظمة فسرت هذه 
الأحكام ني انعبد تحقيقًا لنواقع: والكامل من العبيد هو الذي لا يصرفه خلقه على الصورة عن 
الفقر والدذئة والعبودية؛ لما يعرف من نفسه من العجز والضعف والافتفار إلى آدی الأشياء: 
والسالم من فرصة برغوث» وهذا بدرکه کل انسات من نفسه ذوفا: فلیحڈر العبد من رؤية نفسه 
على أحد من رعيته: ولو عيده الذي في رقه؛ لأنه ريما یکون عند اللہ أحسن منه جالأ» كما ورد 
في ا حدیث: وليحذر من قوله: تجعل راسك برأسي او مثلك بعلي أو غير ذلكء فان هذا كله 
دليل على ا ہل والقساوة والكبرء واللہ لا يحب المتکبرین. 
ولو لم يكن في ذلك زلا ان الله تعالی بکرهه لكات ذلك كافيًا في الزجر؛ لأن العبيد كلهم حرمهم 
ورقيقهم ملك له تعلی؛ لا فضل لأحد على احد إلا یما فطله سيده به» وهو لا يعلم إلا بوحي: 
فالزم الل وترك اتزجر لعبدك وخدمك إن كنت عبد اللہ. انتهى. وانظر؛ شرح الحكم الكردية 
للشیخ الشرقاوي (۱۳۷) بتحقیقنا. 


اس الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
حرف (كن) في هذه الدارء فلزم الأدب» ولم يتصرف به فيهاء وقال: لا آزاحم أوصاف 
الربوبية. 

ومنهم: ابر السعود بن الشبل'''؛ الذي شد فيه الشيخ عيي الدين بن العربي أنه 
آکمل من شيخه الشيخ عبد القادر ا یلي لب وما أعطى اللہ تعالى عباده علم التوحيد إلا 
ليعلموا به أنه تعالى له واحد» لا ليتصرفوا فيه فيما ليس همء فاته بخالف أوصاف العبودية 
التي بها تقربة العيد من حضرة ربه. 

وسعت سيدي علي ا حواص رحمه الله يقول: من حين خلق اللہ تعالى الخلق قهم معه 
بلا وصل ولا فصل؛ إذ الوصل والفصل لا يكون إلا مع اٹحائس: ولا بحائسة بین الله تعالی 
وبين خلقه بوجه من الوجوہ؛ وما تعلق علمه تعالى بهم إلا وهم مفصولون عنه. 

قال هم: كونواء فكانوا ولو كانت حقائقہم موجودةه كما يقول من يقول بقدم العالم 
ما کانوا يحتاجون إلى قول (كن)؛ لأت قول (كن) لا تتوجہ إلا على معدوم لتوجده؛ فقد 
اخطا واللہ من قال بعضه یعشق بعضّا فهو المعشوق والصب ان كان قال ذلك عن 
صحوء ون كان قاله عن سکر فالسكران غير معتبر العيادة. 

وأما ما يستدل إليه أصحاب شطح من نحو قوله &4: الا كل شيء ما خلا الله 
باطلٔ وكل نعيم لا محالة زائل وأنها أصدق كلمة قافا شاعر لبيد ). 

قلا يصح دليلاً للقائلين بالوحدة المطلقة؛ لأنه صرح بان مع الله تعالى خلق؛ ولكن 
وجودهم بإمداد الله تعالى لهم بالوجود؛ لا مستقلاً أنفسهم. 

ومن كان وجوده بغيره فهو کالباطل؛ لأنه باطل من كل وجه, 

قاقهم يا أخي» واعرض هذا التقدير الذي قررناه على مريدي عصرك تعرف حافم؛ 


)١(‏ هو العارف الأنخم والصوني الأعظم سيدي أبو السعود بن شبل البغدادي إمام كملت باه إرادته: 
وصفت في مشاهد الق فائه» أجل أتباع الشيخ العارف بالله عبد القادر اجيلي عك. 
وقال الشيخ الشرقاوي: كان مقامه الصدق لا حاله» فكان في العالّم محهولاً؛ لتمكنه من مقام 
الصدق مع اللہ نفيض الشيخ عبد القادر فانه كات عققًا متمکتا في حال الصدق؛ فظهرت على 
يديه ال خوارق؛ وکان مشهورا في العالّم رضي الله عنهما فما سمعنا في زماتنا مثل الأول في مقام 
الصدق, ولا مثل الثاني في حاله فالصدق الذي هو تعت إفي لا يكون إلا لأهل الله تعالی: 
والصدق المعروف عند الننى سار في كل صادق من مؤمن وکافره وهو ظل الأول كظل 
الشخص باللسبة له. انتهى. انظر الكواكب الدرية (١/٥٠)ء‏ وشرح الحكم الكردية (۸۹) 


(۲) رواه البخاري (1114/4). 


الكوكب الشاهق ب الفرق بین المريد الصادق وغیر الصادق ۸۹ 
ولا تنس نفسك: والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

أن يفرح أحدهم بكثرة تحجير شيخه علیہ ومتعه مما تهواه نفسه کحسن افیدة 
ونظاقة الثياب» ومنعه من جالسة أصحاب شيخ آخرء وهد عمامئه وتعميمها على غير 
مراده؛ ومنعه من وضع جتبيه إلى الأرض ونحو ذلك. 

وکل مريد تكدّر من شيء من ذلك قهو كاذب في دعواه الارادق وربما بالغ أحدهم 
وكره شيحه وفارقه وصار بحط عليه في لتجلس. 

وقد كان الشيخ عي الدین رحمه الله تعالى يقول: ينبغي للشيخ أن يأخدذ من المريدين 
أشد اخذر؛ ولا يرهم إلا بسياسة نام فان أكثرهم کاڈبونء ولیحذر من أن يتركهم 
يجالسون أصحاب شيخ آخره فان المضرّة في ذلك كثبرة واقعۃہ والنفس من شأنها الخيانة 
إلا من حفظ اللہ أخذ مريده مع مريد غيره» فحصل مئه زجر له» فتحول عنه إلى ذلك 
الشيخ فمقت. 

فاعرض با آخي هذا الخلق على أقرانك تعرف حالهمء ولا تتس نفسك؛ والحمد لله 
رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

التجرد عن الدنياء ولا یك أحدهم منها إلا ما لا یڈ منه من خرقة يستر بها عورتہ؛ 
أو كسرة يسد بها جوعتہ وفروة يدنع جا ألم البرد ونحو ذلك: وهذا ما درج عليه 
الفقراء سلفًا وخلفًاء ناذا كمل حاهم فان شاءوا وأجمعوا الدنيا وصرقوها في مصارقہاء 
وان شاءوا داموا على التجرد» ومقام الفقر إلى الله تعالى يجمع الناس کلہم وقد بسطنا 
الکلام على ذلك في المٹن الكبرى في مواضع. 

وملخص ذلك أن المرید لا يكون صادفا في تجرده عن الدنيا إلا إن وصل إلى حد 
الصدق؛ وذلك أن يصير ينشرح بضيق اليدء وينقبض لسعتہاء ولا يكون ذلك إلا يجتب 
لفي» أو بالسلوك على يد شيخ ناصح. 

قاعرض يا أخي هذا على من يعي الصدق من مريدي عصرك تعرف حاله؛ ولا تقس 
تفسك والحمد لله رب العالمین۔ 

ومن اخلاقہم: 

ال حروج من عنالفة الأئمة قیاتوا يعبادتهم على أكمل ما يقدرون عليه من مراعاة 
الخلاف: ولا يقتصرون على العمل بمذاهبهم» فربما فاتہم العمل بأحاديث كثيرة لم ياخذ 


أده الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
ما إمامهم؛ وكل قول أو فعل لم يبين الشارع 3 رتبته في الوجوب أو الندب عبادة على 
وجه التأسنّي. مع قطع نظرهم عن جعله واجبًا أو مندوبّاء ویکفیہم التأسي برسول اللہ 3# 
في ذلك. وأثوبه على نية الوجوب كان أفضل؛ لکن ليس لمم أن يأمروا أحلًا به فيضيفوا 
على الأمة. 

وكان آخي أفضل الدين رحمه الله لا يدع عنده قط شيا لخد من دراهم أو طعا 
ويقول: إن أبا ذر وغيره من أصحاب الصفة كانوا يروث تحريم الادخار فلا تخالقهم؛ 
وكان يثلث الوضوء في شدة البرد» ويمسح رايضه كله» ويرتكب الأشد في الأعمال حتى 
کان یتوضا من النوم متمکتا: ولا بصلي بغير وضوء إذا نام متمكًا أبدا. وكان يقول: 
الرخص ليست لامثالتا. 

فاعرض ذلك على من يدعي الصدق من إخوائك تعرف حافم؛ ولا تنس نفسك: 
وا حمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

غض البصر عن النظر إلى زینة الدتیاء وإذا لبس أحدهم مضربة جديدة أو صوفًا 
جديدًا لا ينظر إلى ذلك خوقًا من المقت. 

وقد لبست فاطمة رضي الله عدها مرة حلة فأعجبتهاء فامر رسول الله ی بدسزعہاء 
وصلی الا مرة في كساء له اعلام» فنظر إليه قأعجبه فترکه تشريعًا لأمنه؛ خوفا أن يصير 
هم بمثله فتشبهء وإلا فاعتقادنا فيه 2 أنه لا يشغله عن اللہ شيء من الکوئین۔ 

فاعلم يا أخي ذلك» واجتب لیس کل ما ميل إليه النقسء ولا تشبه بالكمّل من 
الرجال إذا لیسوا الملابس القاخرة؟ فإنہم ما سامحوا نفوسهم بلبسها حتى تساوى عندهم 
احررات؛ وغلظ المشاق في غلو شنها ورخصه وحسنه وحقارته» فان وصلت إلى ذلك 
قابس مثلم 

وكان الشیخ محبي الدين رحمه اللہ تعالى بفول: المريدون في لباسہم على قسمين: 
منہم من یلیس ال خرقة ومنهم بحكم الوقت من سعة اليد وضيقهاء فالذي يلبس لاخرته 
هو من يلبس ما يستر عورته وتقیه من ار والبرد مما لا قيمة له ولا شن؛ كشراميط 
الكيمان» والذي یلبس بحکم الوقت فعلامة صدقه أن يليس ما لا يعيبه. 

وقد كان أويس القرني!) يكتسي من خرق المزابل» والذي يلبس بحکم الوقت قعلامة 


(۱) له مقام قديم فى العراق. وفوقہ مشهد محترم قدیم من بناء المتقذمین: بزوره المسلمون کثیرا وبرون 


الكوكب الشاهق ب الفرق بین المريد الصادق وغير الصادق ۹ 


برکته, وقد جرب كتير واشتهر لي بلدنا أن كل ولد يكون سيء الأخلاق» قليل المنام؛ كثير 
الأسقام» يزور هذا المقام الشريف يبدا وییر بإذن الله تعالى سریفاه وبكفي شرا وفحرا لمشرئف 
هذا المكان ما ورد في الخبر عن نبينا 32: «بخليلي من هذه الامة أويس القرتيں۔ 

وعن أني هريرة كه قال: قال رسول اللہ : إن الله تعالى يحب من خلقه الأصفياء ال حفیاء: 
الشعثة رؤوسہم المغبرة وجوههم: الخميصة بطونهم الذين إذا غابوا لم يفقدراء وإذا استأذنوا 
على الأمراء لم بوذن شم وان خطبوا المنعمات لم بنکحوا وان طلعوا لم يُفرح بطلعتهمء وان 
مرضوا لم يعادواء وال ماتوا لم يشهدواء قالوا: يا رسول الله وما آریس القرني؟ قال: أشبل ذو 
صہوبة بعيد ما بين المنكبين معتدل القامة آدم شدید الأدمة» ضارب بذفنه إلى صدرہہ رام بصره 
إلى موضع سجوده» واضع يمبنه على شاله» ييكي على تفسه ذو طمرين: أي وبين خلقین لا 
بوبه له: أي لا بیالی به ولا يلتفت إليه متزر بإزار صوف؛ ورداء من صوف بحبول في الأرض 
معروف في السماء لو أقسم على الله لأثره إلا وان تحت منكبه الأبسر لمعة بیضاء إلا وانه إذا 
كان يوم القيامة قیل للعباد: ادخلوا الجنة وقيل لأويس: اشفع فيشفعه الله تعالى في مثل عدد ربيعة 
ومضر يا عمر ويا علي إذا أنتما لفيتماه فاطلبا إليه أن يستغفر لکماں۔ 

ولفد اجتمع به السيدان عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما في السنة التي مات فيها عمر غاد النقیا 
معه بأراك عرفات وهو یرعی الابل؛ وعرفاہ بالأوصاف» وسألوه الاستغفار لمما بعد أن سلما 
عليه فرڈ عليهما السلام» وقال: مَنْ أتتما؟ قال علي طئلہ: اما أنا فعلي بن أبي طالب: وأما هذا 
فعمر بن اللطاب امیر المؤمنين. فاستوى أويس أ قائمّاء وقال: جزاکما الله تعالى عن هذه 
الامة حیراء قالا: وأنت جزاك الله تعالى عن نفسلٹ حيرا فقال له عمر : مكاتك رحمك اللہ 
عالى حتی أدخل مکةه فاتيك بنفقة من عطائي وفضل كسوة من ياي هذا المکان ميعاد بيني 
بيتك قال: یا أمير المؤمدين لا ميعاد بيني وبینك: قعرفني ما أصنع بالنفقة ما اصنع بالکسوة: 
أما تری علی زار من صوف ورداءٗ من صوف! متى ثراني أخرقهما؟ أما ترى آن نعل مخصوفتان 
متي تراني أبليهما؟ أما ثراني أني أحلذث من رعابتي أربعة دراهم متى تراتي اکلہا؟ فلمًا سمع عمر 
ج ذلك ضرب يدرّنه الأرض» ثم نادى باعلی صوته: الا ليت عمر لم تلده أمه: یا ليتها كانت 
عقيمًا لم تعالج حملها إلا من يأخذها بسا فيها: يعني ال خلافق ثم قال: يا أمير المؤمنين خذ أنت 
هاهنا حتی آخڈ انا هاهنا؛ فذهب عمر 5ه ناحية مك وساق أويس ليله قواقي القوم نأعطاهم 
إياهاء وحلى الرعایةء وأقبل على العبادة حتى ی بالله يق. 

ورأيت في كتاب بحر الأتساب أنه دك قتل بصفین بالقرب من اليبرة مع مولانا أمير المؤمنین 
على بن أبي طالب طن وفبره الشريف هناك مشہور زار في سنة ستة وئلائین من الجرةء 
وغه أمير المؤمنين ودفنه بيده الشريغة» وله 8 هذا المقام في بلدنا المشهور بمقام السلطان 
أويس القرني» فلعله لك قد تعبّد فيه أياماء والله اعلم, 

والظاهر أن لقب السلطان له مأخوذ من قولہ ج في حقه حير النابعين: فقد روی الإمام مسلم 
في صحيحه عن سيد بن جبير: عن أمير المؤمنين عمر بن الفطاب رضي الله تعالى عنہما أن 


17 الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
صدقه أن يلبس ما لا يعيبه عليه العلمای ولا يزدريه لأجله السفهاء. 

قالوا: ولا ينبغي للمريد أن يتجرد عن الدنیا بالكلية» بحيث يصير كلاً على الناس 
يطعمونه ويكسونه» کالنساء مع القائم علیہم فان ذلك من رداءة الهمة. 

وقد ذكرنا في كتاب ((المدن الكبرى)) أن شخصًا من المحترفة جاء يزور سيدي 
إبراهيم المتبولی'"' فأعجبه الفقراء وترك حرقته» فقال الد ترکت حرفتك؟ فقال: 
دخلت الزاوية رأيت بومة عمياء في طاقة الزاوية» ورأيت صقرًا یایتیہا كل يوم بقطعة لحم 
تاکلہا۔ 

فقلت أنا الآخر: أتوكل على اللہ وأجلس مع الفقراء. 

فقال له الشيخ: لأي شيء تجعل نفسك بومة لا تجعلبا صقرا فتاکل من كسبك 
وتطعم منه غیركء فتاب ذلك الشخصء ورجع إلى حرفته. انتهى. 

فاحذر يا أخي النظر إلى صوفك اللنديد وجوحتك ال حدیدة على جاري عوائد العوام؛ 
فان ذلك يجري إلى المقتء ونبّه (خوانك على مثل ذلك ولا تنس نفسنك؛ والحمد لله 
رب العالمین, 

ومن اخلاقہم: 

أنهم لا يأكلون ولا يشربون إلا عند شدة ا وع والعطش؛ وكذلك لا ينامون ولا 
يتكلمون إلا عند الضرورة وبذلك يابوت ثواب الواحب۔ 

فإن الإنسان إذا اضطر إلى شيء من المباحات صار فعله واجبّا عليه. 

وأين مرتية المباح من مرتية لواجب: فعلم أن كل عريد أتى المباحات من غير 


رسول الله 4# قال: حير انٹابعین رجل قال له: أويس» يأني عليكم في أمداد اليمن لو أقسم على 
الله لأبُرهء فان استطعت أن يستغفر لك فافعل». 
فلمًا قدم على امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ٹج سأئه أن يستغفر له فامتغفر له الحديث بطوله. 
وروی الإمام أحمد في الزهد عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنہما قال: قال رسول الله 85 
,ریدخل ا شتة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعة ومضر قال الحسن: هو أويس القرني رضي الله 
تعالی عنهماي» وفي حوش هذا المقام الشريف قبور کثیر من السادات الحسينية والأكارم 
[الأشرفية] وحمة الله تعالی عليهم أجمعين. وانظر في ترجمته: طبقات ابن سعد (۱۱۱/۹))ء والخلية 
(۲/٩۷).وتهذیب‏ التبديب (۳۸۱/۱))؛ ولسان الميزان :.)471/١(‏ والانتصار للموصلي (ص 
)٠‏ بتحفيقنا. 

)١(‏ كان من أصحاب الدوائر الکبری في الولایته ولم يكن له شيخ إلا النبي 36 ۰ وانظر: آخباره 
ومنافيه العظيمة في الطبقات الكبرى (۷۷/۲) والأخلاق المتبولية للمصنقف. 


الكوكب الشاهق یج الفرق بین المريد الصادق وغير الصادق اب 
ضرورة قهو مترخصض؛ لا يجئ منه شيء في الطريق. 

وقد کان سيدي عبد القادر ا یلي لد ونفعنا يه يقول: 

ریما كنت أمكث في بدايتي السبعة أشهر وأكثر لا آكل ولا أشرب لعدم الضرورة: 
ومكثت مرة سنة لا آكل ولا أشرب ولا انامه ولا اضع جنبي على الارض: ولا أمد 
رجلي. 

وما كنت أتذكر الطعام إلا إن حضر بین يدي. 

فاعرض يا أخي ذلك على من يدعي الصدق من المريدين تعرف حاله ولا تتس 
تفسك: وا حمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

تغتيش أحدهم نفسه كل ساعة؛ لينظر إقياله على حضرة ربه سائر أوقاته. فيجد في 
العمل ويزيد فی فإن الله سبحانہ وتعالى لا بظهر حتى يشهده بقلبه إلا في العبادات التي 
قرضہا لا غير ولا يظبر قط لعبد في مکروه أو مباح أصلاً» إلا إن فعل المباح بنية 
صالحق فينبغي للمريد إذا عرف من نفسه التلبيس عليه ألا يقبل ما تلقبه الیه» بل يسأل 
عن أحواله من يعرف أنه ينصحه ولا یداہنہ ثم يقبل ذلك الأمر الذين ته له بحكم 
الحزم ويقول لنفسه: اقبلي هذا النصح من هذا الأخ الصاخ ويكثر من توبييخها. 

فعلم أن كل من لم يقد نفسه كما ذکر؛ أو لم يقبل قول من ينصحه من إخواته فهو 
مناقق کذاب على الطريق. 

قاعرض یا أخي هذا الأمر على غالب المتمشيخين من أهل عصرك تجده غاشًا 
لنفسه» وان وقع أن احذا نصحه وين له نقصه عاداه وهجرهء وان شككت في قولي 
فجرب وانصح شیا منهم بحضرة تلامذته فيها هو مرتكبه من عبة الدنیا وشهواتهاء 
وانظر ماذا يقع لك منه ومن جماعته» وما هكذا المريدون الصادقون؛ رحم الله من أهدى 
اَي عيوبي» فاعلم ذلك والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

عدم رؤية أحدهم نفسه على أحد من عصاة هذه الأمة» بل يرى نفسه أفسق الفاسقين 
دائمًا سرمثاء ويعمى عن تقائص الناس جملةٌ واحدةٌ. 

ومتی رای نفسه مساوية لأحد من إخوانه في الدين والتقوى فقد أساء الأدب؛ وخرج 
عن طريق الإرادة. 

وكان سيدي علي ال خواص رحمه الله يقول: لا يصح لمرید قدم في طربق الإرادة يرى 


تن الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
أن كل بلاء زل على بلاده سبب ذنويه هی وأن ذتوب الناس كلها مغفورة الا ذنبه. 
انتهی. 
قاعرض یا أي هذا الخلق على المتمشیخین قي أهل زمانك تعرف صدفهم وگلهم: 
ولا تسن نفساك؛ واشمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

عدم تصدرهم لازالة منگرات عصرهم؛ لان ذلك اما هو من وظائف الأشياخ؛ 
لمعرفتهم بطريق السیاست وعدم خوفهم من الوقوع في الاعجاب إذا زالوا المنكر بخلاف 
المریدین؛ فإن آحدهم جاهل بطریق السياسة؛ وعدم خوفهم من الوقو ع في الاعجاب إذا 
زالوا السکی ویدخله الاعجاب بذلك؛ ویشغله عن اللہ َي ولاسیما إن حصل له بسبب 
ذلك ضرب أو حبس أو جرح في جسده من جند السلطان؛ وقد عدوا مثل ذلك من 
دسائس ابلیس. 

حكى لي شیخنا سيدي علي الخواص :4 أن جماعة من المریدین أقاموا في ساحةه 
فكانوا يحصدون بالأجرق ويعملون من عمل ایدیہم وقلیہم حي من الذکر: وكان 
إبليس كلما قرب منهم يكاد يحترق من أنقاسهم؛ فلما عجز إبليس منهم وسوس ماعة 
من العياق فضربوا بعضهم حنى آدموهم والمريدوت ينظرون؛ ثم وسوس هم أن ذلك خير 
يعندي علیہ وهو أنضل مما هم فيه فخلصوا بينهم: فهو افضل لكمء نتركوا انحلس 
وقاموا للعياق فأدموهم كذلك: وكان مقصود إبليس متهم أن بقطعوا مجلس الذكر لا غير. 

فاحذروا أيها المريدوت من ذلك فان غوائل الشيطان كثيرة» ودسائسه اخقی من 
دیب النمل, 

قاعلم ذلك واعرض ما قررنا لك في هذا الق على مذعي الصدق من مريدي 
زمانك تعرف حاله: ولا تس نفسك: والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

ألا يتكدر أحدهم من عدم إذن شيحه له باندخول عليه في بیٹہ أو خلوته: وکل مريد 
أحنذ في نفسه من الشيخ إذا منعه من الدخول عليه مقته الله تعالى. : 

وقد وفع لي ذلك في بعض المریدین الذين خرجوا من تحت التربية: قجاء إلى باب 
داري» فوجد اباب مردوذاء فرجع ممقوثاء فمكث تحو شہرین لا يجتمع بي: وظہرت 
آمارات المقت علیه, فنظرت إليه فوجدته نزل إلى دون الحالة التي كان أتى عليها من بلاد 
الريف من نحو عشرين سنةہ ولم أعين اسه لكوته معروفا بين أصحابي. 


الكوكب الشاهق ل الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق سه 

وغاب عن هذا المريد أن الشيخ مأمورٌ بان يكون له خلوة لا يدخلها إلا الخواص من 
أصحابه؛ ومأمورٌ أيضًا بان يكون له زاوية تخص عموم أصحابه دون الأجانب من أبناء 
الدئياء ثم بتقادير أن الشيخ قال له: ارجع يا متافق لا تدخل علي؛ فیجب عليه یل ذلك 
على أحسن الوجوه؛ ويقول: إن الشيخ سمائي مناتقّاء وما ذلك إلا لنفاق في فانه صادق 
يلا شك فيصير يفتش نفسه ليعرف صفات النفاق ويتوب منهاء ها الواجپ. 

وأما التكدر من نسیته إلى النفاق فهو عين النفاق. 

فاعرض يا آخي ما ذكرته لك في هذا ا خلق على حال من يدعي الصدق تعرف ما له 
مقام» ولا تنس نفك: والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

أن يكون أمر أحدهم كله جا لا لعب فبه ولا مزح» وان وقع من أحدهم شيء من 
ذلك عوقب عليه في المنام؛ لأن عمل المريد في بداينه دائمًا اما هو فيما فيه من واب 
أخرى: ولا نکاد تجدہ ني لغو ولا غفلة ولا سهو عن فعل شيء من الأمور التي تقربه إلى 
اللہ تعالى. 

وقد وقع لي أنني قلت مرة كلمة مضحكة من حال تدريس العلم فرأيت نفسي تلك 
اللبلة مع خلبوص المغاني» وأتي مرافقه في سفر من مصر إلى أن أشرفنا على احلة الكيرى» 
قاسٹیقظت مرعوبًا من ذلك؛ لاني خلطت مع الشرع ما لا يليق أن بذک معه» وسافرت 
إلى وراتي لا إلى قبليء إن انحدرت عن مقامي؛ والكلمة المضحكة إني فلت لما قرأ 
علی: يُستحب أن یکون المؤذن أميناء فقلت أنا: لاسيما إن كان بجاتب المنارة امرأة 
جميلة فاسقة؛ قرہما غمزها من المنارة وغمزته, 

كما حكي أن امرأة كان بینہا وبين موذن أمارة» وهي أنها إذا قال الموذن في تسبيح 
الليل: لا إله إلا اللہ وكان زوجہا عندھا تقول كذلك: لا إله إلا اللہ حاضر اظر قیعرف 
پذلك الموذن؛ فيمتنع عن المجيء إليهاء وإذا قالت: لا إله إلا اللہ سبحانه وتعالی يعلم 
المؤذن أن زوجبا غائب فيأتيها؛ وكانت تقصد بقوفا: (تعالى): أي يا مؤذن تعال فان 
زوجي غائب؛ فلما حكيت هذه الحكاية ضحکت الحماعة» فعوتيت في المنام على ذلك: 
وقیل لي: تخلط مع تفريرك للشریعة غيرهاء فمن ذلك اليوم وأنا أتحرز من ذلك. 

وقد أجمعوا على أن كل مريد خلط جدًا مزل؛ لا يجيء سه شيء في الطریق؛ فإذا 
كان ني مثل هذه المدكاية التي ذکرناها من أن فيها نصا وتحذیرا للاخوان؛ فكيف بالغيبة 
والنميمة وتحوهما. نسال الله العافية. 


4١‏ الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
فاعرض يا أخي هذا الخلق على اخوانتكء ولا تدس تفساك» والحمد لله رب العالمين. 
ومن اخلاقہم: 
إذا کان أحدهم تاجرا أن يفرح كلما خسر؛ ويغتم كلما ربح» إلا أن يكون المال 

لغیره: وذلك لأنه كلما خسر فقد قرب من الففر وضيق اليدء وذلك من صفات الأولياء 

والصالحین؛ وكلما ربح قرب من صفات المبابرة والغافلین: فعلم أن كل فقيرٍ ادُعی 

الصدق في ية الطريق وحزن لفوات شيء من الدنیا فهو کاذبٌ۔ 7 
ويقع لي بحمد الله تعالى أنه يضيق صدري كلما دخل علي شيء من الدنياء وانشرح 

كلما منع اللہ عني شيعا من الدتياء فأشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. 
وقد وقع لشیخا الشيخ ور الدين الشوني”؟ أنه دخل عليه مال من بعض التجاره 

فاشتری به قمحا للتجارة فسوس کل فياعه بأنقص من رأس ماله قال: ففرحت بذلك 

غاية الفرح» وعلمت بأن الله تعالى لم یرد مني الاشتغال بامور الدنیا 8 
وكذلك ما أخبرني الشيخ الصا عمر ابتيتي() المكشوف الرأس أنه حصل له من 

بعض الولاة تحو ثلاشائة دینان فأعطاها لشخص عجر له فيها بينه وبين اللہ سبحانه 

وتعالی؛ فجحدها وصار يقول: يا مسلمين» الشيخ أبو شوشة مکشوف الراس يذعي علي 
باطلا بثلاشائة دینار: ايش بقي في الدنيا خير إذا کان هذا الصائم الدهر يدعي باطلاء 

فکیف بغيره! قدار مدینة الخائقاه كلها وهو یقول كذلك حتى خرست» قال الشيخ عمر: 

قتركت مطالبته من ذلك اليوم» وعلمت أن الله سبحانه وتعالی ما أراد لي الدنياء قله الحمد 

على ذلك. اننهى. 
وكذلك وقع لي أنا وولدي عبد الرحمن بأن اخذ شخصٗ مني ومنه خسمائة دينار: 


)١(‏ الشوني: نسية إلى شوٹي من أعمال الغربية. نشأ معرضاً عن اللبوء وافتتح وهو فتى باقع أول مجلس 
للصلاة على النبي +3 وذلك بمسجد سيدي احمد البدوي رضي الله عنہما = ثم انتقل إلى القاهرة 
وأنشأ يحلس الصلاة على النبي بالجامع الأزهر تحت سع وبصر العلماء ا حققین۔ وعنه اتتشر في 
جميع الأقطار. وهو أحد شیوخ المولف» ومن الأقطاب الورائين» توفی سنة ۹44 هس تفعنا الله 
به. وعرف باٹپاء واغيا هو جلس الصلاة على الني #:. وضریح الشيخ بمصر: ہزار قاس الله 
سر ونور ضريحه. 

(۲) قال الشيخ المصنف: أحد أصحاب سیدس أي العباس الغمري. وکان من الرجال المعدودة في 
الشدائد وكان صاحب همةء يكاد بقتل نفسه في قضاء حاجة الفقراهه توفي سنة نيف وتسعمالة: 
ودفن ني تبتیت في زلويته؛ ولم أجتمع عليه غير مرة واحدة» فدعا لي بان يسترني اللہ بین يديه في 
القيامة. وانظر: الطبفات الكبرى (5/1 .)١١‏ 


الكوكب الشاهق يذ الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق اسنا 
كنا جمعناها على اسم الحج بيننا وبين اللہ تعالی؛ فاعی أن الله تعالى أذهبها كلها من بین 
يديه» وصار يقول: فلان وولده ظلموني؛ وليس هما عندي حق, فأما الثلاشاثة التي تعلق 
بي فسامحته بها قي الدئيا والآخرق وأما فلوس الولد فحبسه» ووصل مته إلى غالب حقه» 
قلیفرح المرید التاجر كلما تاجر وخسرء فان الله تعالى آراد به الخير: وکل مريد تكدر 
خسارته في الدنیا فقد تودع منه في الطربق؛ وهو من أبناء الدئيا لا من أبناء الآخرة. 

فاعرض يا أخي ذلك على نفسك وإخوانك تعرف حالك وحاشم؛ وا حمد لله رب 
العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

مبادرتهم إلى السعي في إزالة ا خجل من جليسهم إذا وقع في شيء يخجله؛ كما إذا كثر 
اللغو واغذیان؛ فقال شخص من القوم وهو في وسط الحكاية: الفاتحة يا جماع وذلك 
بأننا نقرا الفاتحة ثلاث مرات وأكثرء ونكلمه كلامًا طیّا ثم نسأله الدعاء؛ فيقول في 
نفسه: لو کانوا ضجروا من كلامي ما فرأوا الفاتحة أكثر من مرق ولا سألوني الدعاءه 
وهذا خلقٌ ما رأيت أحدًا من أقراني يراعيه. 

فاعمل يا أخي بذلك؛ ليعاملك اللہ بنظره إذا حصل منك ثقل ليساك مع جماعة 
قيزيلوا خجلك: واخمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

ألا يطلب أحدهم من الشيخ أن يجيبه عن كل ما سأله عنه؛ فإذا وصف أحدهم 
لشيخه رؤيا رآهاء أو مكاشفة کاشفہاء أو مشاهدة شاهد منها أمرًا ماء وسأله عن مسألة 
ما من الشریعق فلا ينبغي له مطالبة الشيخ بالجواب ولو بباطنہ؛ لان شيخه حكيم الزمان: 
والمريد عليل حجوب عن رؤية ما ینفعه وما يضره وربما كان ذلك ا حواب يضر 
بالمرید إذا اشتمل على أمر فيه تعظيم قدر للمريد» وربما رأى نفسه بذلك على شيخه» 
فسقط من حرمة الشیخ ولیہ بمقدار ما رای شعاد ووقعت الإنابة منه عدم 
الاتفاع بكلام الشيخ» وترك العمل بما ينصحه» وإذا ترك العمل با ينصحه به وقع 
الحجاب والطردء وإذا وفع ذلك خرج المريد عن حكم الطرین؛ واخند إلى أرض 
الشہوات؛ فمثله كمثل الكلب. نسأل الله العافية. 

وكان سيدي يوسف العجمي رحمه الله تعالى يقول: لا ينبغي للشيخ أن يتكلم على ما 
يحكيه له المريد» أو بسأله عنه البئة» وإنما يعطيه من الأعمال ما يدفع به ما في ذلك من 
المضرة أو الحجاب» ويرقيه إلى ما هو أشرف من ذلك. 


u‏ الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 

فاعرض يا أخي ما قررته لك في هذا الخلق على مريدي زمانك تعرف حاهم في 
الأدب مع الشیخ؛ ولا تنس تفسك؛ والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

ألا يغتر أحدهم بطول صحية الشيخ: ويرى نفسه أنضل ممن صحب الشيخ بعده 
وأنه أرقى منه في المقام؛ لكثرة صحبته للشيخ وصدقه معه» لاسيما إن صار المريد القديم 
-تطيًا أو واعظاء فما كل من سبق سبق» ويجب على المريد إذا صار له جاه في قلوب 
الخلق أن يحتمل زجر الشيخ له بين التاس: وإخراجه من الحلقة» فان جرى برجله فان 
الشيخ ما أخرجه من محلسه إلا لمصلحة تعود عليه» ومتى تكدر من شيخه لأجل ذلك 
ققد خرج عن الطريق» ووجب عليه تجديد العهد. 

وقد قالوا: للشیخ ثلاث بحالس: مجلس للعامة وبجلس لأصحابه من المریدین؛ وبحلس 
للخواص منہم» كل واحد على انفراد. ولكل مجلس كلام بخص أهله متی سبعه من ليس 
هو من أهله اض بحالہ فأما بحلس العامة فیجب على الشيخ ألا پترك أحدًا من المريدين 
يحضره؛ ومتى سامح أحذًا من المريدين في حضوره فقد أساء في حقه» إنما الواجب عليه 
أن يأمره باْحانسة معه على الانقراد؛ وذلك حتى لا يسمع العامة أو غيرهم شین من زجره 
وتقريعه وتوبیخہہ وأن الواجب على الشيخ ألا یخفل عن زجر المرید وتفريعه وتوبيخه: 
وبيان أن الأمر الذي هو عليه حال تاقص عن مقامات الرجال؛ وتنبيهه على زيادة هته 
ونقصها؛ لأن لا يفنتن برؤية محاسن نفسه. 

وكان الشيخ محبي الدين بن العربي رحمه الله تعالى يقول: 

من شرط الشيخ إذا جالس العامة ألا يخرج عن نتائج المعاملات من الأحوال 
والكرامات» وذكر ما كان عليه أهل الله تعالى من المحافظة على آداب الشربعق وأحكامهم 
إياها ونحو ذلك. انتهی, 

وأما مجلس الشيخ مع خواص المريدين فشرطه: الا بخرج عن ثتائج الأذكار وا خلوات 
والمراقبات والرياضات. 

وايضاح السبل إلى طريق الحاهدة إلى السمات؛ المشار إليها بقوله تعالىة طوَالْذينَ 
جاهذوا فينا مثیم من [السکبوت:14]. 

فاعرض يا آخي ما قررناه في هذا الخلق على مريدي عصرك تعرف مقامهم» ولعلك 
تجد آکترهم يتغير مئه کل شعرة إذا زجره شيخه من الحلوس مع وربما صار ينقص في 
اٹحالس يسبب ذلك» وربما كان الشيخ حال زجره لمرید عن الحلوس في وقت لا يسعه 


الكوكب الشاهق ب الفرق بین المريد الصادق وغير الصادق « 
قيه غير ربه َي وصاحب هذا المقام يزجر السلطان ولا يبالي به, قاعلم ذلك ولا تس 
نفسك. والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

عدم قناعة أحدهم ہما حصل له من الحضور مع الله في غالب أوقاته» ولا ہما حصل له 
من التوكل والتسلیم؛ وغير ذلك من الأحوال في المقامات» فان الأمر بداية ما تم فيه نهاية. 

وقد کان سيدي إبراهيم المتبولي کله يقول: لا يكثر تعظيم أحدكم تفسه» واضا بری 
نفسه دائمٌا صغیر الید قدمه ومتاعه من إمداد ربه يك 

وكان يقول: لا يغتر أحدكم ہما حصل له من الحضور مع الله تعالى في عيادة وترك ما 
سواہ فإن ذلك لیس من طبع اللفسء والآخر مثلہاء أن ما هو أمر عارض عرض فاء 
قريما رحعت إلى طبعها من الغفلة والحجاب في أسرع من لمح البص فعلم أن كل مريد 
لم يتففد نفسه في كل ساعة ولحظة فهو مخدوع ولو كان من أكبر المشايخ فضلاً عن 
المريدين. 

قال تعالی: إن الإنسّان خلق هلوعاه!ذ۱ مه الشرٌ جَزوعَأءوَإِذَا مہ اير 
ملوعا 4 [المعارج؛۱۹ء 0۲۰ ١21]؛‏ وكل رذيلة في النفس قد أبان فيها أن الفضائل فيها 
مکنسبة هاء ليس هي في جبلتهاء ومعلوم أن الأمور المكتسبة سريعة الذهاب من زهد 
وورع واقبال على عبادة» وغير ذلك. 

فاعرض يا أخي هذا الخلق على مريدي عصرك تجد غالبهم يقنع بأدنى شيء يحصل 
له في الطريق» ثم بعد مدة يسيرة يتحول ذلك عته» ويصير مسلوبًا من كل خیر حتى 
يظهر عليها لوائح المقت: نسال الله العافی وا حمد لله رب العالمين. 1 

ومن أخلاقهم: 

كثرة العمل على جلاء مرآة قلويهم من الصدا الماتع من كمال عبة الله كي وذلك 
حتى لا يمل أحدهم من کثرۃ الأزراد وسهر الليالي بین يدي ربه قل فإن کل من تعلق 
بالسہر وكثرة الأوراد فذلك دلبل على عبة الله كل وأن عنده يقية من صفات آعداء الله 
سبحانه وتعالى» ولو كان أحدهم بحب الله لكانت جالسته تعالى الف سنة عنده كلمحة: 
ثم الدهر بكمال محبة اللہ ك وهو محبة المرید لشيخه وسہرہ معه اللیالیء فانه مرئية إدمان 
للمريدء فيقول: كيف أنام وشیخی سهران! فلا يزال كذلك حتی يصير يقول: كيف نام 
وري لا ينام! فيكون تومه غلبة بعد ذلك؛ فیصدق الله تعالى لا ینقص له به رأس مال. 

فاعلموا ذلك أيها المريدون؛ والحمد لله رب العالمين. 


لٹ الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 

ومن اخلاقہم: 

كثرة ندمهم واستغفارهم إذا فاتهم پجلس ذکر فيتأسفون على ذلك أشد من تأسفهم 
على موت ولدهم وذهاب مالم ولا يصير لأحدهم ذلك اليوم ميل إلى أكلٍ ولا شرب 
ولا ضحك ولا جماعء ولا غير ذلك من شهوات الدنیاہ حزئًا على فوات بحالستہم لله 
تعالیء يل لو مات أحدهم أسفا على ذلك لكان قليلآء فعلم أن كل مريد قاته ورد واکل 
ذلك الیوم أو ضحك أو جامع حليلنه فهو كاذب في دعوى الإرادة. 

فاعرض يا آخي هذا الخلق على من شثت من المريدين تعرف صدفه أو كذبه: ولا 
تس تقسك؛ ودلممد اللہ رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

أن يكون أحدهم حاذقًا في أمر دیتہہ فقیبًا في كل ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى: 
وذلك من علامات صدته في الطریق» لیتحایل على تحضیل الفواند؛ كنا محایل عب 
الدنیا على تحصیلها بل أشد؛ لأن الأعمال الا خروية شرف من الدنيوية بالأعمال. 

فإذا علم أن لين الفراش يورث كثرة اللوم نام على الحصيرة أو على الأرض من ذات 
نفسهء ولا يحوج شيحه إلى أن يأمره بذلك فإذا نام عن ورده إلى آخر الليل توضاء وفرا 
في صلاته بجوامع الكلم التي ورد أنها تعدل آلف آيةء أو نصف الفرآن: أو ربعه. أو ثلنه 
كاية الكرسي» و(أشاكم التكائر)» و(إذا زلزلت)» والكافرون» وسورة الاخلاصء وتحو 
ذلك ولاسيما ان وقع لهم فوق ذلك الورد أواخر أعمارهم فإته يتأكد القراءق والقراءة 
یجوامع التسبيح والتكبير والتبلیل اغصامًا للأجرين» ضاق الوقت أو العمره ويطيل القراءة 
بالمعلومات على ما إذا انسع الوفت: كما صرح الفقباء في كتب الفقه» ثم الذي ينبغي 
لمن ام عن أول الموكب الامي مثلاً أن يوبخ نفسه كل التوبیخ, ولا يرى أنه جير ما فاته 
من تطویل القراءة مدلا بجوامع الكلم التي قرأها؛ لان ذلك جعله الله رخصة لمن تعاطى 
آسیاب كثرة النوم من الشبع والشرب وكثرة الأذى ونحو ذلك. 

قاعرض يا آخي ذلك على غالب المريدين في عصرك تعرف مفامهم» ولا تس 
تفسك: وا حمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

كثرة بهم للفقہاء ولو بائغوا في الانکار عليهم وعلى طريقهم؛ لأت الفقيه ما ینکر 
إلا ما لا بصل اليه فہمہہ فهو معذورٌ في إنكاره من حيث أن الشرع أمره أن ینکر کل ما 
رآه من المنكر بحسب فهمه وإن لم یکن الأمر متكرًا في نفس الأمر. 


الکوکب الشاهق # الفرق بين الرید الصادق وغير الصادق "۳ 

كما يشهد به واقعة موسی مع الخضر عليهما الصلاة والسلام وأن موسی اَن ما 
آنکر إلا لما علم أن الله سبحانه وتعالی أباح له ذلك؛ لأنه معصومٌ من اللہ معذورٌ قيما لم 
يعلم أن الله تعالى أباح له ذلك. 

فكل مريد نفرت نفسه من الفقيه السکر عليه فهو جاهلء لا يجئ منه شيء في 
الطریق لمعاداته لحملة الشریعة الذين هم هداة الناس؛ لاسيما إن كان لم يتبحر في العلم: 
كغالب مريدين هذا الزمان الذین يتلمذون للأشياخ من غير علم بالشريعة؛ فان كراهته 
لأهل العلم من علامة مقت الله تعالى لە كما عليه طائفة فقراء المطاوعة ویعض فقراء 
العجم۔ 

قیقولون: الفقہاء حجوبون عن اللہ وا حال أنهم هم ا حجوبون ولكن لا يشعرون. 

قاعلم ذلك يا آخي وفتش نفسك. فربما كنت أنت الآخر تكره الفقہاء المنكرين 
عليك. ثم تصير تداهنهم وتمدحهم ریاء وتفاقاه واعلم يا أخي أن الفقيه ما أنكر عليك إلا 
ما خالفت فيه ظاهر الشريعة بحسب مقامه» فاعلم ذلك» والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلافیم: 

ألا يترك أحدهم درجة في جنة الأعمال إلا وله فیہا نصيب؛ وذنك بألا يدع شيا من 
قعل المأمورات الشرعية إلا فعله: ويفعل ولو مرة. 
رون ما کم تون [لطور:۱5]» وال تعالى: وا 
ئة بما کم تون [لنحل:۳۲]: فمن لا عمل له لا يدخل جنة الأعمالء کمن 
خُلق موا أو ہلولاًء وانما یدخل جنة الاختصاص والمتن. 

قإياك یا آخي أن تكتفي بنوع واحد من العبادات» أو آنواع وتترك كثيرًا من الأعمال» 
قتحرم كثيرًا من الدرجات» فاجتهد أن تكون قارنًا ذاكرًا مهللاً» مشتغلاً بالعلم كناسًا 
للمساجد قاضبًا لحوائج الناس» حاقرًا للقبور والآبارء وقادًا في المسجد إمامّاء طباكاء 
طحائاء عجائاه زراعًاء حرائاه وهكذاء فلا يعوقك عن قعل شيء من ذلك إلا عدم قسمه 
لك والكسل والتكبر. 

ومن هنا قالوا: إن شرط المريد الا يوجد إلا قي عمل خیر فتكون أوقاته كلها 


ععلتووة هن 


فاعرض يا أخي ذلك على مدعي الصدق من مريدي عمرك تعرف حاله ولا تس 
تاکن ومد رب وا 


اد الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 

ومن اخلاقہم: 

الأخذ بالقال ا حسن: وترك التطیر تأسيًا برسول اللہ #؛ قإئه كان يحب الفال الحسن؛ 
لأنه کالبشری من الله + (ذ لا يعلم أحد ما في علمه تعالى حقيقةٌ لا ملك مقرب ولا 
قبي مرسل. 

وهذا الخلق قلیل من يراعيه» لاسيما من غلب عليه شهود السوابق من المريدين» فلا 
بیٹوا أي فائدة قي ساع الالء ولا يعلم أحد ما في علم الحق, فیقال له: انما يفرح العبد 
بالفال الحسن طلبًا لحصول ما يحب من حضرة الإطلاق التي یفعل ا حق منها ما بشای 
ومن وقف مع السوابق فعل الأمر بالدعاء: وكثيرًا من الأحكاف وهو مثل من علم أن 
السماء فوقه والأرض تحته فوقف عند ذلك» ولم یتعدٌ إلى عجائب ما فيها. انتهى. 

وقد بلغنا أن رجلاً قرع باب الشيخ أني مدین ها" فرج إليه ولم يكن في نية الشبخ 


(۱) هو سیدنا الغوث» منصّب الأولياء» من أعيات مشايخ المغرب وصدور المقربین: وشهرته نغني عن 
تعريغه. مات بلمسان وذٰقن بہاء وقد ناهز اللمانین وقبره ثم ظاهر یُزار: وكان سب دحوله 
تلمسان أن السلطان لما أبلغه خبرہ آمر بإحضاره من بجاية؛ نیرگ به» فلما وصل إلى تلمسان 
قال: ما لا وللسلطان الليلة نزور الأخوانء ثم نزل واستقبل القبلة وتشیّده وقال: ها قد جشت: 
ها قد جدت, بوجت لك رب رض یی آطه:۸4]: ثم قال: الله اي وفاضت روحه, 
قال الشيخ ابو احجاج الأقصري: سعت شيحنا عبد الرزاق يقول: لقيت أبا لعباس الخضر ذلك 
فسألئه عن شبخنا اي مدين فقال: إمام الصديقين في هذا الوفت: وكان نك جمبلاً ظريفًا متواضمًا 
زامثا ورغاه حققًا مشتملاً على كرم الأخلاق؛ واجتمعت المشايخ على تعظيمه واجلاله؛ وتایوا 
ہین بدیة۔ 
ومن كلامه: ليس للقلب إلا وجهة واحدة متى توه إلیہا حُجب عن غيرها. 
وكان يقول: الخائي من الأنس والشُوق فاقد اخيّة. 
وكان يقول: إذا ظهر اخق لم ببق معه غیرہ 
وكان يقول: الففر نورٌ ما دمت تسترہ قإذا اظهرته ذهب نوره. , 
وکان يقول: الحضور مع اللہ جن والغیة عنه نارء والقرب منه لذة: والبعد مته حسرق والانس 
به حياة؛ والاستيحاش منه موت. 
وكان يقول: الاخلاص أن يغيب عدك الق في مشاهدة الق تعالى. 
وكان يقول: من نظر إلى المکونات نظرة إرادة وشهرة حُجب عن العبرة فيها والانتفاع مها 
وكان يقول: من عرف أحذا لم يعرف الأحدء وا حق تعالى ما بان عنه أحد؛ أي من حيث العلم 
وائقدرق ولا اتصل به أحد أي: من حيث الذات والصفات. 
وکان يقول: من لم يصلح لمعرفته شغله برؤية أعسائه؛ ومن سع منه بلغ عنه, 1 
وكات يقول: من خرج إلى الخلق فبل وجود حفيقة تدعوه إلى ذلك فهو مفتون؛ وکل من رابنه 


الكوكب الشاهق یج الفرق بین المريد الصادق وغير الصادق اس 
أن يدخله بيئه في ذلك الوقت؛ ققال له: ما ملث؟ فقال: أحمد. 

الفائدة: من سادات القوم: ثم إن أكثر من بقع في مثل ذلك من يكثر من مطالعة كلام 
القوم من غير شیخ» ويحفظ حکایاهم؛ ويزعم أنه صار صویّه قبمجرد ما يقف على 
ياب التوحيد يقول: آنا وصلت» ولو أنه كان له شيخ لأخذ بیدہ؛ ورقاه إلى مقامات 
الرجال. 

قاعرض يا آخي ما قررناه لك على مريدي عصرك تعرف حاهم: ولا تس نفسك» 
وا حمد لله رب العالمین. 

ومن أخلاقهم: 

أن يكون احدهم كثير النظر في أخلاق شیحہۂ لیتاسٔی سا فيها من زهد وورع 
وخشوع وقناعة وتفويض ونسليم وصبر وغير ذلك؛ ولا بہمل أخلاق شيخ فلا بتخلق 
منها إذا مات شيخه يصير حکویا: يقول: كان شيخنا كذاء وكان يفعل کتا» ويقول كذاء 
قيقال له: ماذا اكتسبت من شيخك؟ ولا يجد نفسه اكتسب شیثا» وهنا ا حال قد فشى 
في غالب أصحاب مشايخ هذا الزمان, ثم إنه مع عدم انتفاعه بشیحه الذي يزعم أن الزمان 
ما بقي يخلف مثله؛ بغش نفسه» ولا تصير نفسه تطاوعه أن جلمد لأحد ممن لقيه أن 
يشممه شیا من روائح الطريق؛ فيا خسارة مثل هذا يوم بقوم الأشهادء وتکشف احوال 
أهل الدعاوىء فالعاقل من تدارك ما فاته من شیخه على يد شيخ آخرء ولم يغش نفسه. 

فاعرض يا أخي ما قررته لك على من يذعي الصدق من مريدي عصرك ولا تس 
تفسك؛ ولعلك واخوانك لا تنكبس لكم نفس أن تأخذوا على أحد بعد شیحکم الذي 
لم ينتفع أحد منكم به فاعلم ذلك والحمد لله رب العالمين. ‏ ” 


مع الله یڈعی حالاً لا یکو ۵ ملی ظاعزه يه زوه فاخلررة. 

وكان يقول: من قطع موصولاً بربه قطع بەہ ومن أشغل مشغولاً بربه أدركه المقت۔ 

ومكث سنة في بيئه لا يخرج الا للجمعت فاجتمع الناى على باب دارهه وطلبوا منه ان يتكلم 
عليهم: فلا آلزموه خرچ فرای عصافیر على سدرة في الذاره فلما راوه فروا فرجع؛ وقال: لو 
صلحت للحد. للحديث عليكم لم تقر نی؛ ثم رجع وجلس سنة اخری: ثم جاءوا إليه فخرج فلم تقر 
مله الطبوره: فتکلم على لاس ونزلت الطبور تضرب بأجنحتها وهای جیب تنبا اقا 
ومات رجل من الماضرین «لك. انظر لي ترجته: طبقات الشعراي (۱۳۳/۱)؛ والاتصار للأولياء 
الأخيار الموصلي (ص 5١‏ 4) شحفیقنا, 


نما الكوكب الشاهق ‏ الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 

ومن اخلاقہم: 

أن يزيد في محبة كل من رآه يحب شيخهء وذلك ليرقوا إلى حبة كل من برونه يحب 
ربه ویعظمه. فإن كل حزب لا يعظم إلا من أحب محبوبه؛ وبذلك تعرف مقامات الرجال 
عند الله تعالی؛ فحیث قام التعظيم لله تعالی في قلب عبد من عبيده: كائثًا من کان وجب 
تعظبمه وتبجيله واگرامه, 

ومن هنا عظم بعض الصالحين بعض العوام أكثر من تعظيمه طلبة العلم» لما قام عند 
ذلك العاصي من التعظيم لله سبحانه وتعالى» وقد كان شخص من جبلية الوالي اسه ا حاج 
أحمد ينام عندنا في الزاوية سنين عدیدق ثم بعد ذلك تحول وصار ينام في عفرن اکتراهه 
وكان عازیّاه فقلت له: يا حاج أحمد؛ ما حملك على الخروج من الزاویة؟ فقال: سعت 
شخصًا من المحاورين يخرج منه ريح وهو نائ فخفت أن يخرج مني ریخ كذلك في بيت 
الله وأنا نان فأسيء الأدبء ثم لم يزل ينام في ذلك إلى أن مات رحمه اللہ 

فانظر يا آخي تعظيم هذا لبيت ریہ مع أنه من جبلية الولي؛ وأحد ا حاورین يخرج 
الريح ليلا ونهارًا لا يقطعه فضلاً عن النوم؛ ولا بری ذلك سوء أدب مع اللہ سبحانه 
وتعالى؛ فالعاقل من أخذ الأدب والحكمة من أي من جاء جا. 

كلك وقع لي لأنني كنت أسبح وردي بالسبحة الكبيرة» قوضعتها بعد ذئك على 
البساط قرآها الحاج علي المشرقي أحد أصحابناء قأمرتي أن أعلقها في مسمار في 
ا حائط: وفال لي: عظم ما تذكر اسم اللہ عليه قإن وضع السيحة في الأرض يعرضها لمس 
بعض أقدام الماشین وذلك سوء أدب مع الله سبحانه وتعالىء فكذلك علقتها في 
المسماں وازددت غبة في الحاج علي المذكور من ذلك الیوم: فإنه قد مر على هده 
السبحة خلائق من طلبة العلم وهي على الأرض نما قال لي قط واحد منہم: ارفع هذه 
السبحة من الأرض: كما أني آنا لم أهتد لذلك إلا حين تبهني الحاج علي المذكورء فجزاه 
الله عني خیرًاء 

فاعرض يا أخي هذا الخلق على مريدي عصرك تعرف حاهم: ولا تنس نفسك: 
وا حمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

إذا ضاف الوقت من قراية كامل وردهم الذي فيه صلاة على الرسول يلك أو استغفار 
للمؤمنين والمؤمنات؛ وذلك لأن العبد ولو علمت رتبته يحتاج إلى ما يغذي مقامه؛ ولا 
هكذا مقام الحق جل علا؛ فإنه غي عن عباده وعن ذکرهم: وعن تحميدهم له. 


الكوكب الشاهق ل الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق - 

قبهذه النية يا أخي قدم قراءة الصلاة على رسول الله لِك على ذكر الله الخاص به 
وإيضاح ذلك أن الله غبورٌ لا يحب یری في قلب عبدہ المؤمن عبة لغيره؛ الا أن يكون 
تسلك المحبة لأجله تعالى» كمحبتنا الأنبياء والأولياء مثلاً اما هي لكثرة محبة الله تعالى شمء 
فان اطلع ا حق جل وعلا أن محبتنا للأنبياء والأولياء مثلاً تما هي لأجلہ؛ زادنا قربة ومحبة. 

فلاحظ يا آخي هذه الحكم في محبة كل شيء یمیل قلبك الیه, فلا تحب شيئًا إلا إن 
رأبت فيه مرضاة ربك وهذا خلقٌ غریب قل من یتحلق بەہ فاعرضه على مريدي عصرك 
تعرف حاهمء ولا تنس نقساك» وا حمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

أن يحذر أحدهم من مباسطة شيخه له. وإطعامه الطعام معه: وتكليمه الكلام الحلو 
درن غیرہ؛ فربما كان ذلك من الشيخ امتحائا أو احتباراء فان قلوب الفقراء كقلوب 
الملوك لا تملك؛ قيسامحون بأكثر الکثیر ويؤاخذون بأقل القليل: وكذلك ينبغي لأحدهم 
الحذر من نثر الشیخ الدراهم التي تأنيه من الزكاة مثلاً في صحن الزاوية بين الفقراء؛ فإنه 
اما يفعل ذلك ليظبر للمربدین هوان الدنيا عند الففراء حتى لا بزاحموا علیہاء وليعرف 
بذلك حال من بیادر إلى التقاط تلك الدراهم کالأسده ومن يأتي إليها على هينته» ومن 
يتركها ولا یقوم ها تعففًاء ومن يتركها ولا يقوم ها تکیراء وني قلبه ا حبة هاء بحيث أنه 
يود أن أحدا أعطاها له من غير قيام لهاء فیکن المريد على حذرٍ من مثل ذلك» فقد مقت 
خلق كثير باعتراضهم على شیخہم في نثره الدراهم على الأرض» وقوغم لو أنه أعطى 
لكل إنسان نصییه ني بده كان اولی» فان رسول اللہ و قد نهى عن النہبء ونحو ذلك 
من الكلام الذي طعن على الشيخ» وغاب عن هذا الممقوت أن النهي إنما هو في حق من 
بؤذي بعضهم بعضًا حين الالتقاط. وهذا الأمر مفقود في حق غالب الفقراء: فيؤذي 

فقال الشيخ: اما هو ليؤدب من يؤذي رفيقه؛ لیظہر ما في مکنول سره من دعوى 
الزهد في الدتيا» وعدم الاکتراث ها أن الشيخ امتحن أصحابه ہما شاء لیخرج أضغاتهم» 
ويطهرهم من خبائث الأخلاق. 

قاعلم يا أخي ذلك؛ واحذر مته أنت وأقرانك» والحمد لله رب العالمین, 

ومن اخلاقہم: 

كراهية تقبيل الناس لأبديهم اذا خرجوا إلى السوق وغيرة» وكراهة ترول الاس لهم 
عن دواهم إذا رآوهی ونحو ذلك لغلبة ذم وحقارتهم عند الله سبحانه وتعالى» فضلا عن 


٢‏ الكوكب الشاهق به الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
خلقه» ولكراهتهم مزاحمة ا لحق تعالى في مشاركته ا خلق له في مسمى الئعظيم» فہم يحبون 
أن يكون التعظيم كله لله تعالى لا لعباده. وربما مقتوا من قبل أیدیہم أو نزل عن دابته 
لأجلهم غيرة لله سبحانه وتعالى» وانتصارًا لحتابه» قلا تعتقد يا أححي أن أحنًا من الفقراء 
الصادفین پنشرح لتعظيمه باه مم أن هذا داب الفغراء ما لم يتمكنوا في مقام العبودیة: 
فإذا تمكنوا فيه صاروا بمتعون الناس من التعظيم لهم بقلوهم من غير لفظ ولا (شارقه 
قيخرج أحدهم إلى السوق وغيرهء ولا أحد يسأله الدعای ولا تقبل يده ولا ينزل له 
إن كان ممن فتي اختیارهم في اختيارهم: فلم يصير له میلء ولا دفع لشيء. 

كان الشیخ أبو يزيد إذا خرج إلى السوق یزاحم الناس على الشيخ بمرقعته» فلامه 
يعض أصحابه في ذلك» فقال: إنهم لا يتبركون بأبي يزيد وإنما يتبركون بخلعة الله علي. 
انتهیء 

فمثل هؤلاء لا اعتراض عليهم؛ لعدم القصد لب شيء أو دفعه» فلیفتش الفقير 
تفسه: فان لم يجد عنده داعية فليحمد الله تعالی والا فلیستغفره. 

فاعرض يا أخي ذلك على من يدعي الصدق في عبة الطریق تعرف حاله؛ ولا تتس 
تفسك: والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقہم: 

ال ینشرح أحدهم بالرؤيا الحسئة التي براها أو ثری له» إلا إذا كان على وفق طريق 
الاستفامة» فان كان مرتکبّا ذنبًا من الذنوب فإنما يكون ذلك استدراجًا۔ 

وقد قالوا: أجهل الناس من ترك یقین ما عنده لظن ما عند الناس. 

وقالوا: كرامات أمثالنا إلى الإثم أقرب» ثم إن هي خلت من الاستدراجء فلا ثقة 
يبقائها عليه ثم ان وثق بدوامها فبي خلق الله وحدہ لا تعمد له فيها. 

وأيضا فان الرؤيا الصالة إا تاتي تأبيدًا لضعيف اليقين لتزيده في البقاء على دينه» 
وكذلك الترغيب والترهيب لا يكون إلا لأعمى القلب؛ وأما من كشف الله عن بصيرته 
قلا يحتاج إلى شيء بیعثہ على الطاعة؛ ولا إلى شيء يقوي إيماته؛ فعلم أن كل من كثرت 
له المرائي ا حسنة فلبحذر منها؛ لأنها مؤدية لضعف إيمانه» وكذلك قلة كرامات الصحابة 
بالسبة لمن بعدهم لقوة إيمائهم. 

قافهم ذلكء واعرض يا آخي ما ذكرته لك على مريدي الصدق من المريدين تعرف 
حاله؛ ولا تنس نفسكء والحمد لله رب العالمين. 


الكوكب الشاهق ل الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق سا 

ومن اخلاقہم: 

إذا تلقن أحدهم ذكرًا على الشيخ أن يدوام على ذلك الذكر ليلا ونژ" حتى يقع له 
الفتح» ويشعل قلبه بنار التوحيد والمعرفة. 

وهذا الأمر قل أن يفع لأحد من مريدي هذا الزمان» فريما تلقن أحدهم قخمدت نار 
شوقه بعد ثلاثة ایا ولذلك صار الشيخ يلقن المريد كذا کذا مرة. 

وقد لقنت مرة فقيرًا من البررة من جامع الأزهره وكان جازا بالندریس في مذهب 
الإمام مالك» فوهب كتبه كلها للناس؛ واتقطع عندي يذكر الله سبحانه وتعالى على باب 
داري في حص ستة أشهر لا يمل ليلا ولا ارك ثم وقع له الفعح» ثم مات بعد ذلك پشلائة 
أيام: فہذا من أغرب ما رأيته من صدق مريدي هذا الرمات؛ فالله يرزقنا وإخواننا الصدگ 
لله تعالى آمین؛ فان هذا صفة الصادقینء وأما من يلتفت إلى شيء آخر غير ما هو مقبل 
عليه فهو کاذب. 

قاعرض يا أخي هذا الخلق على مريدي عصرك تعرف حاهم: ولا تنس نفسك» 
وا حمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

أن يرى أحدهم كل ما أمره به شیخہ من الذكر أو المراقبة» أفضل من سائر الفضائل 
التي لا يأمره بالاشتغال بهاء وذلك ليجد في السير من غير التفات إلى أمرٍ آخر: ولو كان 
أفضل مما هو فبه عند قوم آخرين» وليجزم في نفسه أن الشبخ ما حوته عن الاشتقال 
بذلك الأفضل إلا لما رآہ فيه من الآفاث التي تطرق الخلق: ولو أنه رآه سالمًا من الآفاث 
في ذلك لأمره به وحرم عليه العدول إلى المفضول من حيث أنه خن وتطويلٌ على 
المريد في الطريق» ثم أكثر من بقع في مخالقة الشيخ في هذا الأمر طلبة العلم؛ فيصحب 
أحدهم الشيخ العشرين سنة وأكثر فلا ينتفع؛ وذنك لأنه على الضد مما يقول له شيخه» 
ويزعم أن كل ما يأمره به شيخه مفضولء وما يشتغل هو قيه بنفسه أفضل. 

فاعرض يا آخي ذلك على من يعي الصدق من المريدين تعرف حالهمء ولا ننس 
تفسك. والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

أن يتخلق أحدهم بالرحمة على العالم كله» حتی يسود أنه لم یکن في العالم شقي أبذاء 
وهذا وان كان محمودًا في البداية نبو جہل بأحكام الله تعالی والله سبحانه وتعالی أرحم 
بخلقہ من وائدیبم» وهو الذي اخذ بناصیتہم إلى أفعال اهل الشقاءء فالرحمة للخلق حدٌ 


"۳ الكوكب الشاهق 4 الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
لا تتعداه: ولکن الكامل من يرجح مراد ریہ على مراد تفسه» ولا يطلب أن يكون العالم 
كله سعيدًا هوى نفسه. فان الناس إنما یدخلون ا حنة برحمة الله لا بأعماهم؛ لان أعماهم 
كلها خلق الله تعالی ولیس هم فیہا مدحل إلا من حيث كونهم محلاً لظهورها على 
جوارحهم: فسواء عند الكامل زادت المعاصي على الطاعات آم انعکس الحالء وإنما يأمر 
الناس ويحثهم على الخير امتثالاً لأمر اللہ له بذلك فافهم. 

واعرض يا أخي ذلك على من يدعي الصدق من مريدي عصرك تعرف حاهم؛ ولا 
تس نفساك» والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

أن يكون أحدهم حاذثًا يعرف نفاسة كلام شبخه» ولا يحوجه إلى تزكية نفسه أو 
كلامه» كما یفع في ذلك أعمى القلب من المريدين الکذابین: وربما زكى الشيخ نفسه 
يحضرة من لا خلطة له بأهل الطريق؛ فينكر على الشيخ» فيخرج ممقوثا لا يقلح في الدنيا 
ولا في الأخرة. 

وقبل: إن المريد إذا كان حاذقًا لا يحوج شبحه إلى تزكية» وأن الشيخ إذا كرر مسألة 
على مریده أو قال له: احفظ مني هذه المسألة التي لا تجدها عند غيري: فإسا ذلك 
لکونه رآه متساهلاً مباء لا يعرف نفاستهاء فأراد الشيخ بتلك التزكية باب الاعتناء مها 

فاعلم ذلك؛ واعرضه على من يدعي الصدق من المريدين؛ ولا تنس تفسك؛ والحمد 
لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

الا يدخل احدھم على شبحه إلا لأجل شیئین: 

ما الخدمة لہ وإما طلب (رشاده إلى ما فيه صلاحه» فمن لا خدمة عندہ وطلب 
إرشاده» فدخوله على الشيخ سوء أدب» لاسيما إن سحب سبحته وسبح عليها بغير إذته» 
قإته رما مقت. كما وقع ذلك لمريد يوسف العجمي ند 

وقد أجمعوا على أن آقل ما يفعل الفقير مع الشیخ من الأدب أن يُعظم ويُحترم؛ كما 
يُحترم السلطات, لا يدخل عليه أحدٌ بغیر إذنه ولا یسك احد سبححه بغير إذله. فاحترم 
با أخي شيخك؛ قإنه عوان حالك مع ربك ولا تجنح لمن رخص في ذئك» فإنه غشْ 
لك. 

قاعرض يا خي هذا الخلق على من يدعي الصدق من مريدي عصركء فان رآینه 
يتكدر من شیخه اذا زجره ومقته حتى یدخل عليه بغير حاجة فاعلم أنه کذابٌ في دعوى 


الكوكب الشاهق ي الفرق بین الرید الصادق وغیر الصادق ۹" 
محبة الطريق؛ ولا تس نفسك: والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

إا واظب أحدهم على بحلس الذكر آلا يرى له بذلك مقامًا على من لم يحضر ذلك 
املس إلا من حيث ذكر الله تعالى لا غیره بل الواجب على کل عبد أن يرى الفضل لله 
تعالى الذي أُمُله لا يجلس بين يديه» ویجائس المجالسين لله تعالى من المشايخ والملائکةه 
الذين يحضرون بحالس الذكر. 

وهذا الخلق يقع في عخالفته غالب من لا قدم له في الطریقء ويقول في تفسه: ولا 
حضوري لبطل هذا الس فليحذر الفقیر من مثل ذلك ولا بحضر بلس الذكر إلا 
حالف من الله تعالى كالحرم إذا أتوا به إلى الولي ليعاقبه: نهر يخاف من العقوبة» ولا 
يرجوه أو يخلع عليه. 

فافہم واعرض هذا الخلق على من يدعي الصدق من مريدي زمانك؛ ولا تس 
تفسك» والحمد لله رب العالمين. 


ومن أخلاقهم: 
عرض أحدهم صحيفته على شیخه كل بوم ولا یکتم عليه شیاه وذلك لأنه امین 
عليه من جہة اللہ ئل 


ومٹی کتم عنه شيا من أحواله حياء منه فقد غش تفسه» فان الأشياخ لا یزدرون 
أحدًا بجريان اقدار الله تعالى فيه فان العبد عاجرٌ عن رد أفدار ا حق تعالى التي فدرها 
عليه. 

وكان بعضهم يقول إذا احس بوقوعه في مخالفة: اللہم انك تعلم عجزي عن رد 
أقدارك النافذة في» فاغفر لي وساحني. انتھی۔ 

ومن فوائد عرض المريد صحيفته على الشيخ تخفیف وقوعه للحساب يوم القيامة: 
فان الشيخ الب عن الله تعالى قي مناقشة المرید ومحاسبته قي دار الدئياء فان رای العقوبة 
أصلح له عاقبه» وان رای الشفاعة خیر له شفع فيه ربه کف واستغقر الله لہ وکل من 
كتم عن شيخه زلة فيا طول حسابه وقت يتجاوز الحق عنه! 

فعلم أن الصادق هو من لا یکتم عن شيخه شيًا من نقالصه وعيوبه بالعكس. 

فاعرض يا آخي ذلك على من یدعي الصدق من مريدي زمانك تعرف حالهء ولا 
تنس نفسك؛ وا حمد لله رب العالمين. 


اس الكوكب الشاهق ‏ الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 

ومن اخلاقہم: 

أن يرجع أحدهم باللوم على نفسه إذا خرج للفقير عن شيء من ثيابه مغلا ثم رجع 
إليه نید فيقول لنفسه: لولا علاقة حبتك لما خرجت عنه اولاّء ولم يرجع إليك ثائبّاء 
ولو كنت صادقة لم يرجع اليك بوجه من الوجوه. 

وقد أرسلت مرة صولي وفروتي إلى السوق» نعرفہما شخصُ من اغبین, فاعطی 
النقیب شنهما ووهيهما اي فرددت الثمن عليه فلم يرضء ثم بعد ذلك أرسلتهما أيضًا 
إلى السوق لاشتري للعميان ہما شيئًا من ا ببء فصادفهما محب أيضًا فردهما أيضاء 
وأعطى الئمن للفقراء» حتى وقع لي ذلك حمس مرات؛ ففتشت نفسي فاتهمتها أن عندها 
علاقة نے عبة الشهوة بالإيثار» فحلفت أني ما عدت أقبلهما بوجه من الوجوه. 

قاعرض ذلك على من يعي الصدق یا آخي من المريدين تعرف حاله ولا ننس 
تفسك, وا حمد لله زب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

لا يقرضون أحد بنية طلب الفرض, إنما يعطون ال حتاج ما طلبه» ولا یحدئون أنفسهم 
بآ ہم يأخذون منه عوضًا في الدئيا والاخرة؛ إذ الحال الذي عند کل غيد اما هو لله 
حقیقة والعيد كالوكيل لصاحب المال؛ فيعطي كل عتاج بقدر ما آشار به السيدء فلو 
آتاهم المقترض بعد ذلك بالعوض لا يأخذونها منه لأنفسهم من مال لعبيد اللہ أبذاء ثم 
قدسا قریّا أن رجوع العوض للفقير من علامة وجود علاقة في قلبه» لذلك الأمر الذي 
أعطاه. وأنه لو صدق لم برجع إليه عوض أبدًا. 

فاعرض یا آخي هذا الخلق على من بذعي الصدق من مربدي عصرك تعرف حاله: 
ولا تس نفسك: واخمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

ترك الالتفات إلى وراء إذا مشوا في طريق الظاهر والباطن؛ وإذا التفتوا حاجة التفتو! 
جییفا؛ [ظهارًا لمقام أخيهم؛ ووفاء حقهه وإظهارًا للفافة والحاجة إلى ما النفتوا لأجله من 
خوائج الد , 

نادى رجل أبا يكر الشبلي ك من خلفه فلم یجبه: وقال: أما علمث أن الفقراء لا 
یلتفتون إلى وراء لغير ضرورة» ولا يجيبون من ناداهم من خلف القفاء كل ذلك تعلق 
همتهم بما أمامہم من دوام السير إلى حضرة الله تعالى: شوقًا إلى أهلباء كما يجد المسائر 
في السير إذا قرب من معالم بلاده شوقًا إلى وطنه وأولاده وزو جانه. 


الکوکب الشاهق ب الفرق بين الرید الصادق وغير الصادق " 

قاعلم ذلك واعرض هذا الخلق على مريدي زمانك تعرف حافم؛ ولا تنس نفسك» 
وا حمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

التصدق عقڈا بقلوہم على جميع عباد اللہ تعالى باعراضہم وڈمامہم وأموالم» ولا 
بظلمون أحذا بشيء في الدنيا والآخرة بالأشياخ وأصول الشرع فعضد هذا الفعلء فانه 
من باب العفو ومکارم الأخلاق» وقد ورد النص في ذلك؛ وهم الذين یکون أجرهم على 
الله سبحانه وتعالی, 

وني الحديث أيضًا مرفوعًا: (رلا بستطیع احدکم أن یکون كأي ضمضم. كان إذا 
أصبح يقول: اللہم إني تصدقت بعرضي على عباد۵ك!')) انتبى. 

لکن لا يخفى أن التصدق بما ذكر لا يصح إلا من جاتب حى العبدء أما من جانب 
حق الله تعالى فلا بصح عمله: فان على كل من استغاب الناس إشا زائدًا على الإثم الحاصل 
بالضرر للمغتاب» من حيث أن المستغيب تعڈی حدود اللہ بعد نبیه عنها. 

فعلم أن كل من تکدر من كلام الناس فهو لا يشم رائحة لأهل الطريقء فضلاً عن 
كونه يقع في أعراض من اغتايره. 

وقد كان سيدي (یراهیم المتبولي رحمه اللہ يقول إذا مات له عدو يحزن علیه ويدعو 
له بالمغفرة والرحمة ويقول: لا إله إلا اللہ مات من كان يحصل لنا على يديه الخير من 
حيث حملنا الأذى منه» وان لم يقصد هو ذلك. 

قاعرض يا أخي هذا الخلق على مريدي عصرك تعرف حاهم: ولا تنس نفسك» 
وا حمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

عدم الازدراء لأحد من خلق اللہ ظِك؛ لأنه من شعائر اللہ فالذرة الصغيرة کالعرش 
العظيم من حيث أن خالقہما واحد وهو الله ٥‏ , 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يقول: لا يزدري أحدكم شيئًا من 
المخلوقات الا تبعًا للحق تعالى؛ فان الله تعالى لم يزدره حين خلفه, 

ومن شأن الكامل أن يعظم ما عظم اللہ ويحقر ما حقر اللہ فيقدم الخير على الشرء 
رالادمي على الكلب» والعدل على الفاسق؛ وما آشبه ذلك؛ مع علمه يما الأمر عليه في 


(۱) رواه الضباء المقدسي في المختارة (4/5 4 :)١‏ والديلمي في الفردوس (۳۹۰/۱)۔ 


N‏ الكوكب الشاهق 4 الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
الباطن. 

وكان الشيخ عبي الدين بن العربي خي يقول: لا يكمل الفقير في مقام العرفان حتى 
يحسن إلى كل بر وناجر وناطني وصامت وطاهرٍ ونجس» تخل باخلاق الله تعالى. 

ولقد حدثني الوجيه المقدسي بمدينة ملطية أنه كان بمدينة بخاری وال ظالم» فركب 
يومًا فرأى كلبًا آجرب يرعد من البرد. 

ققال لبعض غلمانه: ارفعوا هذا الكلب» وأحسن له ودفاہ من البرد ودهنه: فلما كان 
الليل نودي في منامه: با فلان كنت کلبّا فوهبدك لکلب. 

فانظر با آي كيف آثر ر هذه فرح چذا اقغاب افيف برحة الفقراه 
والمساكين؟ 

وني الحدیث: ((في كل كبد حراء جر ). 

واعلم أن المريد الصادق لا يزدري أحذا من الظلمة؛ ولا يستبعد وقوع الرحمة لأحد 
منھم قربما يكون لكل فعل لحم مذموم كفازةة أو يكون اله تعالى يفقر غم كلما أذنيوا 
أولاً فاول. 

وكان سيدي على ا خواص رحمه اللہ يقول: من شرط الفقیر الصادق أن يستعظم ذنيه؛ 
ويستغفر ذنوب الناس. التهى. 

فاعرض يا أحني هذا الق على من يدعي الصدق من مريدي عصرك تعرف حافم؛ 
ولا تس نفسك: والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

ألا یفتح أحدهم باب التصدر لقضاء حوائج الئاس إلا بعد فراغہم من تہذیب 
تفوسهم وكمال رياضتهاء ومعرفتہم بطريق السياسة؛ وگل من تصدر لذلك قبل كمال 
رياضة نفسه فهو طالب رئاسة في غير محلهاء وني ذلك من التعب وائریاء والنفاق ما لا 

وكان سيدي إبراهيم المتبولي رحمه الله يقول: ربما تصدر العبد لقضاء حوائج الناس 
قاصڈا بذلك نشر الصيت والثناء ا حمیل: لاسيما إن عكف أصحاب الحوائج على بابه 
وخدموه. وآهدوا البه افدایا وقیلہاء فاته بہلك ويزداد غروراء وتقول له نفسه: لولا أنك 
علص في ذلك ما عكف الئاس على بابك؛ ولا خدموك هذه الخدمة؛ ورہما لامه أحد من 


(۱) رواہ الامام أحمد في المسند (0777/9. 


الكوكب الشاهق ب الفرق بین المريد الصادق وغير الصادق اس 
إخوانه على ذلكء قیقول: آنا لا اختيار لي مع الله تعالى. 

وقد أجمع القوم على وجوب تقديم تخليص نفسه من الشوالب على تخليص غيره» 
وان كان كل منهما واجبًا. 

إذ الغريق لا يُطالب بانقاذ غيره من الغرق إلا إذا خلص من الغرق. 

وكان الشيخ محبي الدين 2ه يقول: من تصدّر لقضاء حوائج الناس قبل تخليص نفسه 
من آسر هواهاء وسخرية الشيطان با قهو مفتون؛ لأن كل عمل لا یراد به وجه الله تعالى 
فهو كافياء المننورء وقال 3: ((من أخذ يكلم في سبیل ال والله أعلم بمن تكلم في 
سبيله”'')): فاعلمنا 3 أنه لیس كل من قتل صف القتال يكون مفتولاً في سيل الله عند 
اللہ 

فاعلم ذلكء واعرض ما فلناه لك على من يدعي الصدق على مريدي عصرك تعرف 
حاشم؛ ولا تنس نفسك: والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

القناعة بالیسیر من الدنيا سواء كان دراهم أو أكلاً أو شربًا أو میا أو تومًا أو لغوًا 
أو جماعًاء ونحو ذلكء بخلاف أحوال الاخرة فلا يقتعون منها بالیسیر حدیث: (رلا 
يشيع مؤمن من خیر()): وقد عد الوم القناعة من الدنيا بوقوف اللفس» كلما رُزقت 
من غير تشوگ إلى زيادة. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه اللہ تعالى يقول: لا یکمل المؤمن في مقام العبودية 
حتى يشهد أعماله كافياء: وال كانت كالجيال من حيث الكثرة. 

وهذا الخلق قد صار ناد في مربدي هذا العصر؛ فاعرضه علیہم تجد غالبهم لا 
يشبع» ولا يقتنع من الدنياء ولا سٗ فاعرضه على نفسك. والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

الشكر على الضراء كما يشكرون الله على السراء» ولا يتجرد أحدهم من ثوب يعطيه 
لأحد إلا على طبارة. 

وكذلك من اخلاقہم: ألا يحلقوا شعرًا ولا يقصوه» ولا يقصوا أظفارًا إلا على 
طهارة؛ عملاً بحديث الملائكة الكرام الكاتبين في قوهم: (أنيناهم وهم يصلون وتركناهم 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) رواه ابن حبان في صحيحه (۱۸۵/۳)ء والديدمي في الفردوس (١/۳٦۱)۔‏ 


له الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
وهم یصلونہم)۔ 

ومعلوم أن صلاة كل شيء بحسب ذلك الشيءه ولا تصح الصلاة من شيء إلا على 
طہارق كما أوضحنا الكلام على ذلك في كتاب ((المنن الكبرى)). 

وكذلك من اخلافہم: غض البصر عن فضول النظی والاسراع في المشي۔ 

وني الحديث: (مْنْ اراد الا يلحقه تعب في مشيه فليشد وسطه ويقارب خطاه)): 
أو كما قال: وذلك أبعد عن الزعو والعجب. 

وعن أنس بن مالك 2 أنه كان لا يفارق البرنس صيقًا ولا شتاءً ويقول: اه يكف 
البصر عن فضول النظر انتهى 

ومن لم يجد البرنس فليرخي الطيلسان عن عینیه» بحيث لا يرى الا موضع فدمیه: 
ولا يكلم أحدًا حتى يرفعه. 

وكان على ذلك شیخا شيخ الإسلام زكريا رحمه ال" كانت طيات عمامته بيده 
حتى يكلمه ثم برخیهاء 

فاعرض يا أخي هذا الخلق وما قبله على مربدي عصرك تعرف حالهم. 

ولا تس نفسك؛ وا حمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

العمل على تنظيف قلوہم من كل شيء بحجب عن اللہ تعالى حياءً منه نعالی۔ 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يقول: لا يبلغ أحدٌ مقام الاستحباء من الله 
تعالی حق الحياة حتى يطلع الحق في سريرئه وحركاته وسکنانه» فلا بری شيثًا يكرهه. 

وني رواية أخرى: حتی بطلع الحق جل وعلا في قلبه» فلا بری فيه رئاسة تغیرهه ولا 
شوفًا إلا إليه. ولا حيّا إلا لله وفيه ومنه. 


(۱) لم آتف عليه 

(1) هو شيخ الاسلام زكريا بن محمد الأنصاري السنيكي الشاقعي: الفقيه المعمر صاحب التصانيف 
النافعة في علوم متعددق احد أركات الطريقين الفقه والتصوف؛ قال الشيخ المصنف؛ وقد خدمته 
عشرين سنة فما رأينه قط في غفلة ولا اشتغال يما لا بعنى لا ليلا ولا نهار له: أسنى المطالب في 
شرح روض الطالب: أقصى الأماتي في البيان والبديع والمعاتي» أحكام الدلالة على تحرير الرسالة 
القشيرية» وئحفة الباري شرح البفاري؛ والمنہج وتحفة الطلاب؛ والتحفة العلية في الخطب 
المنبرية» وتلخيص الأزهية في أحكام الأدعية للزركشي: ورسالة في بيان الألفاظ الصوفية والزبدة 
الفائقة لي شرح البردة القالقةه والكواكب الدرية في مدح خير البرية» خستہم بتحقيقنا. وانظر: 
الطیقات الكبرى الشيخ المصنق ( ۰)۱۱۱/۲ 


الکوکب الشاهق ‏ الفرق بين الرید الصادق وغير الصادق اسنا 

وني رواية: حنی یطلع على سريرته فلا بری فیها التقانًا لغيره اتنبى. 

فاعرض يا أخي ذلك على مريدي عصرك تعرف حاهم؛ ولا ننس تفسك: والحمد لله 
رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

غلبة الرجاء عندما يريد سلطان القنوط أن يتحكم فیهم» وفي غير هذه الحالة فا خوف 
لهم أكمل واجمل. 

وكذلك من اخلاقہم: الائقیاض: إذا رأوا منكرًا في الشرع ایا تاب الشرع. 

كما أن من أخلاقہم: التعامي عن عيوب الناس حتى لا بصيروا يعتقدون في المسلمين 
إلا خيرًا. 

وكان سيدي على الخواص رحمه اللہ يقول: لا یکمل الفقیر في مقام الإرادة حتی يعمى 
عن مساوی الناس كلهاء قلا يشهد فيهم إلا خیرا» وذلك عنوانٌ على أنه يصلح في 
الطريق» وكل مرید شد نقائص الناس فهو شر الناس؛ لانه لا يشهد في الناس إلا صورة 
تفسه» ولو أنه كان تنظف من الرفائل کلہاء لم يشهد في الناس الا خر 

وسعته يقول: يحتاج المريد أن يكون له عينان: عبن ينظر با في كمال التاس» وعين 
ينظر بها إلى ما وقع منہم من البدع والمعاصي؛ ينكرها عليهم. 

فقد أجمعوا على أنه يجب على كل مسلم نشر محاسن الخلق» وستر مساوئهم إلا 
المبتدعة؛ فإنه يجب على كل مسلم أن يعرف الناس أحواهم؛ ليأخدوا منهم حذرهم من 
ياب الرحمة مهم وبالمسلمین فان على المبندع وزر كل من تبعه زيادة على إشه هوء وهذا 
معدودٌ من جملة إماطة الأذى عن الطریق؛ إذ لا فرق في الأذى بين إماطته في الطريق 
الظاهر أو الباطن؛ ثم إن أكثر من یقع في خيانة العمل بهذا الخلق من لا شيخ له من 
المریدین من آوائل دخوله الطريق. 

فاعرض يا أخي ذلك على من يدعي الصدق من أهل عصرك تعرف حافم: ولا تتس 
تفسك: وا حمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

طرح الميل إلى الكونين بقلوہم إلا بقدر الضرورق بحيث لا يحجيهم ذلك عن شهود 
الحق جل وعلا في سماعه من ليل أو تهار. 

وكذلك من أخلاتهم: اعطاء ا حتاجین كل ما بأيديهم: قلا يتركون مئه إلا ما دعث 
ضرورتهم البه؛ وكل مريد منع ا حتاج بغير ضرورة فهو من أبناء الدنباه لم يشم من طريق 


سا الكوكب الشاهق 4 الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
القوم رالحة, 

ثم إذا بلغ مقام الکمال فله ميزان آخر خلاف هذاء وهو أن يقدم حاجة نفسه على 
حاجة غيره؛ حدیث: ((الأقربون اولی بالمعروف"))» ولا اقرب للانسان من نقسه؛ بل 
هي حقيقة ذاته» وما مدح اللہ المؤثرون على أنفسهم إلا تقوية لقلومهم؛ لیخرجوا عن 
ورطة الشح: الذين فتحوا عيونهم في الدنیا عليه» فإنه من أقبح الصفات في المؤمن؛ فإذا 
خرج عن ذلك صار لا یری أنه آثر أحدًا بشيء من رزقه هو وأنه ما أعطى الناس إلا ما 
قسمه الله همه وان لم يكن قسمه له لا یمکن أن بعطي غيره منه ذرة؛ وهناك پومر باليداية 
ينفسه؛ عملاً بحدیث: ((ابدأ بنفسلك ثم یمن تعول()). 

قأما من قال الإيثار مطلقًا أقضل؛ والبداية بالنفس مطلقًاء فهو يبلغ مقام الکمال۔ 

فاعرض يا أخي ما قررته لك على مريدي عصرك تعرف مقامهم؛ ولا تنس نفسك» 
وا حمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

التباعد عن كل ما للنفس فيه غرض طبيعي لا شرعي» كأن يتناول شهوة بغير شهود 
الحق جل وعلاء على جہة التمني والتعني والطلب نا؛ ليخرج من سبقت له تلك الشهوة 
يغير تعب ولا سؤال. 

فان مثل هتا له أكلها وتناوفاء إلا أن يكون في مقام المحاهدة: أو في مقام توفیر اللذة 
في مواطنها الحقيقية» وكان على هذا القدم الإمام عمر بن الخطاب» وعثمان ابن عفانء 
وأبو ذر وأضراهم. 

وورلهم في ذلك: عمر بن عبد العزیزه وعتبة الغلام» وبشر الحافي» وجماعة كسيدي 
عبد العزيز الديريني”". وسيدي عبد الله المنوفي“ والشیخ عيد الیم بن مصلح ونحوهم: 


.)۱۸۳/۱( ذكره المجلوني في كشف الفا‎ )١( 

(۲) رواه الحکیم الترمذي في النوادر (٢//٢٢۲)ء‏ 

(۲) هو الشيخ العارف الولي عبد العزيز بن أحمد بن سعيد بن عبد اللہ الدميري الشافعي المعروف 
بالديريني (عز آلدین: ضياء الدین؛ أبو محمد) مفسرء فقیه؛ متكلم؛ مورخ؛ واعظ؛ أديب. 
من تصاتيفه المصباح المنير في علم التفسير في جلدين» وطهارة القلوب؛ والمقصد الأسبى. 
وانظر: معجم المؤلفين .)۱٥۷/٢(‏ 

(4) قال المصنف في الكبرى (۲/۲): هو سيدي الصالم العابد الزاهد الأوحد صاحب الكرامات 
الكثيرة والتلامذة الأئمة: نولي سنة ۷۵۸ هب ودفن تجاه قبر قايتباي بالقاهرة» وقد أفرده 
تلميذه خليل بلترجمة ( ألم الله لا تحقيقها). 


الكوكب الشاهق ل الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق Ww‏ 
قليس لمن هو في مقامهم أن يتناول شينًا من طبيات الشهوات. 

وكان إبراهيم بن أدهم 4#" يقول: الدنيا حرام على آهل الأخرة» والآخرة حرام 
على آهل الله وب انتہی۔ 

فاعرض يا آخي ذلك على مريدي عصرك تعرف حافمء ولا تنس تفسك والحمد لله 
رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

أن يعملوا على تحصيل الحضور مع الله تعالى في جميع عباداتهم؛ ولا يغترون بشيء لم 
يحصل فم قيه حضور؛ لان ما لا حضور فيه عادة لا عبادة والأمور العادية لا واب 
قيهاء ولا تفرب إلى حضرة اللہ فإن اللہ تعالی يقول تلملائكة الكرام الکانبین: اكتبوا عمل 
عبدي فلانء واكتبوا أبن كان قلبه حال العمل لأجازيه بمثله انتبی. 

رما كان عمل العيد في عينه کا یال الرواسي» ولا یتحصل منه فيراط واحد من أربعة 
وعشرين قیراط: وما كان كذلك فهو إلى الإثم أقرب. 

وقول بعضهم: إذا حضر العبد ني جزء من صلائه يشقع ذلك الخزء في بقية الأجزاء 
قيقبل الله شفاعته فضلاً منه ورحمةٌ من باب الترخیص, لا ترقي بها بإجماع القوم» ولا دليل 
على ما قاله هذا البعض من كتاب ولا سنة» وأين مقام ا حاضر مع اللہ من مقام الغافل عن 
الله! 

وكان سيدي علي الخواص رحمه اللہ بقول: لو فتش الفقير من نفسه لوجد عبادته 
طول عمره لا نساوي عبادة العارف بالله تعالى يومًا واحدًا. 

وقد قال أبو عبد الله الحصري للشبلي وهو مریذ: پا آبا بكر إن خطر ببالك من 
الجمعة إلى الجمعة غير الله فلا تانتي؛ فإنه لا یجئ منك شيء في الطريق. 

فانظر تکلیف الحصري لمريده بالحضور من الجمعة إلى الجمعة في صلاة أو غيرهاء 
فكيف بمن لا يحصل له ذلك في صلاة من الخمس فضلاً عن النوافل؛ فعلم بما قررناہ أن 
عبادة آکثر مريدي هذا الزمان لا ترقي قیہا؛ لاشتغال قلوہم بغیر الله تعالى. 

فاعرض ذلك على من يدعي الصدق من مريدي زمانك تعرف حافم؛ ولا تتس 


(۱) هو سيدي إبراهيم بن آدهم البلحي ا ازم الأحزم العارف الأعزمء كان عم المقطوع المرذول 
ذاهلء والمرقوع الوصول منشاغلاء لقب بأمير لزهاد. وانظر في ترجمته: حلبۂ الأولياء 
(۳۱۷/۷)ء والطبقات الشعرانية (۰)۸۱/۱ رالر سالة القشيرية (ص۹)؛ صفة الصفوة :)۱۲۷/٤(‏ 
وطیفات السلمي (۲۷)ء وطبقات الأولياء (ص٥)ء‏ والكواكب الدرية (۱4۲/۱)- 


۷۸ الكوكب الشاهق يے الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
تفسك. والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

زيادة الاحترام لاخوانہم الذين لا لسان هم ولا يد يقابلون به من يؤذيهم؛ فإن اللہ 
تعالى یکوت خصمًا لكل من آذى مثل هولاءه فإنهم كالأينام في حجر تربیة الح جل 
وعلاء فيأخذ م حقہم من خصمہم ولو لم يسال الله تعالى ذلك» ومن كان من المريدين 
يؤذي إخوانه بقیر حقّ فهو عدو الله تعالی؛ وعدو الله كيف يدعي أنه يحب طريقه! 

فاحذر يا أخي من أن توذي من كان من إخوانك ذه الصفةء فإن المقت أسرع 
إليك من السل إلى منتہاہ؛ ولذئك عدم ققراء الزاوية المشاحنون لاخواتہم النفع» وصحبوا 
آهواء أشياخهم حتی ماتواء فلم يفتح على أحد منهمء ولو أنهم كانوا صادقين في طلب 
الطربق لعظموا كل من انتسب إلى اللہ تعالى: واكتغى بعلمه فيه. 

فاعرض يا آخي ذلك على فقراء عصرك تعرف حالهمء ولا تتس نفسكء وا مد لله 
رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

لبس المرقع من الثباب بالتسبة الصالحة لا بقصد الئمیز عن الاخوان» قفي الحدیث 
الشريف: «شرٌ الناس مَنْ اشاز الناس إليه بالأصابع" »۰ اللبم إلا أن يكون مع جماعة 
كلهم لابسين المرقعات» كجماعة سيدي عبد العزيز الديريتيء وسيدي عبد الله المنوفي 
وأضراهم. 

قمٹل هولاء لا بأس بموافقتهم في لبس المرقع» وهم في مئل ذلك مشاهد صالحة منها: 
إعلام الناس أن دينهم ممزق مرقعٌ كل في سائر آقوافم وآفعاهم: فليس لهم عمل صحيح 
كله اہڈا۔ 

ومنہا؛ تحفيف المؤونة على إحوائهم إن لم یکن هم كسب بسترهم بین الناس» وقد 
كانت المرقعات صدنًا تحته درء فصارت مدرًا تحت فواحش وقبائح؛ لو اطلع عليها 
الناس ما سلموا على آصحاہا۔ 

ولقد أنشد في ذلك الشیخ العارف باللہ تعالى الخطیب ابن أحمد الفيومي: فقال من 
جملة أبيات: 

وآهالتفلةإنسان ينام وقد ضاح المشیب به يا صاح لو سمًا 


(۱) رواه الطبراني في الكبير (۲۱۰/۱۸) وق الأوسط (۷۲/۷). 
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حت إذا زادت الآثام واجتبست 
بسا من یکاثر بالدنیسا ويلك هل 
كم من فني شید الدنیسا ورفسعها 
له اختهال على جمع اخضام ولو 
ويلبس الثوب قد خيطت به وفع 
فلو لظرت إلى مکنسود باه 
لو كان يعرف ما لبس المراقع لم 
إن المراقع في أرباها صسدف 
قإن أردت طريق اخسق تسلكه 
وانسبض على السنة العراء بيديك تكن 
إلى آخر ما قال. 


عليه لف الأيام ما جع 
رات مالا غدا للميت متبعًا 
تراه في النار يوم الحشر قد وضعمًا 
من الربا وتراه يدعي الورعًا 
ولس سن ياب اللہ فد قرعا 
رات اخفاءه مفلوءة بدعا 
يكن علبیسے قد دنس الرقعا 
للسدر من کسدر الاغیسار قد بے 
فکسن عسن الميل للأهواء منخلقا 


ومن لأثار حير اارسل با 


ثم اعلم يا آخي أن السلف الصالح ما خاطوا المرقعات اختیاراه واما ذلك لضيق 
أيديهم عن الحلالء فلا نظن أنهم کانوا کفقراء هذا الزمان من الأحمدية والبرهامية 
والسروردية» ونحوهم ممن يقطع القماش الملون احتيارا: ويخيطه بعد ذلك فإن ذلك 
كله حظ نفس لا بزداد به صاحبه عن حضرة الله إلا إدبارا» وقد رأيت من صرف على 
مرقعة نحو آربعمائة ونصف: ولو أنه لبس هذا الثمن جوخة أو صوفا لكان أفضل له 


وين 


وقد عد أشياخ الطريق لبس المرقعات من الموت الأخضر على النفس؛ فخرج من 
يفرح بلبس المرقعات: وقالوا: لا بد لكل مريد أن يموت أربع موئات: الموت الاحبر 
وهو مخالفة الحوى؛ والموت الأبيض وهو ا حوع: والموت الأسود وهو تحمل الأذى من 
الناسء والموت الأخضر وهو طرح الرقاع فما عدوا ذلك موا إلا لمخالقته هوى 
تفوسهم وأما إذا وافق هواها فذلك من جملة حظوظها انتبى. 

وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتاب ((المنن الكبرى)) فراجعه. 

واعرض يا آخي ما ذكرته هنا على مريدي عصرك تعرف حالم ولا تس نفسك» 


وا حمد لله رب العالمين. 


اس الكوكب الشاهق ل الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 

ومن اخلاقہم: 

إذا وسع اللہ عليهم الدنيا ألا باکلوا الطعام الدسم اللذيذ أو ا حلو مثلأء ولا يلبسوا 
الثياب الفاخرة؛ ولا يطعموا الطعام المكلف لضيف» كذلك إن علموا من تفوسهم أن من 
ضیفہم القيام بالشكر العادي؛ فإن علموا من نفوسہم العجز عن ذلك وجب عليهم في 
طريق المحاهدة أن ينعموا تفوسهم من ذلك. 

وقد كان إبراهيم بن أدهم ك بخلط دقيقه بالرماد نحو الثلث» ويقول؛ نحن لا نقوم 
پشکر۔ 

وهذا الذي قررناه من شأن المرید ما لم يطلعه اللہ تعالى على ما قسمه له أو لضيفه» 
قہو مذابٌ على تركه الأكل واللبس له أو لضیقه, أما إذا أطلعه الله تعالی على ما قسمه له 
أو لضيفه فهو أدب آخر سيأتي بيانه في هذا الأخلاق إن شاء الله تعالى. 

ووالله إن الله تعالى قدرني على أن أعمل عندي الطعام الدسم اللذيذ كل يوم لي 
ولضيفي» ومع ذلك أتركه رحمة بي والضیف: وعبة فيه» ويعجزنا عن القيام بشكره عاد 
فان من الواجب على من غرق في انعم لا ينام الیل لا شتاءً ولا صيقاء ولا يغقل عن ربه 
ساعة, 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: من طلب من الله الكثير من الرزق طالبه 
بالکٹیر من العمل وبالعكس انتہی۔ 

فكن يا أخي حاذقاء ولا تضيع درك في شيء آخره بيت الخلاء: وما أنفق العقلاء 
في كل عصر إلا فيما يقربهم إلى الله تعالى» أو يقرب إخوانهم إليه: أما ما يعجزوا عن أداء 
شكره فلا. 

وقد كان الحسن البصري نله یقول: وددث أن آكل أكلة فتصير في بطني کالاجرة 
حتى أموت. فإنه بلغنا أنها کٹ في الماء نحو ثلاشائة عام انتہی۔ 

فاعرض يا آخي هذا الخلق على مريدي عصرك عرف هذا تقوم به آم لا ولا تس 
نفسك, وا حمد لله رب العالمین۔ 

ومن أخلاقهم: 

أن يبذل أحدهم وسعه في حضور القلب ني الورد الذي جعله شيخه له من قرات أو 
ذكر وصلاة على رسول اللہ 38 

قان فتوحه في ذلك» ومن علامة بذل وسعه في ا حضور مع الله سبحانه وتعالي في ذكر 
الورد أن يجد عتده داعیة للاشتغال بحفظ بوجد» أو قراءة ورد آخرء فانه لو پذل وسعه 


الكوكب الشاهق ‏ الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق لننا 
ما وجد عنده داعية في ذلك الوقت؛ وذلك أن شيخه حكيم لا يحمله إلا قدر طاقته. 

وبالجملة فقد عدم أكثر المريدين مع أشياخهم؛ وصار أحدهم شيخ نفسه؛ وأكثر ما 
بقع في ذلك فقہاء أطفال الزاوية» فيقول الشيخ لهم: دعوا الأطفال يحضروا مجلس ذكر 
الله؛ لیحصل هم جلاء باطنهم؛ فيغمز أحدهم الأطفال أن اقرأوا في آلواحکم دون حضور 
الذكرء ويرجح رأيه على رأي شيخه» فكل ذلك معدود من جملة الخيانة للشیخ؛ والحمد 
لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

أن یحسنوا إلى الضعيف باطنًا وظاهرّه وذلك يأن يطعموه الطعام ا حلال القلبل لکن 
من لون واحد؛ وهيبات أن يجد أحدنا لوا واحدًا من ا حلالء وهذا الخلق بخل به أكثر 
درا فيلو إن أحدهم الطعام لضيفه من الشيبات: أو ارام عند أهل الورع 
فيحسن إليه ظاهرًا ويسيء إليه باطناه ولو أنه كان أطعمه لوا واحڈا قليلاً من الحلال 
لأحسن إليه باطنًا وظاهرّاء فليتنبه الفقير لمثل ذلك: ويراعي الإحسان إلى ضيفه باطنًا 
وظاهرً) دون أحدساء ولیعلم أن الاحسان إليه یاطنا مع غضب الضيف عليه أفضل من 
إساءته على الضيف باطنًا مع محبته له فإنه إذا أساء إلبه ظاهرًا أحسن إليه باطنًا 
وبالعکس, 

ومن هذا الياب أيضًا: (خراح الطعام الکثیر للضیف إذا غلب على ظنه أنه لا بقدر 
على رد نفسه عن الشبع المفرط فهو كذلك إحسان للضیف ظاهرًا إساءة إليه باطناء 
وكذلك تدقئة الضيف بالغطاء ایام الشتاء هو إحسان له في الظاهر إساءة إليه في الباطن» 
إن كسل بذلك عن قيام الليل؛ ثم أنه لا يقدر على العمل ته الأخلاق إلا من خرج عن 
حكم الطبع؛ وكان أشفق على دين إخوانه من المسلمين من انفسهم؛ وقليل من يخرج 
عن ذلك من المریدین۔ 

فاعرض يا أخي هذه الأخلاق على مريدي عصرك تعرف حافم؛ ولا تنس نفسك» 
وا حمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

أن يحسنوا إلى كل من صحبهم من ناطق وصامت» ويقومون بحق صحبته؛ فلا يهبوا 
)١(‏ قال الشيخ المصنف: واعلم با آخي أن عمارة الدين الورع عن كل ما نهى الله تعالى عنه: ولو نبي 


تسزیه ولا خير في عبد يكوك قليل الزهد والورع؛ لحديث البخاري وغيره مرفوغاه وصح: 
بوخ دكم الوْرَعٌ» وانظر: الدرر واللمع للمصنف (ص۰)۳۲ بتحقیقنا۔ 


نذا الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
عبدهم مثلاً إلا لمن يحسن إليه أكثر منهم أو مثلہم ولا لمن هو دوتهم من الاحسان إليهء 
ولو كان من أكبر المخالفين لأغراضهم الابقین عن طاعتهم؛ ولا يبوا شيئًا من یاہم إلا 
لمن يكون أكثر طاعة لله تعالى فيها منہم؛ ومن وهب ثوبه إلى من يكون أقل طاعة لله 
تعالى منه فقد أساء ني حق ذلك الثوب وذلك اللابسء فإن الثياب تتشرف بلابسها إذا 
كان أكثر طاعة لله تعالى. 

وهبت مرة صوفي الأبيض لبعض (خولني النجار» فجاعني في المنام وفال: أعطيتني 
لشخص ينام حنباء ولا يقوم من اللبل شيئاء ولا يذكر الله تعالى والدار الأخرة إلا قلبلاء 
بعدما كنت أنشرف معك بالوقوف بین يدي اللہ تعالی في ظلام اللبل؛ والله ما كان هذا 
جزائي بعد صحبتك عشرين شهراه فاستيقظت متأسفًا على كوني لم أفتش على من 
أعطيته ذلك الصوف قبل أن أعطيه له هل يقوم الليل أم ينام؟ وهل بطیع اللہ فيه ام 
یعصیه؟ 

ووهبت مرة آخری جبتي لفقيه أكثر عبادةٌ مني قجاءتني ا بة وقالت لي: جزاك الله 
عني حيرا في إعطائك في هذا الرجل انصاخ الذي لا ينام من اللبل إلا فلا فشکرت الله 
تعالی على ذلك. 

وقد ذكرنا في كتاب ((المنن الكبرى)) أن من الأدب مع من لبس شيعا من نياب 
الفقراء ألا يعصي الله تعالى فيه» ولا بحضر به في مواضع المعاصي؛ ولا يمتهنه برميه على 
الأرض: ولا يعطيه لأحد بیع ولا هية ولو بذل فيه أضعاف شته. 

وان الحنید أعطى الشیلی رحمهما اللہ سواكاء فيذلوا له فيه ألف دينارء فهح أن يعطيه 
هم فقال: قد يكون الحنيد ینہ طوى لي فيه شيئًا من آسرار الله يق وقد من الله على 
أصحابي بهذا الأدب» فلم يعطه أحدًا منهم لأحد شيا بما وهبته له ولو بذل له فيه ما 
عسی أن يبذّل. 

منهم: سيدي شرف الدين بن الأمير. 

ومنهم: سيدي محمد بن الموفق. 

ومنهم: سيدي أبو الفضل الحريري. 

ومنہم: سيدي الشيخ شرف الدين الديصطي» والشيخ نقي الدين بن المقبول» 
وسیدي محمد الحنفي؛ رضي الله عنهم. 

فاعرض يا أحني هذا الخلق على مربدي عصرك تعرف حاهم: ولا تس نفسك؛ 
وا حمد لله رب العالمين. 


الكوكب الشاهق ب الفرق بین المريد الصادق وغير الصادق اس 

ومن اخلاقہم: 

ألا یسالوا اللہ تعالى الحفظ من الخطايا إلا مع سؤال الحفظ من الوقوع في العجب: 
ورؤية نفوسهم أنهم خير من أحد من إخوانہم إلا على وجه الشكر. 

واما فوله 2 : (زاللہم نقني من الخطايا كما يُنقى النوب الأبيض من الدنس)). 
فإما قال ذلك لأنه معصومٌ: لا يخاف العجب عن نفسه» وليس له ذتوب حقيقية: وإنما 
هي ذنوب أمته التي وقعوا فيه؛ فاضافہا ا إلى نفسه من حيث أنه هو المشرع والمبين 
لأمته تحريمهاء ولو بباته لحا ما كانت ذنوبًا بل كانت بحکم المباحةء كما أوضحنا الكلام 
على ذلك في كتاب ((الصدق والتحقيق في تفليس غالب المدعين للطريق)) عن 
الأجوية عن أكابر الحضرة الإفية, 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: قل أحد من الأمة يحفظه الله من الذنوب 
إلا ویقع في العجب بحاله: والإدلال على ربه: ويسير يستنكر من ربه تعذيبه لو شاء الله 
تعالی» ويقول في نفسه: كيف پدخلبي النار وأنا لا ذنب لي انتهی. 

وكان آخي أفضل الدين يقول: من نعمة اللہ على المريد تعرفه إليه بالرخاء تارة 
وبالشدة آخری: وبتفدير الطاعات له مرة» وتقدير المعاصي عليه مرة أخرى» وذلك 
لیشکر ربه تار ويرضى بقضائه تارق ويعرف فضل الله عليه من جهة حلمه عليه؛ وعدم 
معاجاته بالعقوبة ولأن يلقى العبد المؤمن ربه ذليلاً خاضمًا من كثرة الذنوب حيرا له من 
آن يلقى ربه معجيًا بنفسه من حيث كثرة الطاعات: لا بری لربه تعالی حجة اتتهى. 

فاعرض يا أخي هذا الخلق على مريدي عصرك تعرف حافم؛ ولا تنس نفسك: 
وا حمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

عدم اعتراضهم على شيخهم وغيره من الفقراء إذا رأوه يعطي ماله أو ثيابه أو يطعم 
طعامه للأغنياء» ویترك الفقراء والمساكين في العري والموع وضبق المعيشة» ویفول: لو 
أنه أعطى ذلك أو أطعمه الفقراء والمساكين لكان آفضل؛ فان ذلك اعتراض بالجهل. 

قإن الله تعالی كثيرًا ما بعطي الغني الذي يملك الألف ديار المائة دیتار زيادة على 
الألف» ويدع الفقير والمسكين إلى جنابه لا يعطيه الدرهم الفرد. فإن القفراء في ذلك قد 
نشأوا على الأخلاق الافیة بحسب القسمةء ولیس منعهم للفقير عن بخل: وإنما ذلك 


(۱) رواہ البخاري (۹/۱٥۲)ء‏ ومسلم (١/٤١٦)۔‏ 


Wt‏ الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
خکمة رأوهاء ولاسيما إن سالهم الغني ذلك فان للسائل حقًا ولو جاء على فرس كما 
ورد» وقد يكون منع الفقير إنما هو لما أعطاه كشف من قسمة ذلك للغني دون الفقیر: 
قيكون المودي أمانة الشخص مع فلیس له دفعها لغيرم ثم لا قرق بین السوال هم 
با حال أو القال۔ 

فإياك يا أخي والاعتراض على شیخك إذا أعطى الغني وحرم الفقیر واحمله على 
انحامل السنية» وقد كان 4 بعطي الرجل العطاء إذا سال ويقول: (زاذهب بعطية يتأبطها 
ارا فقال له عمر بن الخطاب #: يا رسول اللہ فلم تعطبم نارًا؟ فقال له: ماذا 
أصنع؟ يأبون إلا أن يسألوني ویاہی الله لي الیخل''/) اتبی. 

فاعرض یا خي هذا الخلق على مريدي عصرك تعرف هل سلم أحدهم من الاعتراض 
على شيخه إذا أعطى الغني وحرم الفقیں أم وقع في الاعتراض بلسانه وبقلمه وخان عبد 
شيخه» ولا تس فك والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

إذا کان آحدهم منشڈا في مجلس شيحه أن يكون یته بالإنشاد امتثال أمر شيخه ثقط 
لا ليشكره الناس على ذلك» ويشهدوا له بالدخول؛ ولیحذر کل الحذر من أن يكون عنده 
هجوم على الشيخ؛ أو مرآة عليه في الكلام» أر المزح حال مد السماط في اولائم 
ونحوها؛ نإن الأشياخ كالملوك لا يؤمن مكرهم ولو ضحكوا في وجه من أساء علیہم 
الأدب» وقد مقت خلائق من المتشدین في مجلس سيدي مدینء وسيدي أي الحمايل: 
وسيدي محمد الشناوي» وسيدي إبراهيم المتبولي؛ وماتوا على أسوأ حال؛ وكذلك مقت 
من المنشدين في مجلسي جماعة منہم الآن في أسوأ حال. 

قإياك يا أخي من مثل ذلك ثم اياك والحمد لله رب العالمین, 

ومن اخلاقہم: 

خفض الجناح لطلبة العلم الذين علمهم موضوع في تفوسهم دون آرواحہم قإنهم 
اکٹر واکبر نفسًا من أمراء ا بابرق: وليس غتدهم هضم نفس: ولا تواضع من خفض 
امتح الممشي إلى عيادتهم؛ والسلام علیہم إذا قدموا من سفرة ولا ينتظر الفقیر أن يجيء 
أحدهم فیسلم عليه لكونه شيخ زاوية مثلاء فان ذلك من حفة العفل؛ فان أحدهم يرى 


(۱) رواه أحمد :)١5/7(‏ وابن حبان في صحيحه (۲۰۳/۸): والحاكم في المستدرك (۱۰۹/۱): 
والبيبقي في الشعب ٩/۹(‏ ۵۱). 


الکوکب الشاهق ب الفرق بين الرید الصادق وغير الصادق سنا 
تفسه أفضل منہم فکیف يطلب منہم أن يمشي إليہ وقد حج مرة شخص من طلبة العلم 
ولم أشعر به؛ لأنه لم يعلمني بسفره على عادة إخواننا معناء فلم أبادر بالسلام عليه قلا 
تسأل يا آخي ما وفع فيه من مرضء مع أن حمزة أمير الحاج لما رجع من السفر بلغه أنني 
عازمٌ على السلام علیہ فركب وترك الصناجق وااويشية في بيته وجاءلي فسلم علي» 
وقال لي: أنا أحق بالسعي؛ لأني عبدكم» انظر كم بين مقام تواضع طالب العلم المذكور 
تعرف صدقي في قولي أنه أكير نفسًا من الأمراء. 

فإياك يا آخي أن تخل بحق أحد من أصحاب الأنفس» وتقول: لیس على منه» فإنك 
تأثم بنسبك في وقوعه في عرضك وعرض أهل الطریق؛ واحذر إذا ذهبت إليه أن تری 
نفسك عليه في التواضع له فانك تصير بذلك أكبر نفسنًا مته. 

فاعرض ما قلناه لك في هذا الخلق على نفساكء؛ ولا تتس (خوانك؛ والحمد لله رب 
العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

ألا يظبر أحدهم شینا من الأخلاق الشرعیة التي اندرست باندراس العاملین اه لا 
لغرض صحيح» كقصد الاقتداء هم قيهاء أو [ظہار نعمة اللہ با عليهم» ونحو ذلك من 
الأغراض الشرعية: كل ذلك خوفًا من فتنة الشهوة با حیر دون الأقران» فان فتشها شديدة؛ 
إذ الغالب على من ینمیز على أقرانه بالأخلاق ا حمدیة كثرة حمد الناس له» ومن لازم 
تحقر إخوانه إذا لزم من ذلك التحقير المذكور تحرك عندهم الوقيعة فيه» وعمل المکائد 
حتى ریما رموا بينه وبين حكام بلده» فتعادیہ الولاق وإذا عادوه اتبعوا سره وأشغلوه عن 
ربه: وكفى بذلك قتنة, 

وکان سيدي علي المخواص رحمه الله بقول: يجب على من جمیز على آفرانه بخلق 
غريب محمود أن یسال الله تعالى أن یعمی عته أبصار الحسدة وغيرهم؛ حتى يصير يعمل 
غالبا الأخلاق المحمدية» ولا يتفطن له أحد مدة حیائہ وذلك کالکرم والزهد والورع. 

فيقول كلما راد أن يظهر خلقًا غريًا: اللهم استرفي بین عبادك: وقد وقع لي أيام 
الشتاء في سنة ثلاث وستين وتسعمائق فرقت ثيابي كلها من أصواف وجوخ وجبب 
وقمصان على من له رزق فيها من الفقراء» وبعت بعضها واشتریت يه جیبّا للعميان 
وغيرهم: واستعرت ٹا فلبستهاء قجايتي سائل فلم أجد له سوى عمامتي» فقطعت له 
منها تحو الربع فاشتهرت بذلك في مصرء وقدمني أصحابي بذلك على سائر أفرائي» ولو 
أني كنت سالت اللہ تعالی أن يسترني في ذلك لریما فعل تعالى بي ذلك ولم يشعر بي أحد. 


نهدا الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 

وقد كان الواحد من السلف يأتي إلى بيت أحنيه في غيبته» فیخرج ما فيه من تیاب 
وطعام ويفرقه على المارين على باب الدار» فبأثي آخوه فيفرح بذلك؛ ثم بیکی من شدة 
الفرح ويقول: ذكرتبي يا آخي مما كان عليه السلف الصا الذين مضواء التهى. 

وهذا الأمر لو فعله أحدّ الآن من أصحابه لما قدر على الانشراح به ولو أنه انشرح 
يه لعظمه الناس كل التعظيم لغرابته في هذا الزمانء فعلم أن من تخلّق بأخلاق السلف في 
هتا الزمان فشكره الناس على ذلك وأثنوا علیه: فهو علامة على ميل تفسه إلى الحمد 
والشکر ولو أنه صدق مع الله سبحانه وتعالى لدفع مته عنه جميع الناس الذين یمدحونہء 
وخرج من الدنيا بأعماله كاملة لم ينقص من أجرها شيء» ولم يقدمتي أحد على أقرائي. 

فاعرض يا آخي هذا الق على من بذعي الصدق من مربدي عصرك تعرف حاله: 
ولا تنس نقساك؛ والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

كثرة الحلم على الظالم الذين يشقعون عنده في الناس؛ ولا يعجلون في الدعاء عليه 
بالهلاك؛ تخلعًا بأخلاق اللہ تعالى في حلمه على من عصاه» حتى بستوفي جمیع ما قدرہ 
عليه وعلى رعینه ومن رعيته هذا الفقير الذي يأكل حلالاً ولا بقع في معصية» أما من 
يأكل الحرام والشبهات ويقع في المعاصي فدعاؤہ على الظالم مردودٌ؛ فضلاً عن كونه 
ييطى. 

فليحذر شيخ النصف الثاني من الفرن العاشر صاحب العجائب والغراتب أن يطلب 
إجابة دعائه على ظلمه وهو يأكل ا حرام والشبہات: لاسيما إن كات أكل له طعامًا أو ليس 
منه ثیاباء فان دعاءه مردودٌ من وجوه عديدة» وليس له قوة في التوجه إلى الله تعالی؛ وقد 
یلقدا أن السلطان سليمان بن عثمان رحمه الله ونصر عساكره وذرینه: لما سافر لقتال 
الصوني اجتمع به شخص من مشايخ بعلبك, فقال له: أعطني الف دینار وأنا أتوجه إلى 
الصوني افتلہ وأريحك من التعب في التجارید وبذل الأموالء فاعطاه ذلك ووعده 
أربعين يوماء فمضت الأربعون یوما ولم يمت الصوفي: فأرسل وراءه وقال: أبن ما وعدتنا 
به؟ فقال: توجہت إلى اللہ سبحاته وتعالى في قتله مدة أربعين يومًا ليلاً ونهاراء وکا 
السلطان قد رتب له طعامًا كل يوم فقال: انظروا هل كان يأكل من طعامناء أو كان 
يطعمه ماع فقالوا: كان يأكل منه فقال السلطان: الذي یاکل من مال الولاة ليس له 
قوة نوجه إلى الله» ولا يمكن من دخول حضرته ثم سامحه في الألف دبنار وقال له: لا تعد 
توعد احذا بموعد إلا أت علمت من نفسك القدرة على الوقاء. التهى. 


الکوکب الشاهق ل الفرق بين الرید الصادق وغير الصادق دنا 

قعلم أن من كان يأكل ا حرام والشببات بعید عليه أن يُجاب إلى آحد في سؤاله في 
أحد من الظلمة أن اللہ یپلکه, 

وكان سيدي علي الخواص رحمه اللہ يقول: لا ينبغي لفقيرٍ أن يطلب مس تشفع 
عنده من الظلمة أن يحيه أو يعظمهء فان ذلك محال» فان الظالم كالتمساح المايج على 
السمك» والفقبر يقول له: لا تمسك هذه السمكة ولا هذه السمكةء فلا يقدر التمساح 
يطبعه في ترك كل انسمك ويموت جوغاء وکذلك الظالم لا يقدر على منع تفسه من أكل 
آموال الناس بالباطلء ولو أنه طلب ا حلال لما احتاج الناس إلى شفاعة الفقیر. انتبى. 

وسمعته أيضًا يقول: من آداب الفقير أن يدعو للظالم بالهداية والتوفيق؛ ليكوت رحمة 
عليه ولا يكون عذاباء ثم ذا استوفی الظالم جميع المظالم التي قدرها اللہ تعالى عليه فللفقراء 
الدعاء عليه باهلاك» لکن مع التوبة أو العقوية التي تكفر ذنوبه» وان راد سرعة هلاك 
ذلك الظالم فليلبس له يابا دنسة؛ ويمشي إلى دار الظالم حافيّاك مكشوف الرأسء ویقلظ 
عليه القولء فإنه بالضرورة يزدري الفقير فينفذ فيه سهم اللہ تعالی؛ فيستريح منه العباد 
والبلاد. انتہی۔ 

وقد فعلت آنا ذلك مع الأمير محمد الزوردكات ایام تولیة الوزير علي باشا بمصر؛ 
فاخرب الله ديارهء ومات على أسوا حالء ولم أذهب (لیہ وإنما أرسلت إليه النقيب: 
وقلت له: ارجع إلى اللہ والا توجهنا فيك إلى الله تعالى أن يخرب دیاركء قصاح: أين 
الغلمان يضربون هذاء فلم يجدوا أحدًا منہم فقبض اللہ له في تلك الليلة ولده لصليه» 
قأنبى فيه لباشا على أنه يعمل الزغل؛ وقال: أرسل الولي معي؛ أطلعكم على الآلات 
المتعلقة بالرغلء فارسلوا معه الوقي فرأى الأمير كما انهاه ولده فوضعه في حسزیر؛ 
وأسلموه للوالي» واخذوا منه نحو سبعة أكياس ذهب وهدوا داره بنواحی مصر العتیق؛ 
كما أشار إلى ذلك الفقرای فلم يدعوا فيها قاعة ولا منظرفء وفطعوا أشجار جننته, 
ونقضوا الحدران» فہي خرابّ إلى الان» وسلیوا جميع خدمه وأمتعته» وما كانوا الا شنقوه. 

فليحذر الظالم من توجه الفقير فيه ولو كان من آکبر ملوك الدنياء كما وقع للسلطان 
قايتباي مع سيدي علي البنيتي الضریر: فان السلطان راد أن یہدم طاحون الشيخ لأجل 
عمارته في عمارة (الخانقاه السرياقوسية”') ويعطيه بدهاء فارسل سیدي علي يقول لە: يا 


)١(‏ ويقال أيضًا: خانكاه: والخاتقاه لفظ قارسىء معناہ البيت أو المعيد أو الدیر؛ ثم أطلق اللفظ على 
المكان الذي يقيم فيه الصوفية للعبادة. وانظر: الخطط للمقريزي (٤/۲۷۱)ء‏ والسلوك له (۱/, 
۲۳ء والمعجم في اللغة الفارسية لهنداوي (ص۱۲۹)۔ 


WA‏ الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
قايتباي ما لك قدرة على توجه الققراء فيك إلى الله تعالى. فحناف السلطان ورجع عن 
هدم الطاحون. 

قيثبغي للفقير إذا أراد صحبة أحد من الظلمة أن يسأل الله أن يقربه منه إن كان فیه 
حيرا والا فبیعده عنه. ثم بعد ذلك إن قرب كان الخير في صحبتهء وان بعد كان ایر في 
بعدہ۔ 

فاعلم واعرض ما قررناه لك على مريدي عصرك تعرف حاطم ولا تنس نفسك» 
وا حمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

أن بسالوا رہم ألا يصلي علیہم بعد الموت إلا من خالطهم: واطلع على زلاتهم من 
طريق الكشف أو غير ذلك ولو بسوء الظن؛ وذلك لیسال اللہ سبحانه وتعالی للميت أن 
الله يغفر له ذنوبه على التعيين» بخلاف سؤال المغفرة على الإجمال وان كان الحق فك 
یعلمہا: فان دعاء المصلي يكون خداجُا) كدعاء الشبعان أن اللہ يرزقه رغیفاء فان 
أعضاءه لا تستجيب له في السؤال على وجه الاضطرار کالیعات؛ فافهم. 

وكذلك القول في دعاء المعتقد في الميت الخير والصلاح: فان دعاءه يكون خداجاء 
ولو رد العلم فيه إلى الله سبحانه وتعالی» وایضاح ذلك أن المصلي على ال نازة شافع لاء 
قکلما عرف ذنبه اشتد كريه عليه. 

كما قالوا في أدب المريد: إنه ينبغي له أن يعرض صحيفته كلها على شيخه في هڌه 
الدار؛ ليشفع له في ذنويه عند ربه حتى لا يحوجه لطول الوقوف في الحساب بين يدي 
المولى سبحانه وتعالى. 

واما فلنا أن من يسيء الظن بالميت اولی مما يحسن به على سبيل الفرض والتقدير؛ 
أو بحکم الفراسة والقرائن الدالة على سوء ظنه بالناس» فإنه بدعو للميت مع تخيل ذتوبه 
التي قاساها على نقسه. 

وقد قدموا آخي آفضل الدين مر للجنازة فتأخرء وقال: قدموا غيري ممن هو يعرف 
زلاته لیشفع له فيها عند ربه على التعيين» فإني متاخ إلى من يشفع في. 

فان قبل: إن العلماء قالوا أن دعاء الصاح أقرب للاجاب ومعلوم أن الصاخ ممنوح 
ا ال فا حواب اما قدرناه لا ينافي ذلك فقد بطلع الصالح على ذنوب الميت من باب 


(۱) الحداج: هو کل نقمان ني شی 


الكوكب الشاهق یج الفرق بین المريد الصادق وغیر الصادق تسا 
الکشف'”'' كما قدمناه» أو من طریق المخالطة» أو من طريق الإلهامف فیکون أولى من 
جهتین: من جہة صلاحه» ومن ججبة اطلاعه على ذنوبه؛ وقد بسطنا الکلام على ذلك في 
رسالة الأنوار القدسية. 

فاعرض يا آخي ما قررئاه لك على من يدعي الصدق تعرف حالهء ولا س نفسك: 
واحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

آلا یرون هم فضلاً على من أعطوه شيئًا من الذهب أو الفضة بل يروت التبعة علیہم 
في ذلك؛ لأن الغالب على من يطلب صدقات الناس عیته الدينار والدرهم» ولا يكاد تجد 
أحدًا ممن يسأل الناس با حال أو اثقال زاهدًا في الدتیاء ومعلوم أن الدتيا ابنة ابلیس؛ وكل 
من ادخل حبها قلبه دخل له ابلیس ليزور بنته وصهره؛ فیفسد عليه قلبه» وفي سد خلقه 
بركة العطاء» بما حصل له من فساد قلبه بدخول إبليس قيه» ريما انلف قلبه وولد نفسه 
المعاصي والغفلة والإعراض عن الله والإقبال على زينة الدنيا فأهلكه. 

واعلم أنه يتبغي لمن أعطى فقيرًا ذهبًا أو فضة أن بسال الله تعالی له الحفظ من ميل 
القلب إليه» حتى لا يدخل إبليس باطنه» وذلك بالزهد في الدنیا حتى يصير الذهب 
كالتراب على حدٌ سواء» ومن نظر بعین التحقيق رأى ضرر العطاء للفقير أشد من ضرر 
الشححيخ والبخیل عليه 

وكان سيدي على الخواص رحمه اللہ يقول: يتبغي للمصدق أن بری الفضل لمن يقبل 
صدقته» فإنه لولا قبوله الصدقة ما حصل للمتصدق اجر؛ ولا زال منه دوه فحكم الفقير 
إذا قبل صدقتك حكم من غسل ثوبك إذا انسخ بلا أجرة» فله الفضل عليك؛ وليس لك 
الفضل عليه. اتتهى. 

قاعرض يا آخي هذا الخلق على غالب مريدي عصرك تجدهم لا علم لحم يما قررناہہ 
يل ولا خطر بياهم» ولا ننس نفك وا حمد لله رب العالمين. 


(۱) قال دا الغزالي فس سرّه: علم المكاشقة عبر عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزکیتہ: 
تتکشف به مور كان يسمع أساءها ويتوهم با معاني غير متُضحة فنضح. 
وقال: من لم يكن له نصيب من علم الباطن أحنشى عليه سوء انا وأدنى النصيب مته التصديق 
وتسليمه لأعله؛ ومن كان فيه حصلتان لم يفتح له من هتا العلم بشيء: بدعته وكبر. 
وقال: من عرف الله بالرجال حار في متاهات الضلالء فاعرف الق تعرف أهله. 


اسب الكوكب الشاهق ل الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 

ومن اخلاقہم: 

طلبهم الدعاء من الأمراء والأكابر من حيث أن الله تعالی اعطاهم التصریف في هذه 
الدار دوناء وجعلهم ابا لقضاء حوائج الخلق» فربما تعطف الق تعالى عليهم يإجابة 
الدعاء في حق كل من دعوا له ثيلاً یخجلہم بین الناس» ولو لم يعدلوا كما وقع تفرعون 
لما سأل الله سبحانه وتعالى في طلوع نيل مصر بعد توقفه ولم برد دعاءه» وھذا سر خفي 
له» لا بطلع عليه كل احد. 

وقد كان سفیان النوري رحمه الله يطلب الدعاء من أعوان الوالي؛ ويقول: ریما كان 
قلب أحدهم أخلص لله من قلبيء وربما كان غفر لأحدهم ذنوبه دوثي. انتہی۔ 

وقد سعت سيدي على الخواص رحمه اللہ يقول: إذا توقفث عليكم حاجة عند الله 
فاسألوا فيها تاب مصر؛ فإته أعظم النواب درجة؛ لكون غالب رعيته في مصر حملة العلم 
والقرآن» ومن ولاه الله تعالى على مثل هؤلاء نہو أعظم ولاة اللہ على ابحند والعوام 
والمبتدعة من سائر أقطار الأرض: وقد أجمع الناس على أنه ليس في بلاد الإسلام أكثر 
حفظًا للقرآن والعلم من أهل مصر. 

فاعلم ذلك وا حمد لله رب العالمین, 

ومن أخلاقهم: 

سد باب الإنكار على شيخهم جملد وذلك بالعمل على تنظيف باطنهم من سائر 
الادناس واقواطر الردينة فان البرید ما دام في قلبه شيء من الأدناس فهو یحمل علی 
ذلك شيحه ظا أو حضوراه ولا ينفك عن مثل ذلك الا إن آشرف على مقام الکمال, 
ودخل أران الفطام» ومن هنا طالت الطريق على غالب المريدين في كل زمانه فظنوا 
بأشياخهم الشرء فعدموا النفع ہم؛ وكل شيخ حق له قدم المشیخحق فهو يعلم من ذلك 
ولو تبرأ منه المريد. 

قاعمل يا آخی على تطهير نفسك من الأدناس لتنتفع بشيخك» ويرقيك في مراتب 
القرب من حضرة الله تعالی؛ فإنه ما دام في باطنك شهوة غرام أو مكروه فلا يقدر 
شيخاك على إدخالك حضرة الله تعالى أبداء ولو كنت على عبادة التفلين. ٤‏ 

فاعرض با آخي هذا الخلق على من يدعي الصدق من مريدي عصرك تعرف هل وف 


(۱) قال المصنف؛ كانوا یسمونه آمیر المؤمنين في الحديث.. وکا عالم الأمة وعابدھا وزاهدهاء 
وگب ا حدیث والتراجم مشحونة بأخباره المبارکته وانظر: الطبقات الكيرى (٤/٢٦)۔‏ 


الکوکب الشاهق يذ الفرق بين الرید الصادق وغير الصادق لیا 
یع أو وقع في شیخه إذا رآه في عل ريبة کخلوته بأجنبیف ونحو ذلك. 

ولا تنس نفسك: والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

أن يزكوا أصحاهجم ني غيبتهم» في کل خلس ذكرهم الناس فيه بسوء» ثم لا تطلب 
تفوسهم منہم أن يعلموا بذلك إخوانهم لا بنفسه ولا بغيرهم؛ وهذا خلقٌ لا يقدر على 
التخلق به إلا من یعامل الله تعالى حالصا لوجبه الكريم. 

فلیمتحن الذي يزكي إخوانه» ويذكرهم بخير في غيبتهم نفسهء فان رآها ميل إلى 
إعلام من زكاه ويحصل عندها بعض قبضء إذا لم يصل إليه علم ذلك؛ فليعلم إن ذكره 
أخاه من وراءه بخیر با هو رياءً وسمعةٌ» فإنه لو كان يعامل الله تعالی لاکتفی بعلمه تعالى؛ 
ولم تشوف نفسه إلى إعلام أحد من الخلق بذلك. 

فاعرض يا أخي ذلك على نفسك وعلى مريدي عصرك تعرف حالك وحافم: 
وا حمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

أن يحذر أحدهم كل الحذر من الوقوع في شيء من المعاصي سره لاسيما ما يوجب 
الحد أو التعزير أو النقي أو إسقاط احبة من قلوب المؤمنين. ولا يتساهل في الوقوع في 
ذلك اعتمادًا على ما عهده من حلم الله وستره عليه. 

فان الحق تعالى ربما ستر على العاصي ثم أخذه من بلاده؛ وسلّط عليه من يضريه ا مد 
وأكثرء أو يعزره بين الناس بالتجريح والصفع والتفريع غيرة على شرع تبيه» أن ینٹہکھ 
أحد سرا فإنه يمرأى من الله وسيع. 

واما فلا غيرةُ على شرع نبیه تلویخاه لأن الله تعالى لا يؤاخذ الق إلا لإخلاهم 
يحقوق الخلق؛ إذ الألوهية لا تنتقم انفسہا؛ لأنها خالقة لأفعال العبادء وإنما تتتقم للخلق 
يعضهم من بعض من حيث كسبهم. 

ومن هنا يعلم أن جميع ما يؤاخذ به الخلق إا هو بذنوہم التي أحصاها الله تعالى 
عليهم؛ وان نسوه فلا ينبغي المبادرة إلى الترجع لمن تفي من بلادہ سنين أو جلدء بل 
ينبغي التربص؛ فربما زنا وهو بكر ولم بعلم به إلا الله تعالى» فالصادق من سد باب 
العقوبات عته بعدم وقوعه في الذنوب سر أو جهرًا. 

فاعرض ذلك على من يدعي الصدق من المريدين تعرف حاله» ولا تنس نفسك» 
وا حمد لله رب العالمين. 


۳۲۳ الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 

ومن اخلاقہم: 

کتمان الفقر والغنى» نان إظهار الفقر فيه شكوى الباري جل وعلاء ودعوى التجرد 
من الدتيا وكذلك القول في إظهار الغنی فيه دعوى الكبر من كان فيه وصف الغنى أو 
العزة للنفس» كما أنها مباحة لمن كان فيه وصف الفقر والذل» فيدخل حضرة الله يك في 
أي وقت شاء» لا ينع في وقت من الاوقات؛ فعلم أنه ينبقي لكل من سكل غني أم فقير 
أن یقول: أنا بخيرء ولا يتعرض لفقر ولا غنی؛ وا حمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

مزاحمة الأبطال في التقوى؛ والإكثار من عمل الأخرةء فقد قالوا: لیس البطل من 
بقطع البراري والقفارء اما البطل من بت اللہ وبخالف ھواہ؛ وفالوا: عليكم بالتقوی: فإنها 
ما جاوزت قلب عبد إلا وصل إلى حضرة اللہ . 

وقالوا: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يصبر على شدة ا وع والعري والآلام» كما 
يصبر القابض على ا مر في كفه ليلاً ونهارًا مدة حياته. انٹہی۔ 

وهذا أمرٌ لا يصلح إلا ممن أيه الله تعالى بقوة من قوة أهل حضرنه. 

فاعرض يا خي ذلك على نفسك ومريدي عصركم تعرف حالك وحاهم: وا حمد لله 
رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

عدم الخوض في أعراض أحد ممن مات؛ فضلاً عن أهل الزمان؛ وذلك لاه قل من 
يكون في لعمة إلا ويكون له اعداء وأضداد: ينقلون عنه البہتان والزور: فالعافل من حفظ 
لسانه عن الأحياء والأموات» وأطلق لسانه بالحمد وانشکر وائتناء بطريقه الشرعي. 

وقد قالوا: من راد العز عند اللہ وعند الناس فليسكت عن ذكر عيوب الناس ما 
آمکن. 

فالوا: ويتأكد ذلك على كل من اعتزل في رژوس الحبال والقفار ليشاكل بعضه بعضّاء 
قإت صورة المعترل صورة من انقطع إلى اللہ سبحانه وتعالى وترك الناس؛ وذكره لعيوب 
الناس الذي بلغته عن السنة الفسقة محا صورة حاله: وذلك باکل الحسنات التي عملها 
حال عزلنه فيذهب إلى الآخرة صقر اليدين. 

وهذا الأمر قل أن يسلم منه معتزل؛ لکون إبليس له بالمرصاد لا يكاد یفارقہ؛ 
ويقول له: اذكر آقرانك الذين لم يعتزلوا الئاس بسوء لتنفرد أنت بالصمت؛ ويكمل لك 
اعتقاد الأمراءء فلا یلنفتون إلى غيرك» فتصیر شفع في الئاس عندهم؛ ولا یردون لك 


الکوکب الشاهق ل الفرق بين الرید الصادق وغير الصادق یبا 
شافعة» ويزين له ذلك كل التزین حتی يهلكه. 

قاعرض ذلك على من يدعي الصدق من مريدي عصرك تعرف حاله؛ ولا نس 
تفسكء وا حمد له رب العالمین۔ 

ومن اخلاقہم: 

العمل على جلاء فلوہم من الشہوات والأدناس؛ حتی لا تصير خواطر العقول في 
الفحشاء تخطر على قلوہم؛ وذلك لیصح هم دخول حضرة الله سيحانه وتعالی في الصلاة 
والمكث فیہا۔ 

وقد كنت مرة في حضرة الله تعالى وعندي من الخشوع ما الله به عليم» فخطر في 
يالي سوء ظن بشخص ممن يكرهني؛ فطرد قلبي من الحضرة؛ وضرب الحجاب بيني 
وینہاء فاستجليت ذلك بالاستغفار حتى عجزتء فلم أقدر على دخول الحضرة عدة 
أيام: هذا في خاطر لم يستقر فكيف بالخواطر التي استقرت وصارت عزمًاء وها الخلق قد 
صار غرییٔا ني أكثر المريدين. 

فاعرضه على نفسك وأقرانك نعرف حالك وحاشم والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقہم: 

ألا يتخذ أحدهم ثقيبًا حدث السنء وإنما بتخذون من جرب الأمور من الکهول: 
لأنهم أقرب إلى معرفة مرادهم من الأحداث في صغر السنء والأحداث في الطریق فإنہم 
لیسوا بمحل لأسرار الرجال» وربما لاٹ الناس بالفقیر إذا كان نقيبه حدناء وظنوا فيه 
السوء. 

وقد فالوا: من سلك مسالك ال تہ وطلب حسن الظن به» فهو کمن بريد أن 
يحجب نور الشمس عن الأرض بلا حجاب سحاب؛ فكما أن الشمس تحكم بحرارتها 
الأرض» فكذلك سوء الظن بمن سلك مسالك التہم يحكم على الناس به. 

وقد أقمت مرة نفيبًا آمرژاه فكشف لي فرأيت معه شيطانين: واحذا أمامه» وواحڈا 
خلفه: كلما يدخل علي فعزلته, 

ومن ذلك البوم ما وليت نقيبًا الا إن كان طعن في السن» وذريت لحيته: ثم من خاصته 
اٹخاذ النقيب من الأحداث» سقوط جاه الفقير من قلوب ا ناس فلا بصیر له جاه في 
قلوهې وذلك أن الميل إلى كل مستحسن في الوجود دون الله تعالى يورث المقت 
والإهانة عند الله تعالى» فضلاً عن الخلق» ومن يهن الله قما له من مكرم. 

وقد قال أشياخ الطريق كلهم: إذا آراد الله هوان عبد ألقاه إلى ھولاء الأنتان وابلیف. 


تهنا الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 

ويعتي بذلك صحيه الأحداث. 

وقائوا: ما ابتلي عبد بذلك إلا أهانه الله وخذله ولو یالف ألف كرامته أهله؛ لأن 
الحق تعالي غيور» ولا يحب أن بری قلب عبده المخصوص بغیره؛ وريما رأى عالی محبة 
أحد ني قلب وليه فمقت ذلك الولي أو ذلك ا حبوب: وريما غار ا حق على قلب وليه أن 
بدخل عیتہ غبره» فقضى حوائج كل من توه إلى ذلك الفقير من غير علمه؛ خوفًا أن 
يشغل قلب وليه بأحد سواه؛ ولو حصل بذلك الثواب؛ لأنه ثم مقام رقيع أرفع. 

ومن هدا يعرف احقق سر آمزہ 5 بالاستغفاز في سورة النصرء مع أنه 4 كان تحت 
أمر الله تعالی في كل شيء فعله أو قاله. 

فإياك یا أخي ون قو في الفقراء الذبن اتخذوا أحدًا من الأحداث نقیبّ فریما 
قصد بذلك حفظه من الفواحش» وقد مقت خلق کثیر باعتراضہم على الأشياخ: كسيدي 
یوسف العحمي؛ وسيدي إبراهيم المتبولي ومات المعترضون عليهم على أسوأ حال. 

ثم لا يخفى أن كل فقير جعل تظاهره الشرع عليه اعتراضًا فبو ناقص رتبة الرجال؛ 
إلا أن يحمي نقسه من المعترضينء فیاخذ بأفواههم عن الكلام في حفه؛ وبقلوہم عن 
سوء الظن به؛ کان أوضحنا الكلام على ذلك في کتاب ((المنن الكبرى)). 

فاعرض يا أخي ما ذكرته لك على نفسك وأقرانك تعرف حالك وحافم وا حمد لله 
رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

استجلاتهم لصحبة ائولاة إذا رأوا فیہا مصلحة ترجح على التباعد منہم: وطردهم 
كذلك من صحيتهم إذا رأوا ان ذلك الطرد ارجح في حقہم؛ وذلك لأنهم لا يفعلوت شیا 
إلا أن رأوا رضى الله فيهء فليحذر الأمير إذا تودد إليهم أن يرى له فضلاً عليهم بتردده؛ 
يل الواجب عليه أن يرى فضل الفقراء عليه وتقرييهم له من حضرتهم؛ لأنها حضرة 
الله يد ومن أدخل مطروڈًا حضرة الله 5ل فلا يصح له مکافاۃ من أدخله بشيء من 
الكوتين. ۲ 

وكان سيدي علي ال خواص رحمه اللہ إذا طلب أحد الأمراء أن يصحيه يتوضأ ويصلي 
ركعتين: ثم يقول في سجوده: اللہم إن فلاا قد عزم على صحبتداء فان كان في صحبته 
خیر لي وله فسمّل علينا ذئك» وإلا فاصرفه عني صدقة من صدقاتك علي» فيصبح ذلك 
الأمبر عنده بنفسه من غير استجلاب» فيعرف بذلك أن صحيته خیر: وا لم يصبح عنده 
یعرف أن صحبته شر. ۱ 


الكوكب الشاهق ل الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق سنا 

وقال سيدي علي ا خواص رحمه الله: لا يصفو الوقت للفقير في صحبة الأمير إلا بعد 
صدمة تحصل له من عزل ار مصيبة في بدنه» ويجد الخلاص منها على يد الففیر؛ وما لم 
تحصل له الصدمة قلا تصفو غخبته معه. 

وکان أيضًا پفول: لا ينبغي لفقیر صحب امیرا بعد الاستخارة وظهور أن صحبته 
خیره آن ياكل من عدهه بدا ٠‏ 

وقد وقع لي أن الأمیر عبد اللہ بن یغداد أرسل للزاوية عشرة آرادب بسلة؛ فاکلت 
منها يومًا ناسيًا فنقيأته» وكل من لم يعطه الله التصريف في الظلمة فاستجلابه لصحبتهم 
من سخاقة العقلء فان من حق الظالم على الفقير إذا صحبه أن يتحمل عنه جع مظالم 
العباد يوم القیامق أو بشفع له عند الله تعالى: فيرضى عنه أصحاب التبعات كلهم حتى 
يخرج من قبره نقيًا من الذنوب؛ ليس لأحد من الخلق عليه حق» فمن قدره الله تعالى على 
ذلك فليصحب الظلمةء وإلا فليكن عن صحيتهم بمعزل. 

وقد وقع أن عبد الله بن بقداد خرج عن طاعتي فيما آمره به من الخير» فتوضأت 
وصليت رکعتین؛ وقلت: اللهم إن كان في صحبة هتا الولد حبرا قاجعله منقاد القلب لما 
آمره به من الخيره فأصيح عندي من بكرة النہاں فعلمت أن صحبته لي خير من 
مقاطعتي. 

وكان أخي أفضل الدين رحمه اللہ يفول: كل فقیر توه إلى الله في ولاية أحد من 
الولاة فهو وشريكه في جميع الائم الذي يحصل له فلیوطن الفقبر الذي توجه في ولاية 
ظالم نفسه على تحمل مظالمه يوم القيامة. 

فاعلم ذلك واعرضه على فقراء عصرك تعرف حاشم. ولا تنس نفسكء والحمد لله 
رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

تفويض آمرهم إلى الله تعالى ني إصلاح أولادهم إذا کانوا على غير قدم الاستقامة 
النسبية لأمثالهم: ولا تعبوا أنفسهم في تریتہم من غير تفویض أمرهم إلى اللہ تعالی» فان 
ذلك لا يفيد لاسيما إن ضرب أحدهم ولده وجوعه وأعراف فإنه لا يزداد إلا جوعًا. 

وقد كان الإمام عمر بن النطاب لد من أشد الناس في دين الله تعالى» ومع ذلك 
ابتلاه الله تعالى في ولده أي مشحمة: وكان مغرمًا یشرب الخمر» وعجز أبوه وهو يجده 
وهو لا برجعء ففوض آمره إلى الله تعالى فتاب من يومه» وصلح حالہ وكذلك وقع 
الكثير من أولاد العلماء والصالحين. 


نهنا الكوكب الشاهق ل الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 

وأخبرني شیحتا أن بعض آولاد مشايخ الإسلام كان مغرمًا بالشراب» والشيخ يقول: 
تكذبون عليه؛ فلما أكثروا عليه قال: لا آخذه إلا بطريتي شرعي من إقراره؛ أو بينة أنه 
شرب غير مکره» فأئوه به مرة في دست طباخ وحملوه بغير عقلء وقالوا له: انظر ولدكء 
فكشفوا الدست بین يديه» فوجد ولده لا يعرف السماء من الأرض؛ فاثر في والده ذلك: 
فلما كان الليل كشف الشيخ رأسه وسال اللہ تعالى أن يتوب على ولده فاصبح الولد 
تايا وما شيء أبغض إليه من الشراب. 

فاعلم ذلك وفوض آمر ولدك إلى الله تعالى» وأمر إخوانك بذلك؛ والحمد لله رب 
العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

العمل على تحصيل محبة الله تعالی حم حتی أن الق تعالى يحميهم من الوقوع في 
شيء يحجبهم عن حضرته؛ فانه هكذا يفعل مع من يحبهم عكس من يكرهم. 

ومن فائدة محبة الله تعالى أيضًا للعبد أنه برسل على كل جارحة من جوارحه الظاهرة 
والیاطنة ملكًا يحرسهاء ويحفظها من أن تصرف في شيء يكرهه الله سبحانه وتعالی وقد 
رأيث ذلك الموكل في ليلة من الليائي حين كشف اللہ عن بصري؛ فشہدت الملك الموكل 
يعيني؛ والموكل بلساني؛ والموكل بفرجي» والموكل بقلبي» قفرحت بذلك غاية الفرح؛ ثم 
حزنت بذلك أشد الحزن» خوقًا من خيانتي لرسل الله تعالی: إلا في حائة ذهولهم عن 
فطلي بنا نتجلى شم من عظنة اله سبحانه وتعالى مشلا 

فان قلت: كيف الوصول إلى مقام عبة الله؟ 

قابخواب: إن نك بمتابعة رسول الله ## في آقواله وأفعاله وزهده وورعه» وغير ذلك 
من أحواله. قال الله تعالى: طقل إن کم حون الله فائبغوني يُحْببِكُمْ ال [آل 
عمران: ٣۳]ء‏ 

وان قلت: كيف الوصول إلى متابعة رسول الله يي في آقواله وأفعاله وأحواله والموانع 
ودونها قائمة؟ 

قالخواب: يصل العبد إلى ذلك بالسلوك على يد شيخ صالح؛ يزيل منه الموائع شین 
بعد شيي» حتى لا يبفى بينه وبين مفام الاتباع مانع إلا عدم القسمة الإلطية. 

ومن شرة عبة اللہ سبحانه وتعالى للعيد أبضنًا حمايته من أكل ا حرام والشبہات: ومن 
ألا يُرد له دعاء؛ فان أكل الحرام والشبهات مانع من قبول الدعاء؛ ما دام في البدن شيء 
من قوى تلك اللقمة, 


الكوكب الشاهق ي الفرق بين المريد الصادق وغیر الصادق wv‏ 

وقد قالوا: إن اللقمة يمكث قواها في ثلاثين بومًاء وقلب العبد أقوى من الحجارةء لا 
يكاد يظن أن الله سبحانه وتعالى يجيب له دعاء فيجني شرة سوء ظنه بربه» عكس من 
يأكل الحلال» فانه لا یرد له دعاء حسن ظنه بربه: ثم إنه يتعين ترك أكل الشبهات على 
کل من صار معرونًا بقضاء حوائج الناس عند الله تعالى. 

فاعرض ذلك على مريدي زمانك تعرف حالمم ولا تنس نقسك؛ والحمد لله رب 
العالمین, 

ومن اخلاقہم: 

أن يحكموا بین الققراء بالعدلء ولا يميلوا مع ولدهم أو صاحيهم ولو بالقلب» بل 
البعید والقريب عندهم في الحق سواء» وقد أجمعوا على أن كل شيخ حکم بین الفقراء 
بافوی ذهبت حرمته من القلوب»: وهيبته لزوال تعظیمه عند اللہ ستبحانه وتعالی وکل 
من حکم با حق عظمه الله تعالى في قلوب عباده» وأعطاه افيبة في قلويهم. 

فاحکم يا آخي بالحق. والا ذهيت حرمتك وهيبتك من القلوب» وعدمت انتفاع 
الفقراء بك. ولاه ثوابك بالسنتهم وقلوبهم؛ واعلم أنه يجب على شيخ الزاوية أن يقوم کل 
القيام على ولده وأخيه وابن عمه إذا تخاصم مع أحد من الفقراء؛ ليرضى الله والناس والا 
ذهبت رئاسته على الفقراء: وخرجوا من تحت طاعنه قرا غليه. 

قاعرض يا أخي على تفسك وأقرانك حالك وحا حم وا حمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

تنقيتهم لأعماهم من الشوائب القادحة في الإخلاص» فإنها تعب من غير فائدة؛ 
قیحملہا صاحبها على ظهره» إلى أن یضعہا عند المبزان؛ قتأتي ها الملائكة فتمیز ما كان 
منها لله تعالی» ویضمحل ما لم برد به وجہہ؛ فحكم هذا من فتح مطلبًا في دار الدئياء 
وملا منه جرابهء فلما جاء به إلى داره وجد بعرًا أو خنفسّاء فته يندم حيث لا ینفعه 
الندم۔ 

ولعل هذا ال حال هو حالنا الیوم في أعمالناء قلا حول ولا قوة الا يالل العلي العظيم. 

قاعرض ذنك على نفسك وأقراتك تعرف حالك وحاهم: والحمد لله رب العالمین. 

ومن أخلاقهم: 

أن يكون هم حال المعصية عينان أو عين؛ فعينّ ينظرون بها کسبهم للمعاصي بعد تھی 
الشارع هم عنها فيستغفرون منهاء وعين ينظرون ما حكمة التقدیر الامي: فیرضون 
بذلك عن اللہ وهذا معنی قول الأثمة رضي الله عتہم يجب الرأضا بالفضاء لا بالمقضي. 


A‏ الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
وقوهم: نومن بالقدر ولا نحتج على اللہ به» ومن هنا كان بعضهم يقول في دعائه: اللهم 
احفظني من الوقوع فيما يكره أنبياؤك ورسلك وعبادك الصالحون؛ ولا يقول: احفظني 
مما نکره؛ فان الله تعالى هو خالق لأعمال العباد و ختار شاء وما كان من فعله واخیارہ لا 
تتخلص لكراهته من كل وجه كيف پتصور حقيقة كراهيته لما خلقه واختاره؟ انتھی. 

واعلم أن معنی عدم عبة الحق تعالى لشيء من الأعمال وبفضه له آله لا يحيه ليده 
شفقة على عبده: مدل قول الله تعالى: لا ری لعبادہ الكفرَ» [ائزمر:۷]. 

وقوله في الحديث القدسي في عبده المؤمن من يكره الموت مع أنه تعالى هو الذي 
قدره علیهم؛ فافہم۔ 

فما تفاضلت الاعمال الا بالنظر إلا الخلق واكتسابهم: ولا فمن جعلها إلى الله تعالی 
كلها من حيث کونه خالقًا ماه ومن هدا قالوا: الربوبية لا تتقم لنفسهاء انا نتقم لکون 
بعضه من بعضء وكذلك القول في إبليس يجب علیهم عداوة افعاله من حيث كونها 
حاجبة لهم عن حضرة رہم لا يجوز لأحد أن يتبعه فيهاء كما يجب على كل عارف أن 
يطلب من اللہ تعالی الحكمة في لغة إبليسء مع أنه لا يتحرك بحركة إلا إن حركه الله تعالى 
يغدرته» وهنا أسرار في الكلام على حقيقة مرتبة إبليس لا تُسطر في کتاب۔ 

قاعرض يا أخي ما ذكرتاه على نفسك ومريدي عصرك تعرف حانك وحافم في هذه 
المشاهدق وا حمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

آلا يستحي أحدهم أن يذكر لشيخه أمراضه التي ابتلي بها في الباطن؛ لأن المريد 
مربض والشيخ هو الطبيبء وإذا کتم المريض داءه عن الطبيب طال زمن مرضه» وليس 
من شرط الشيخ الاطلاع على ذنوب المريد؛ نما الواجب على المريد إنما هو الذي يذكر 
عيوبه لشیخہ؛ لأن حضرته منسزهة عن شہود النقائص والقبائح؛ إذ هي بعيتها حضرة 
الأنبياء والملائكة والأولياء» وليس في حضرة أحد من هولاء شيء من النقائص التي 
تسخط الله تعالى» واعا هي حضرة رضا اللہ تقريب ومنح وعطایاء عكس حضرات 
الشياطين؛ قإنها حضرة سخط وبعد عن الله ومقت وحرمان. 

وقد قڈمنا في هذا الكتاب أنه يجب على المريد أن يعرض صحيفته كل يوم او ليلة 
على أستاذه؛ ليشفع له في ذتوبه عند الله تعالی: أو بدله على طريق مغفرتهاء وأنه ليس بين 
المريد وبين شيخه عورة؛ لأنه نائبُ للحق تعالى في محاسية المريد في دار الدنيا ليخف 
حسابه في الأخرة. 


الكوكب الشاهق یج الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق نهنا 

وقد حكى القشيري في ياب رؤيا النوم من رسالته بان يعض الأولياء ري بعد موت 
ققیل له: ما قعل الله تعالى بك؟ فقال: غفر لي كل ذنب آقررت له یه إلا نيا واحدًا 
استحییت أن أتلفظ به قأوفعني في العرق حتى سقط لحم وجهي» فقيل له: وما ذلك 
الذنب؟ فقال: نظرت یوما إلى أمرد بشهوة حال بداہتي؛ فلو أن هذا الشخص كان ذكر 
ذلك لشيخه في دار الدنيا لكان شفیع له فيه عند الله تعالى: أو علمه الدواء المكفر تذلك. 

فعلم أن كل مريد كنم عن شيحه ذبا من الذنوب ققد عش نفسه؛ وخان شيخه. 

فاعرض يا آخي صحيفتك كل يوم أو ثيلة على شيخك» ولا تخف من ازدراء شيخك 
لك؛ فان الأشياخ لا تردري أحددًا من العصاة بذلك؛ بل ينظرون إلى كل عاص بعين 
الرحمةء وإقامة العذر في الباطن وان زجروه في الظاهر. 

وأكثر من يعمل بهذه الخلق طائفة الدتياء فیخبرون أشياخهم بكل ما خطر یاغم أو 
قعلوه» رضي الله عنهم أجمعين. 

فاعمل على ذلك» لکن يكون ذلك سرا بينك وبين الشيخ» هذا شأن المريد ما لم 
یتحد بالشيخ» فان وقع له اتحاد فهناك يكفيه النوجه إليه بقلبه» ولو كان بينه ويينه بعد 
المشرفین, والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

إذا وقع آخوهم في ذنب يستقبح ذكره عادةٌ كتقبيل امرأة أجنبية» وأراد تأدییه أن 
براعيه بذنب لا ستقیح عرفاء کالبول قاتا بلا عذرء وتركه قیام ليلة ونحو ذلك؛ کی لا 
يخجلونه بين الناس لاسيما إن كان في مجلس المناقشة من ليس خرقة الفقراء۔ 

وقد كان سيدي أبو السعود ا مارحی''' إذا وقع له مناقشة فقير على ذنب عظيم بين 
العامة بقلب ذكر الذنب إلى شيء لا براه العامة ذتبًاء كجمعه للديئارء وتبييته للديئار 
والدرهم في داره مع علمه بحاجة أحد من المسلمين الیه؛ فتقول العامة للشیخ: شيء لله 
المددء ويتعجبون من مثل ذلك. 

وكان يخرج في اللیل فیضع يده على فروج المريدين وهم نائمون: فكل من رأى 
فرجه منتشرا عاتبه بكرة النهاره وأمره بالجوع والأعمال الشاقة؛ خوفًا عليه من الفواحش: 
ویقول: إذا كان قرجك منتشرًا وأنت تائم وروحك بين يدي الله فك فکیف بك إذا 
(۱) كانت له الكرامات الخارقة والتلامذة الكثيرة والقبول النام عند ا حاص والعام والملوك والوزراء.. 


.وكان کتبر ا لحاہدات: لم يبلغنا عن غيره ما بلغنا عنه في عضره من بحاهداته. توفي نیف وثلانين 
وتسعمائة: وانظر: الطبقات الكبرى (۱۱۷/۲). 


اب الكوكب الشاهق ل الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
كنت مستيقظًا ونفسك في حضرة الشیاطین والفساق. انتبی. 

يتوهم منه محبة الفاحشة فی فلو كان ذلك الشخص يسحب الشاب لفاحشة لنفر 
منه. . 
وقد كان الشيخ عبد الحليم بن مصطلح يقول: ا رایتم الشاب يحب الملتحي فظنوا 
بالشباب خیزّا؛ وإذا رأيتم الملنحي يحب الأمرد وهو غير محفوظ الظاهر فهو محل الريبة. 
اتتهى. 
وكلامنا في غير آرباب الأأحوال: آما من كان له حال مع الله تعالى نهو محفوظ غالا 
من الوقوع ني فاحشةء 

وقد كان سيدي إبراهيم المتبولي رحمه اللہ تعالی ينام من الأمرد في الخلوة ویقول: 
احفظه من أهل الفساد فأنكر عليه فقيه في ذلك» ققال له: إا أقعل ذلك لأحفظه منك 
ومن أمثالك؛ فاستفئی على الشيخ فمسکوہ ثاتي يوم بأمرد من مماليك الأکایر قدخلوا به 
يبت الوالي وضربوه ضربًا مبرخاه وحبسوه سنة کاملةه فأرسل يقول للشیخ: تبت إلى الله 
ققال: غدًا بطلق فأطلق. 

وكذلك كان سيدي إبراعيم يجمع بین المرد والرجال الغرب في مكان واحدء ويقول: 
كل من تعدی على أخيه لحقته الباردة والسخونة تهزه» وأسنانه تضرب عليه سبع شہور؛ 
قما كان إلا هلك. اتنهى. 

فإن كنت يا آخي تعلم من نفسك حمابة نفسك وحماية الشباب فلك أن تتبع سيدي 
ابراهيم» والا فابعد عن ذلك؛ لكلا تبلك وتبلك الناس بسبيك. 

فاعلم ذلك؛ واعرضه على نفسك وأقرائك تعلم حالك وحاغم والحمد لله رب 
العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

إذا شاورهم أحد من الولاة في صحبة أحد من [خواتہم نفروه عنه جهدهم» ويجرحوا 
قيه عندھم إلا أن وثقوا برسوخہ في الطريق» وقبول شفاعته عند ذلك الامیره فیحعذ 
برغبونه لي صحبته؛ ويذكرون له محاسنه وكراماته. : 

وکان خي أفضل الدين يقول: مذهبي وجوب التنفير من صحبة أمثالنا؛ لغلبة الميل 
إلى الألوهية يقيئاء وكان يشكر الله تعالى» ويحمد کل من ينفر منه أحد من الولاةء 
ويقول: جزی الله أخانا فلانا حخيرً) على ما فعل معناء انتهى. 

وقد وفع أن الشيخ أحمد القلتي رغب الأمير عبد الله بن بغداد في صحبتي» فشركته 


الكوكب الشاهق یج الفرق بین المريد الصادق وغير الصادق لن 
من حيث ظنه في النير؛ ثم أرسلت أقول له: لا تعد ترغب في صحيتي اذا من الولاة؛ 
قإن السلامة مقدمة على الغنیمةه ومن حق الأخ أن یحتاط لاخیه كل الاحتياط وفاءً 
بحقهء وقد بسطنا الكلام عن ذلك في (رالمنن الکبری))۔ 

قاعرض يا أحني ما ذكرته لك على نفسك وأقرانك تعرف حالك وحافم» وا حمد لله 
رب العالمین, 

ومن اخلاقہم: 

إذا حج أحدهم ورجع إلى بلاده أن يبدأ بإخواته بالسلام ويذهب هو إلى یوتجہم 
ويسلم علیہم ولا يحوجهم إلى الذهاب إليهه ولو كانوا دونه في المقام عادةٌ وقي ذلك 
من التواضع ورياضة اللفس ونہذیب اخلاق الإخوان. 

وقد دخل أبو حفص النيسابوري بقداد فیدا بننسزل أي القاسم الحنید فسلم عليه؛ 
لعلا يحوجه بالمشي إلى المشي له فتعانقا وتحادثا ميا ثم خرج آبو حفص إلى مکانه, 
قما استقر إلا وا نید عنده» فسلم عليه انیّاه ثم قال: ذلك فضلك وهذا حفك. انتهبی. 

فليحذر الفقير إذا حج أن يحوج أحدا من أكابر العلماء والصا حین أو الأمراء أن یانوا 
الیه: بل یداهم هو بذلك إلا أن يترتب على ذهابه إليهم لوث بعرضه يرجح ضرره على 
ضرر عدم الذهاب» فهناك يعمل بالأرجح» ولا يذهب إلى أحد منهم. 

وقد سعت سيدي علي ال خواص رحمه اللہ يقول: إياك أن تلتفت إلى بحيء أحد یسلم 
عليك إذا رجعت من سفر الحج: لاسیما أكابر الناس؛ فان ثواب حجك لا يجيء من حق 
طريق واحد منهم: فيجب عليك رد النفس عن طلب زيارتها ما آمکن؛ فان كل من لم 
يأنه فقد عتقہا من متته عليها؛ ولكن إن جاءه أحد مع غير قصد فأشكر الله تعالی؛ وكافته 
على ذلك بقضاء حاجة له أو تودد لزیارتہ أو هدية ترسلہا إليه ونحو ذلك» وھذا ا خلق 
يخل به كثير من أصحاب الرعونات المتمشيخين بانفسپم حتى أن شخصًا من تلاملة 
سيدي على المرصفی!) حج فلم بات إليه سيدي علي» فانشطع عن زيارته إلى أن مات: 
وعذا الأمر واقع في غالب فقراء هذا الزمانء فيعادي أحدهم من لم يسلم عليه ويهجره إلى 
أن یموت؛ وربما كان أحدهم أكبر نفسًا من الأمرای أو هو يظن بنفسانيته أنه من 
الصا حین؛ وقد وقع أن الأمير حمزة كاشف الغربية» والأمير خضر كاشف الشرقیة 


)١(‏ هو من الأئمة الراسخين في العلم» وله المؤلفات الناقعة في الطريق؛ واخصر الرسالة القشيرية: 
واجتمعت عليه الفقراء في مصر؛ وصار هو المشار إليه فيها لانقراض جميع أقراته.. تولي سنة نیف 
وعشرين وتسعمائق وانظر؛ الطبقات الكبرى .)١15/9(‏ 


نذا الكوكب الشاهق 4 الفرق بین المريد الصادق وغير الصادق 
والقليوبية لما حجا سنة اثنين وستین وتسعمائة أنيا إلى زيارتي؛ قبل أن آتي إليهماء فعلماني 
بذلك التواضع من کونهما من الولاة» ولم بروضوا أنفسهم» رلم يدعبا الصلاح؛ فإذن ها 
أحسن من كثير من مشايخ الزمان» الذين تأنف نفوسهم أن يبدءوا بزيارة أحد من الولاة 
والفقراء إذا رجعوا من الحج: وربما ظن أحدهم بنفسه الصلاح, وأنه غفر للحاج تلك 
السنة بسببه» وریما ممع من بقول بذلك في حقه فيسكت ولا ينكره» فيرجع من مكة 
ممقوئاء ولذلك قالوا: إذا حج جارك فحول باب دارك: أي لأنه لا برجع من الحج يرى 
تفسه علي؛ ويقول: ذنوبي قد غفرت كلها بالحج بخلاف جاري» فیقال لمٹل هذا: قإذ 
غفرت ذنوبك قدم على احتقار نفسك» ورؤية عيوبك؛ خوفًا أن موت في تلك السنةه 
فلا یقع لك بعدها حج: قتذهب إلى الآخرة بكل ذنب يعادل ذنوبك السايقة. 

وقد أوضحنا الکلام على آفاث رؤية النفس في کتاب ((المنن والأخلاق الكبرى)): 
فراجعها إن شعت واعرض ما قلناه على نفسك وأقرانك تعرف حالك وحاهم: والحمد 
لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

أن يفئش أحدهم في هدية الحاج قبل أن يأكلهاء ولا يبادر إلى الأكل منها تبركًا از 
لكونها جاءت من مدينة رسول الله ج مغلا كما بقع فيه كثير من المساحین, 

وقد وقع لي أن حمزة امیر الحاج؛ آرسل لي جراب تر فرفته على انحاورین اکلت 
ثلاث مرات» فأحسست بانه نزل في بطني حجر معصره» ثم لعبت نفسي وتقیأت كل ما 
في بطتي من تلك التمرات؛ حتی خرج طعام اليوم الذي قبله» وهاتان العلامتان تقعان لي 
كثيرًا في الحرام والشبہات: فما أحس بقل في بطني فأشرب عليه ماء وانقيأه» وأما نفسي 
فیطلم بنفسه وهذا من أكبر نعم الله تعالى علي: فان فيه قطع مادة المعاصي» قإنها لا نتشأ 
إلا من أكل ا رام وهنا الأمر يقع فيه كثير ممن لم يستبرأ لديته» فيبادر إلى الأكل من 
الهدايا التي تأتي من ا حجار والتطيب بطيبهاء والتسوك بمساويكهاء ولا يلنفث إلى المادة 
الأولى التي اشتريت تلك الهدايا ماه هل هي خلال أم حرام 

وقد ستل الإمام أحمد مث مرة عن نیڈ الحرة» فقال: اسألوا عن الثمن الذي اشتری 
منه الزبيب قبل أن یتتبذ۔ انتهی. 

وقد آعدت تلك الصلاة التي صليتها والكمرات في بطني؛ وأمرت الاخوان الذين أكلوا 
من ذلك التمر أن بعیدوا تلك الصلاة. 


الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق «r‏ 

لما ورد: (رإت الله تعالى لا يقبل صلاة عبد وفي جوفه شيء من الخرام)). 

فاعلم ذلك واعرضه على نفسك وخوانك تعرف الحال» وا حمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

أن يعمل أحدهم الأعمال الصالحة غير طامع في الثواب: فان طلب الثواب على العمل 
من سقاطة النقس؛ وهو محظورٌ عند شريف الأصلء فان الأكابر إنما تخدعهم غلمانہم 
قيامًا بواجب حقهم» لا لأجل أن يعطوهم أجرة على ذلك. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: 

من طمع في فضل الله فقد حجر على الحق ألا يحرمه مما طمع فيه» وذنك معدودٌ من 
سوء الأدب» كما قالوا في الرجاء: إته من أنواع التحجير على ال حق جل وعلا. 

وأيضًا فان العمل الذي يطلب للأجرة نسبته هو خلق لله وحده لا خلق له عيد؛ 
قكيف يسوغ له آن يطلب أجرة على فعل هو لغيره؛ فکان من رجا في الله خير یحجر 
عليه بقلب ألا يفعل معه ضده» وا حق ثعالی مطلقء لا يدخل تحت تحجير عبدہء وطريق 
العبد أن يسال اللہ مبحانه وتعالى (ظهار للفاقة والحاجة» ويظهر الطمع والرجاء في فضله 
من غير ترجيح للعطاء على المنع. انتهی. 

وسعته يقول أيضًا: إذا تصدقت بمال وهيه اثناس لك فأجره لمن اكتسبه يتجارة أو 
صنعة: ولك أجر نية الخير لا غيره. 0 

وقد رأيت زبیدۂ في المنام بعد موتهاء فقيل ها: ما قعل الله بك بعد تلك الصدقات 
العظيمة التي كنث تنصدقين ہا؟ فقالت: أجرها لأرباہاء وحصل ثواب اللية في تفرقها 
للفقراء والمساكين. انٹہی۔ 

ولو أن زبيدة حققت النظر نوجدت تفسها لا تستحق ثوابًا على نيتها؛ لأن النية هي 
من خلق الله أيضًا. 

قاعرض نك على نقسك واقرانك تعرف حالك وحاهم. وا حمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم الواجبة علیہم: 

إغاثة الملہوف: قمن ادُعى الولاية وقلبه فارغ من تحمل هموم الناس فہو كاذب في 
دعواه: حتی أن القطب الغوث لم بلقب بالغوث عندهم إلا لإغاثة الملهوفين من جميع 
العالم: وهذه ا حقیقة سارية مته في جميع الأولياء. 


)١(‏ لم أقف عليه. 


ME‏ الكوكب الشاهق گے الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 

وكذلك من أخلاقهم: عدم الاحتجاب عن الناس إلا لضرورة؛ ولا يخلون قط على 
أبواهم حجايًا إلا إن كان في البيت عبال لا مكان هم یتوارون فيه وذنك حتی يكون کل 
من طلبهم ني حاجته وجدهمء وکل من آرادهم وصل إليهمء إلا أن يكثر الواشون الذين 
يدخلون علیہم لغير غرض شرعي؛ فيشغلوا الوقت بغیر قائدة. 

وكان سيدي عبد القادر الدشطوطي رحمه الله يقول: 

من شرط الفقراء أن لا يتواروا عن أحد إلا لعذرء ولا يقولون لمن قصدهم لحاجة: 
ارجع بعد ساعةء ولا يمنعون قط سائلاً إلا حكمة لا لبخلء رضي الله عنہم أجمعين. ١‏ 

فاعلم ذلك؛ واعرضه على تفسك واقرانك تعرف حالك وحا حم والحمد لله رب 
العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

ألا يطلبوا من ا حادم أن يجري على أغراضهم؛ وإذا أناهم ہما لا یوائق أغراضهم لا 
يعتبوته على ذلك: إلا أن يكون ا حادم تلميذاً للشیخ فله أن يوديه من حيث خالفته أمر 
شيخه لا لغبر ذلك؛ وإضا تركوا العتاب لمن خالفہم من ا حدام وخالف أغراضهم؛ لیا 
لأخلاقهم؛ ورياضة لنفوسهمء كما أثهم يحتملون الأذى من ا خلقء ولا يقابلونهم بنظير 
ذلك: ويحملوت مؤنتهم عن الناس: ولا يلقون كلهم على أحدء ومن شاہم أن ينبهوا 
الغافل ويرشدوا الضال. 

وكان سيدي علي ا خواص رحمه الله يقول: من القوم من صارت إرادته متعلقة بكل ما 
يجريه الله تعالى عليه من الكون من غير تخصيص ما عدا محارم الله کک فإنه لا برضاها 
كما أن الحق بربدها ولا يرضاهاء ومن تحقق بهذا المقام صار يرضى بكل ما يفعله الخادم 
أو الخلق معه» ويراه غير خارج عن غرضه؛ لرضاه بكل شيء أجراه الله تعالى على يدي 
عباده؛ وهو فان عن حظ نفسہ؛ لمقارقته عالم نفسه؛ ومن لا نفس له لا غرض له؛ ومن 
زال غرضه زال مرضه فإن سبب الأمراض عدم مواققة الأغراض. 

فاعلم ذلك واعرضه على نفسك وأبتاء جنسك تعرف حاطم وا حمد لله رب 
العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

عدم اختبار الشيوخ إذا دخلوا علیہم کان يقول: إن أهمني الشيخ الفلاتي کنا 
اعتقدته» وان لم يطعني ذلك لم أعتقده» وذلك لأن كل من دحل على شيخ بخبرہ فهو 
جاهل ممقوت عند اللہ فإن الشيوخ لا يُختبرون البتة لكمالهم؛ وانما الحق تعالى هو الذي 


الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغیر الصادق e‏ 
يختبرهم: وأما ا خلق فہم دونهم في المقام» قكيف يحتبروتهم في مقامات لا يذوقونها. 

وكان سيدي علي المرصفي رحمه الله تعالى يقول: 

لا يُطلب من الشيوخ الكلام على هواجس النقوسء وانما يُطلب منهم معرفة الأمراض 
والأدواء» ونحو ذلك مما هو من شروط المشايخ: فان المكاشفات إنما هي من أخلاق 
المريدين» لا من اخلاق الكُمّل العارفين. 

وقد كان سيدي إبراهيم المتبولي رحمه الله إذا سأله عن عبده الابق مثلاً: این هو؟ 
يقول للسائل: اصبر حتی بأتي مريدنا فلانا یکشف لك عنه. 

فقالوا له يومًا: وكيف بحتاج مثلكم إلى من يكشف له؟ فقال: پا ولدي العارف إذا 
يلغ مقام العرفان يصير يهرب من مشاركة الحق تعالی في الاطلاع على الغیوب؛ فلا يكون 
له التفات إلى شيء من المكاشفات» لاسيما اطلاعه على عورات الناس. انتہی۔ 

وني الفتوحات المكية للشيخ عبي الدين: أن من عباد الله من كشف له عن ملکوٹ 
السموات والارض على التفصیلء ومع ذلك لا بعلم ما في جبينه؛ لأنه مع الله تعالى 
بحسب ما يطليه لا مع ما نشتهيه نفسه. 

فاعلم ذلك واعرضه على نفسك تعرف حالك وحاطم والحمد لله رب العالمين. 

ومن اخلاقہم: 

إذا صحبوا أحدًا من الولاة يعلموه الأدب» مع مراسلات إذا وردت علیہم في أمرهم 
بمعروف مث وان بقبلوها ويضعوها على أعينهم؛ لان بذلك تدوم ولاعهم. 

وقد بلغنا أن كتاب يعقوب اق لما ورد على يوسف اله مصر فقبله يوسف 
ووضعه على عينيه. 

وقال: اندرون لما فعلت ذلك؟ فقالوا: لاء قال: لأنه من سنة الملوك» وبذلك يدوم 
ملكهم. انتهى. 

وذكر صاحب الدلالة على اللہ أن في أولياء اللہ من إذا أرسل السلام لظالم واحد من 
العصاة تاب الله عليه» وسامحه في جميع التبعات التي عليه. وذلك لأن الله تعالى يتتصر 
لأرليائه ولا یخذخم في الدنیا ولا في الآخرف ويستحي أن يؤمن أحد من أوليائه پارساله 
لأحد ویخذلہ في أمانة: فيتبغي للفقير إذا صحب أحد من الولاة أن يخبره ذا السر 
العظیم؛ ولا یرد على فقيرٍ مراصلاته له بالسلام. 

وقد وقع لي مع بعض بني بغداد أنه صار يرد مراسلاتي ولا يقرأهاء ونارة يعطبها 
للنصاری؛ ويستنكف عن فراءتهاء فصرت آکانبه» واسفط البسملة والصلاة على رسول 


لضا الكوكب الشاهق ب الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
الله 4 والسلام عليه؛ خوفا أن بمفته الله تعالى بإعطائه النصارى اسم الله تعالى فینٹہکوٹ 
ذلك فمکث بعد ذلك مدة یسیرقۂ وعزل وأدخل البرج وعُوقب: هذا مر شهدته فيهم. 

وبالحملة فمن لم يكن له حال مع الله تعالى يحمي به نفسه من الظلمة» وتصريقًا فبهم 
بالولاة والعزل» قليس له التصدر في الشفاعات عندھم فان ذلك لا يتم لہ؛ لاسيما ظلمة 
النصف الثاني من القرن العاشر أي العجائب والغرائب» فإنه لا يكاد تجد أحدًا من الولاة 
يعتقد في فقيرء ولو أظهر له كرامة قال: هذا ساحر. 

فإن أعطاك الله يا أخی ائتصریف في الظلمة فافتح باب الشفاعة عندهم والا فكف 
عن ذلك والحمد لله رب العالمین, 

ومن اخلاقہم: 

عدم المبادرة إلى تصريف المدكرين على أهل الطريق» وعدم اللوض في أعراض 
الفقراء بسجرد إشاعة النقائص عنهم؛ فإذا فام على أحد من إخوانهم منكر فلا يصغون إلى 
شيء من كلامه في حق آخیهم؛ بل يتربصون وينظرون في أعمال أخيهم الصالحة وأعمال 
المنكر عليه» فکل من رأوه أكثر أعمالاً وورغا وزهثا واحتمالاً للاذی قدّموه في اة 
والتعظيم. 

ولا شاك أن أعمال القوم ولو نزلوا إلى أدنى المراتب أظهروا أكثر وأحسن من أعمال 
السکر عليهم, 

ومن هنا قالوا: لم تزل الأشراف تتلی بالأطراف. انٹھی۔ 

وما رأينا أحدًا قط تظاهر بأنه من أهل الطريق یترك الصلاة أو یشرب الخمرء ولا 
يزتي» ولا يتعاون في الئاس عند الظالمین: ولا يزاحم على الدنياء راما هم على الدين 
والخير حتى لو راد احد أن ثبت فسقہم: لما قدر على ذلك. 

وغایة أمر المنكرين على الفقراء أن برموهم بالأمور الباطلة: كالرياء والكبر والحسد 
والغل ونحو ذلك وهنا ام لا بطلع عليه غالبا إلا الله سبحانه وتعالی۔ 

وقد وکُل ## سرائر ا خلق إلى الله تعالی بقوله في حدیت: ((أمرت أن أقائل الناس 
حتى يقولوا: رلا إله إلا الله وحسانہم على الله ). انتهی, 

قباب سده رسول الله ل فلا يجوز لأحد أن یفتحه. 

فاعرض با خی هذا الق وما قبله على نفسك واقرانك تعرف حالك وحافم: 


.)2۱/۱( رواہ البخاري (۰)۱۵۳/۱ ومسلم‎ )١( 


الكوكب الشاهق ‏ الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق نذا 
وا حمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم: 

الاعتداء بالذب عن أهل الطريق» ورد المنكرين عليهم بالأدلة الواردة في الکتاب 
والسنة» وان كان المدكر معدودًا من الہال المأمور بالإعراض عنهم» ولو أنه كان عالمًا 
لم بقع منه إنكارء بل كان يستدل بأفعالهم وأقوالهم بالكتاب والسنت» كما أوضحنا ذلك 
في كتاب ((المنن والأخلاق)). 

وا حمد لله رب العالمین۔ 

ومن اخلاقہم: 

كثرة التعفف عن أموال الناس واطمعتهم ظاهرًا وباطناء لاسیما الولاة فإنهم إذا علموا 
من الفقير سقاطة النضى ازدروه ولو كان له سبحة وعمامة صوف جعلوه من جملة 
النصابينء فلا يقع له نفع لأحد من المسلمين على أيديهم» فيحتاج الفقير الذي يشفع 
عند الولاة أن یکون أعف ناس آن طلب؛ ليكون أكثر الئاس شفاعة. 

واعلم يا أحني أن من علامة النصب المکشوف أن يهدي الفقير لذلك الأمير حلاوة 
ماء ورد أو سكر ونحو ذلك؛ لأن الأمير ني غنية عن مثل ذلك: وأول ما بنظر الأمير معه 
هدية یفہم منه أنه شحاذ. 

وقوفم: (أجبروا بخاطر الفقراء) جهلّ ونفاق؛ لأن الفقیر الصادق لا يطلب جبر 
الخاطر من الولاة؛ لأن مرتبته فوق ذلك؛ بل الولاة هم الذين بطلبون مله جبر ا خاطر 
باطعامهم من طعامه؛ لأن كل فمة من الفقير تعادل في هذه الأيام ألف دیتار ليلة ا حلال 
المناسب للفقراء الأنء فما كل طعام بلیق ہم الأكل منەہ وما كل لباس يلبق م اللبس 
مته» فإذا سمح لذلك الأمير بأن بأکل من طعام الفقراء: فذلك غایة التبجيل والتعظیم ومن 
رأيتهم برون الفقراء أعظم منهم درجة ويتبركون بالأكل من طعامهم أولاد بغداد: فكل 
يوم يأكلون فيه عند فقير يعدونه يوم عيد عندهم» ويقدمون طعام الفقراء على أبناء الدنيا 
SEARLE‏ 

فأسأل الله تعالى من فضله أن يسبغ النعمة علیہم في الدارين؛ وان يديم عليهم عمارة 
بیتہم بتولية خيارهمء ويعطفهم على شرارهم آمين. انتهى. 

وهذا آخر الكتاب المسٹی ب((الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق 
وغیر الصادق))» تأليف سيدنا وقدوتنا إلى الله سبحانه وتعالى سيدي الشيخ عيد الوهاب 
الشعراوي» صاحب الكرامات والعلوم والمعاني: رحمه اللہ آمين ورضي عنه. وصلی الله 


نمسا الكوكب الشاهق ل الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
على سيدنا حمد؛ وعلى آله وصحبه وسلم. 


ووافق الفراع من هذه الکلمات الشريفة المباركة المبجلة المعظمة صبيحة الجمعة 
خامس من شهر شهور سنة سبعة وثلاثين بعد ألف. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین؛ وصلی اللہ على سيدنا محمد وآله الطيبين 
وصحيه المفربین: ومن تبعهم يإحسان إلى يوم الدين. 


بد نا 


انوصایا والنصائح الخلوتية 
لسيدي مصطفى البكري الخلوتي : 


والشيخ حسن رضوان الخالدي 


تحقيق وتخریج وتعلیق 
أحمد فريد المزيدي 


ترجمة مختصرة للشيخ حسن رضوان 
هو الشيخ العلأمة القدوة حسن بن رضوان محمد الحنقي بن عامر المالكي النالدي 
العمراني. 
صوفي؛ شاعرء مشارك في بعض العلوم » من علماء الحامع الأزهر, 


ولد ببلدة یبا بمديرية بتي سویف: بصعید مصر سنة ۱۲۳۹ ه ورحل إلى 
القاهرة» قدرس بالحامع الأزهر. 


وتوفي في بردونة الأشراف» سنة ۱۳۱۰ ه. 
من مصفاته: 

- أرجوزرة روض القلوب الستطاب أو مطهرة النفوس وروض القلوب ني 

التصوف. 

- الفتح المبين في احکام النون الساكنة والتنوين. 

- المقاتيح الرضوانية في الصلاة على خير البرية. 

- مورد النفحات الإفية على شرح ابن تركي على العشماویة, 

- الجوهر الملتقط في المخمس. 

- مراسة النصالح والوصايا والوعظ. 
انظسر في ترجمته: اليواقيت اللميتة (۱/ ۰۱۲۷ ۱۳۰ الأعلام الشرقية (۳/ ۹۷ء ۹۸)ء 
معجم المطبوعات (۰ ۰۷۲۲ ۷5۱) ومعجم المؤلقين /٢(‏ 55۲), 


هو 


" ترجمة مختصرة للشيخ البكري 
الشيخ العلامة الفقيه الحجة الرباني سيدي: قطب الدين مصطفى بن كمال 


الدين بن علي بن كمال الدين بن عبد القادر محيي الدين الصديقي ابو المعارف البكري 
الدمشفي الصوفي الحمنفي الشہیر بالقطب البكري» ولد سنة ۱۰۹۹ء وأوفي بدمشق ستة 
٢‏ انين وستين ومالة وألف. 

من مصنفاته: 


الا بتمالات السامية والدعوات النامية. 

الأربعون المورثة للانتباه فیما يقال عند اللزوم والانتباه. 
الاستغاثة الاتية باللصرة والاغانة, 

الاستغفار (یتحقیقنا) مع شرحه للشیخ المرصفي. 

بلخة المرید ومنتهى السعید. 

والموائد الإشراقة. 


- اقتحام اللألي في شرح منقرجة الغزالي۔ 


ألفية الوفية للسادة الصوفية في العصوف۔ 

انتظار فتح الفرج واستمطار منح الفرج. 

پدیع موشحات بالبديع مرشحات. 

برؤ الأسقام في الزمزم والمقام. 

البسط النام تي نظم رسالة السيوطي المقدام. 

سر الساعون في دقع الطاعون. 

بلوغ المرام في خلوتیة الشام. 

بہجة الأذكياء قي التوسل بالمشهور من الأنبياء. 
تبربد قيد ا مر في ترجمة الشيخ مصطفى بن عمرو. 
تذکرة عرب نسائم أنس الطريقة في الحرب القائم بين النقس والحقيقة. 
تسلية الأحزان وتصلية الأشجان. 


ef 


الوصايا والنصائح الخلوتية 
تشييد المكانة لمن حفظ الأمانة. 
تفريق الحموم وتفریق الغموم في الرحلة إلى بلاد الروم- 
تناول أقداح الق الصراح وشرب عذب زلاله ني معنی فوله المصلى على النبي 
وآله. 
التواصي بالصبر والحق امتثالا لأمر الحق. 
التوجه الواي والمتهل الصائي في الورد. 
التوجه الرائع لنالية لواء مدشورا فيخا بهل به المبتهل يوم عاهوزا: 
التوسل الاستی بالأسباء ا حسنی۔ 
التوسلات المعظمة با حروف المعجمة: 
الثانية الإنسية في الرحلة القدسية. 
النغر الباسم في ترجمة الشیخ قاسم. 
اقفر البسام قيمن بجهل من نفسه القام۔ 
جريدة المآرب وخريدة کل سارب شارب. 
جمع الموارد من کل شارد. 
الجواب الشافي واللباب الكافي. 
حرز الحماية والاعتصام الذي هو لسرب الغواية قصام. 
حزب الحفظ وا حراسة من اشموم. 
الداقع الراقع خرسجف العموم, 
حزب الفرح الطیب الارج. 
حلة الأردان في الرحلة إلى جيل لبتان. 
ا حلة الذهبية في الر حلة ا حخلبیة, 
الحملة الرضوانية الدانية في الرحلة ا حجازیة الثانية. 
الحمامة الورقاء القصرية في المقامة العنقاء المصرية, 
ا حواشی السنیة على الوصية الحلبية. 
ا خطرۃ الثانية الإنسية للروضة الدانية النابلسية. 
الحمرة ا حسیة في الرحلة القدسية. 
الدر اللمين شرح مقاصد منہاج العايدين. 
الدر الفائق في الصلاة على خير المذلائق. 


الوضارة والتشائح اندلوتیۃ 
الدرر المنتشرات في الحضرات العندية في الغرر المبشرات بالذات العبدية الحمدية. 


الدعامة الإنسية في المقامة النابلسية. 

دلائل القرب ورسائل إطفاء الغضب۔ 

الدمغة النضرية اتحمدية في صبغة النظرية الأحمدية. 

ديوان الحلا والاستجلا في حمد الياري جل وعلا۔ 

دیوان الدوح والأدواح وعنوان الروح والأرواح. 

الذخيرة الماحية للآثام في الصللاة على خير الأنام. 

الرحلة العلية الداتية. 

رد الإحسان في الرحلة إلى جبل ليتان. 

رسالة الصحبة التي أنتجتها الخدمة والْحبّة. 

رشحات صدح من مسبي العذار ونفحات مدح في نبي المختار. 
رشحات الوعد الإنجازي في الكلام على صلوات الرازي. 
رشحة الصفا في امتداح المصطفى. 

رقع الستر والردا عن قول العارف أروم وقد طال المدا, 
الروضات العرشية على الصلوات المشيشية (تحت قيد الطبع بتحفيقنا). 
روضة الوجود. 

سبیل النجا والالتجا في التوسل بحروف افجاء 

سر الساعون في دقع الطاعون. 

السیوف الحداد ني الرد على أهل الزندقة والا حاد (بتحقيقدا). 
شوارق اليارق المشام في التوسل بالأنبياء من المبد إلى ا حتام. 
صادحة الأزل (بتحقيقنا). 

الصراط القويم في ترجمة الشيخ عبد الكريم. 

الصلاة البرية في الصلاة على خیر البرية. 

الصلوات النبوية الشافعة ذات النفحات الإلحية النافعة. 

الضياء الشمسي على الفتح القدسي في بحلدین (تحت قيد التحقيق). 
طلبة الفقير ا حتاج فیما يتوجه المتوجه ليلة المعراج. 

العدة العمدة المخلصة من الشدة. 

العرائس القدسية في الدسائس النفسية (بتحقیقنا). 


wo 
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الوصایا والنصائح الخلوتية 
- العقد الفريد في ترجمة الشيخ محمد سعید۔ 


- العقد المتلألئ على ورد العسالي. 


- الموارد اليبية الحكم في الحكم الاغیة (طبع بتحقیقتا). 


- کروم عرش النہائي لي شرح صلاة ابن مشيش الدائي. (تحقيقنا). 
- المدد البكري شرح صلاة سيدي محمد البكري. (بتحقیقتا). 

- ورد الضحی, 

- ورد الاشراق. 

- افبات الأنوارية على الصلوات الأگبرية. 

- شرح دعاء الصباح. 


- شرح حزب اللووي. 


- شرح ورد الشعراني. 


- الصمصامة اطندبة في المقامة المندية. 


- الوصية اخلية للسالكين طريقة الخلوتية. 


وانظر في ترجمته: 


هدية العارفين للبغدادي »)1۸4/١(‏ وعجائب الآثار للجبرتي (١/١٦۱ء‏ 155): 


والأعلام للرركلي (۸/١٤۱)۔‏ 


نماذج من صور المخطوط 
۷1 
ده ملسدڈ سك مدع نصيع ووصا را توف 
عن مواغهاسشاذىووالدك لعل وال 
الناضل اليم حن رضوان إل دو مرت رن 
کت شوت لبط وی 


جاح الام ئن 
الوا 
0 
اسماس الجن الیم وبر 
ص7 ھ8" 
والسلام عل عدا ليود جل جد ا مرراك مع یر اهر 


مدرك بد اق معال ہمان الو ولذان: 
ماسلابنادھامن ديوضان ائبرمیڑا, ب 
ملا اك المٌلوب غاسدة ما ہام الوداووالاظلة 
ل دعبب شال الاو ديب الرزين راپ اما 
ایا سن وال وفا زعزهزها بنصبيه رحاس 
بارع جح الو مال وحن ا مال با نزادہ رتصیباء 
.حت الله لہا الترئة الغامیۃ والوران الل لتد . 
بالؤڑبڈالروعانبۃ و ذاذما لذاث امعان ارانيد 
يجام خيرالبرنية ولببلفاهاء ن ارادا من اإخوات 
ناب دع ن عاجزشاحلیی الرحژان خادم شالا 
شراخ لد والعصیان حن الظن ت رهنواث 
رفن ذکالمیوب وليوك انا ئیڈمن لبلب 
عن مطالمة سرالخيوب وا دراك الذون سیکا 


2 1-0 


صورة الصفحة الأولى من الوصايا والنصائح ا خلوتیة 


الوصايا والنصائح الخلوتية 


تر E‏ 
ينفضيء ل يما اماب اظ اوا ممالل وکن کی 
الز من شاھداذبہ احسوالالدلؤعسى يكابدك 
تشه بامجاهدة وبعال فاس عوك العبد 
ما دام العید عوك اخیه فع ماذاد وال 
الثعاوك عدالبروالننوی يصاحب احدنا لیر 
ودواهي ماحل اشردد به ازرى واشرهخ ارگ 


کے سبج كثيرا وذذكر كديرا اذ کنت دنا بحرا 


قا لمشترعضدك لخر وم ل لكاسلطا دنا 
فلو يصدرك الیکا باياننا اناد انی الفا 
وان اراد احد هاچ ريد لنظہاعَْلینہاغنازلرس 
البالية وعد يد حقابا لي بكثل العا لایر 
والیاسہا من البلا ب ماھوا ر س اللو د لها 
منائنش ا اهر‌هذاالمریق وبمعازولاذ تقد 
لاجعزباحينش جز انطادح وصاح عل اغمات یا 
برا له فاخ .ما دفن الو رمح عن باب الما 

کی سی 
الاح وها مواعاجزعن ساركەالقٹول بلسایه 
جع وا نکسا ع تشول عام اعلا ن لن کوٹ 
عو اڈ کر فضا دره الطاق وله كول شی 
اطق عل موا ر رفوا رعو لد دنوب الإخواث 
میادین الإحساك یجول وباس التوئبق 
ال اتوم طرفي لسم اہ الو ن الم اجرلیه 
الذى اوطحسبیل دنا د لکل واصد وار ع چا 


صورة الصفحة الثانية من الوصايا والنصائح الخلوتية 


ذأ مو 
وبه نقتي 


هذه مراسلة مشتملة على نصائح: ووصاياء ومواعظ من مؤلفها أستاذي. ووالدي 
الكامل؛ والإمام الفاضل الشيخ حسن رضوان إلى بعض مريديه بالحامع الأزهر نفع اللہ بها 
وبمؤلفها العباد: آمين فيقول: 

أما بعد حمد ولي الحمد بذاته لذانه, 

والصلاة والسلام على علي ا حد جلي ا مد المدرك مع ا ند أجل مدرگ بهه من ذاق 
معالي معاني القرب ولذاته. 

قهذه مراسلة إمدادها من فيوضات ابرٌ متراسلة» ولأدران القلوب غاسلة بما فيها من 
الوداد والمواضلة إلى نفيي نعال الفقراء ورقبييه اللذين دارت أحواهما بين 5 واحندر 
وفاز کل منهما بتصییه, وحاز بلوغ جميع الآمالء وحسن المآل بانفرادہ وتعصيبه. 

حقق الله هما الشروة الرحمانيّة والوراثة احمدية بالقرابة الروحائية. 

وأذاقهما لذات المعاني الربانية بجاه خير البرية» وليبلغاها من أرادا من الإخوان نيابة 
عن عاجزهما حليف الأحزانء حادم تعافما: كثير المخالفة والعصيات. حسن الظن في 
رضوات الرحمن؛ ذي العيوب والغيوت المائعة من قليه عن مطالعة سر الغیوبء وإدراك 
الفتون: حسبما يقتضيه رأيهما إما بالألفاظ أو المعاني ولكن لا يكون إلا لمن شاهد فيه 
ا نو إلى الدلو عسى يكابد نفسه باحاهدة ويعان: «فالله في عون العيد ما دام العبد لي 
عون آخیه(». 

قعلي ماذا دون التعاون على البر والتقوى» يصاحب أحدنا الأخر ویواخه. 

«أخي ء اظدذ به أزرِي ۾ وف رکه في آئري ۾ كي لسبْحلك کنیرا ٠‏ تک گنیر 
٭ إِنْكَ بنا تصیرا4 [ط:٣٣‏ ۳۵]. 

قال نش غضدك بأخيك ونجغل لَكُمَا سلْطَانا فلا يَصلُونَ کم بآياتنا شا 
ومن ابَعَكُمًا القالبون» [التصص:۳۰]. 


.)۲۰۷۵/( نص الحديث رواه مسلم‎ )١( 
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وان آراد أحدهما تجريد لفظہا بتخليتها عن الملابس البالية وتجديد حظها بتحلیتبا 
بحلل المعاتي انغالیة وإلباسها من الثباب ما هو أرق من اللأذ؛ لیخطبہا من انتمى إلى أهل 
هذا الفريق وبه عاذ ولاف نقد لاح عليها حبذ فجر الفلاح, 

وصاح على آغصان رياضها بلبل الأفراح بما يغني الأرواح عن شراب الراح» ويغني 
النفوس عن سراب الکون الذي مآله إلى الرواح۔ 
وها هو العاجز عن مدارك الفحول بلسان عجزہ وانكساره يقول عازمًا على أن لن يحور 
عن موارد بحور فضل الله المطلق ولا یحول؛ عسى بالتطفل على موائد فوائد عوائد 
قلوب الاخوان في ميادين الإحسان یجول وبالله التوفيق إلى أقوم طريق. 

بم الله رن اريم 

الْحَمْدُ لله الذي أوضح سبيل الرشاد لکل قاصد. وأربح تجارة من عامله بإرشاد 
تفسه إلى أحسن الوسائل والمقاصد وأربح موازين الموازین ذنويهم اللاتي ملأت ذوہم 
بالتوبة الصادقةء وأشهدهم على المشاهد. 

والصلاة والسلام على من فتح بمفاتيح الشريعة ما أغلق من أبواب كتوز الرموز 
ا حقیقیة البديعة المنيفة. 

ومنح من سمح بنفسه نفائس معاتي مثاني التنزلات الاغبة الرفيعة الظريفة. 

ودعی من ودع الأكوان إلى تناول تلك الأكواب قبادر المخبتون المحتبون» وأجابوا 
دعوته» وجابوا ميادين النفوس على مقتضى السنة والكتاب. 

وهرعوا إليه وكرعوا ما لدبه من کل سر سر به السر. 

وبرعوا بذلك الشراب قهنالك طلقوا النفوسء واطلقوا انحبوس في سجن الحوى من 
دوله الأشباح. 

وخاطروا في افوی بالأرواح لأجل طلب الأرواح بدخول حضرة الکریم الفتاح» التي 
ليس لكامل عنہا براح. 

وعنعوا بالإسرار؛ حيث تمتعوا بالأسرار عن غبار الأغيار. 

وشاموا برق تجلي الأساء والصفات کل ما ساموا قرب الذات؛ في ساء الكون أضاء 
ولاح فتحيروا وما تخیرواء 

وخرجوا عن المراد: وافندوًا لما الندوا يمنهاج سید العباه وسلم من هاج به بحر 
الحيرة من غرق الفرق» حيث سلم ما جاء عنه بحسن الاعتقاد. 

وعلى آله السادة القادة الأحبار الأخیاں وأصحابه الذين رفعوا عن قلبهم برقع 
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الوقوف مع الآثار. 

وحصنوا من لذع قلبه القلب بحصن شہودا'' المؤثر الواحد الفاعل المخار. 

واحبابه الذين دهشوا برؤية السافي عن الشراب وحبابه. 

وسکروا''' بالخية فيه عن أن ينغلفوا إلا به» وأن يلوذوا إلا بجنابه فزادهم بالغيية 


)١(‏ قال الشيخ ماء العینین: والشهود معناه الحضورء وعند القوم دوام المراقبة والحضور مع اللہ تعالی: 
لا يغفل عن الله طرفة عين» ومن وصل إلى هذا المقام وجد اللذة حتى في الآلام والأسقام: 
والشهود والمشهد بمعنى المشاهدة التي تحصل لأهل الله تعالی؛ يسبب تجليه على فلوم 
فيشهدون ذاته أو صفانہ أو أنعاله على حسب استعداد التجلي عليهم: وهذا الشهود إنما هو قي 
القلب فقط دون البصر؛ فرؤية الباري تعالى بالبصر ممتنعة» وبالروح والقنب جائرۃ, 
ولذلك قال سيدنا عمر يك: «رأی قلبي ريمں۔ 
وقال الإمام على نك: رلا أعبد ريا لم أره.: أي بروحي. 
وما يحصل للعين الحسمائي من الرؤية في الحنة بعد الصفاء يحصل أبعض أهل الصفاء في الدئیا قي 
اليقظة بالروح؛ إذ لدنبا والآحنرة للروح الصافية سيان» والله الواهب. 
قال في المطالب الوفيّة: والمشهور عند علماه الظاهر والباطن كالقشيري والغزالي وغیرصا أن 
الشهود والرؤيا اما هما ني القلب بدون المقابلة في هذه الدار الفانية؛ لأن البصر قان والحق تعالى 
بساق؛ ولا بسرى اليافي بالفانيء اذا کان يوم القيامة ركبوا تركيبًا بافیاه فكانت أبصارهم باقية: 
نصح أن بری بالباقي» ونحو هذا مقول عن الإمام مالك:وهو مستحسن, 
واهیزون قالوا: ما قال تعالى: طلا ذركة انار [الانعام:۱۰۳]» ولم يقل: لا تراه, وانظر: 
عنيل المآرب للبشر شرح الكبريث الأحمر (ص١۱۳)‏ بتحقیقنا۔ 

)٢(‏ قال الشيخ القاشاني رحه الله: السكر: غيبة بوارد قوى. وهو يتضمن علم الأحوال» وهو بعطي 
الطرب» والاستلڈاذ المفرط وافراط يعطي هتك الأسرارء والغيبة فيه إنما تکون عن كل ما بنافي 
الغرح والسرورء والسكر على ثلاثة أقسام: طبيعي: وعقلي: وإلحي: 
فالطبيعي: هو ما تجده التفوس في غيبتهاء من الالتذاذ والاہتہاج وتوارد الأماني: حين مشاهناتها 
في اللیال صورً! فائمة ها الحكم والتصرف والخواص» فان النفس لا تزال ثراقب ما يتطيل 
تحصيله من المطالب» حتى يظهر شا في صورة محبویق تنظر إليها وتخبر عنها وتتصرف مهاء 
منل قوله کٹ في التجلي العلي: «أوتيت قدخا من اللبن» وأن الله في قبلة المصلی؛ في عين التجلي 
نحو ذلك وهاه الصورة المخيلة في غيبة السکر قد تنتقل للصاحي إلى مرتبة الحس قيصير حققاً 
اكتحقق جثة خیلہا (بايس. يتصرقه اي جدول الخيال المنفتضل السصی, بزوالغ ان لفان چا 
سلیمان عليه السلام في الحس منه» من الله تعالى علیه. 
وأما العقلي: فهو رد الأمور إلى ما یقتضہ الأمر في نفسه: وذلك لمن یرد عليه في سكره: نطاب 
الاي: بضرب بشعر باتصاف ا حق, يعض نعوت الحدنات» فيأتي قبوطاء أو يقبلها بما يقتضيه 
نظره مع جہلہ باق في نفسه أنه يقبل ذلك في نفس وفي موطن ماء أو لا يقبله» فأما تجردہ 
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حضورّاه وبالقناء بقاء وحبورًا. 

وزانہم باخلع الحمالية؛ حيث لازموا به له الوقوف على آعتابه, 

واجعل اللہم منهم والوارث عنهم كلا من أحنوي الروح» ووئدي الفتوح اللذين 
آوطما نقیب نعال الففراء من حاء حبه أشارت بالتجويف إلى فبول التخويف في مقام 
الاستعداد. 

وسین سناء برق قربه تسننت عن إمداد استمداد طبه من مشهد حالص الوداد. 

ونون تور يرق نور أغصان روض آفهامه أظهرته بعد اهامه بعلو نقطة الإفراد وطهرته 
من إیہام الأوهام وميزته عن الأفراده قصار بذلك حسن الأقوال؛ والأنعال؛ والاحوال 
ملقبًا بطويل الباع في نزال الأبطال أرباب افحال. 

مكنى بأحمد الأوصاف في معرض الاتصاف والإنصاف بین أكابر الرجال المقصود 
بالبشارة والإشارة؛ المصمود بالتحريض على رفع الستارة: والتعريض باعراضه عن موافقة 
تفسه الأمارة» عسى أن تظبر عليه أمارات الإمارة» رزقه الله الحسنى وزيادة» وأتمم عليه 
تعمه» ورجب له موجبات السعادق ورخب به في مقعد صدق افترابه, 

واطمه سر العبودیة!'' في الطاعة والعيادة.. آمين. 


حالئتذ وفع في حد الایمان: ولم برد الخطاب الإلحي: واعتقد أنه أعلم بتفسه؛ وبما نسيه إليه, 
واما الإلمي: فهو فرط السرور والاہتہاج بوجود الكمال ومزیدہ مع الأنفاس ومنہ: ,ورب زدفي 
تحیرّا,. وهنا السكر نتيجة الشہود ومن كان سکره عن شہود قلا يصحو أيذًا, 
ولذلك قال 96 : ررب زدني تحیرام۔ وکل حال لا يورث طراه وبسطًا و إدلالاً و شا أسرارًا 
إفية» فليس بسكر بل هو غبية: أو قناء» او وہ أو نحو ذلك. والغیبة: غيبة القلب عن علم ما 
يجري من أحكام:الخلق لشغل اس سا ورد علیه من جناب طحق حتی أله قد لیب :من 
إحساسه بنفسه فطلا عن غیرہ۔ 
وا لل المع خی وعد (لمبودیع: وهي الا والافظار ولبست بمت ای وغذا نا کر 
شيا نيه مدخل قال؛ يا رب بماذا 
أتقرب إلیك؟ فقال الله تعالى تب الي بدا ليس لي: الذلة والافتفار. اند 
نالعبد معنا الذلیل يُقال: أرض معبّدة: اي مل قال تعالى: ونا ن والإنس 7 
لوت [الذاريات:55]: اي ليتلوا ليه ولا يذل له من لا يعرفهء ولذا فسر ذلك ابن عباس 
پفوله: أي ليعرنوني فهو تفسير باللازمء وإنما خص هذين الحنسين بالذکر؛ لأنه لم يدع احد 
الألوهية والتكبر على الله تعالى من سائر السخلوقات غیرضاء ولم يتحقق بمقام العبودية على كماله 
احد مثل رسول اللہ 5ل وكان عبڈا لصا في جميع الأحوال التي تخرجه عن عرتيته؛ ولذا شهد 
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وٹائیہما: رفيبه ا حرض له على ما به تقريبه من ركب سوابق واقب الأفكار» وترك 
طالبًا للجد والاجتہاد موارك الأكوارء وبكر باقتناص آرام المعائي النقية من شوب الانتقاد 
والإنكارء وافتض من مسائل الوسائل والمقاصد عندرات الأبكار: وحازمًا استجاد من 
التقول یفہم حديد فعضده» ونضّدهء وکمله؛ وجمله من معاني المباني یٹوب جديد. 

والبسه حلل التحریر بحمبل التعبيره وجليل التقييد؛ ورفیع بدیع العجدید فحاز بذلك 
جميع المفاخر: وجاز منبع المفاوز غير معاجز ومكابرء وشد بالعزم والحزم منطقة الحرم 
وزاحم بالمناكب غير مناكب الأکابر: ورکب أفيال الاقبال» وركب لآلئ الأنقال بحسن 
نظم عقد الأقوال» قفاق في ذلك الأقيال. 

وقر بتحریر تغريره عيون القلوب» ومر عبير تعبيره على كل طالب تأساده؛ وأشاده: 
وصبره؛ لأجل المطالب مطلوب الإمام الممام» أحف الروح من لمكارم الأخلاق 
منسوب؛ وللمعالي خطوب۔ 


الله تعالى له بانه عيد مضاف إليه بقوله: وإنه لما قام عبد الله وحن الذي أسْرَى عبد 
[الاسراه:۱]: ولما أمره تعالى بتعريف مقامه يوم القيامة قال: «أنا سيد ولد آدم ولا قخر» بالر 
ای ما قصدت الفحر عليكم يالسيادة» بل أردت تعريفكم بشری لکم؛ (ذ آنتم مأمورون بالباعي. 
ورُوي: رولا فخز» بالزاي: أي ما فلته منبجح؛ إذ الفخز: التبجح بالياطل في صورة احق؛ 
فالعید مع الحق ني حال عبردجه كالظل مع الشخص في مقابلة السراج كلما قرب من السراج 
عظم الظل؛ ولا قرب من الله إلا بما هو للك لا لہ وكلما بَعْدَ من السراج صغر الظل؛ ولا ييعدك 
عن الحق الا خروجك عن صفتك التي نستحفهاه وطمعك في صفته تعالى. 
قال الشيخ الشعراني في رسالة الأنوار القدسية الي معرفة أدب العبودیة: واعلم أن سبب تعدي 
اعد عن حدوده كونه مخلوقًا على الصورة؛ ولله تعالی العزة والكبرياء والعظمة فسر هذه الأحكام 
في العید تحقيقًا للوافع» والكامل من ابید هو الذي لا يصرفه خلقه على الصورة عن الققر 
والذلة والعيودية؛ لما يعرف من نفسه من العجز والضعف والانتقار إلى أدنى الاشیای والسالم من 
قرصة برغوث؛ وعذا يدركه كل إنسان من نفسه ذوفاء فليحذر العبد من رؤية نقسه على أحد 
من رعيتهء ولو عبده الذي في رقه؛ لأنه ریما يكون عند الله أحسن منه حالاء كما ورد في 
الحدیث: وليحذر من قولہ: تجعل راسك براسي أو مثلك بمثلي أو غير ذلكء قان هذا كله دليل 
على الحهل والقساوة والکس والله لا يحب المتكبرين. 
ولو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى بکرهه لكان ذلك كافيًا في الزجر؛ لأن العبيد كلهم حرهم 
ورقیفہم ملك له تعلی؛ لا فضل لاحد على أحد إلا يما فضثله سيده بهء وهو لا يعلم إلا بوحي: 
فالزم الذل وترك اثرجر لعبدك وخدمك إن كنت عبد اللہ. اتهی. وانظر؛ شرح الحكم الكردية 
للشیخ الشرقاوي (۱۳۷) بتحقیقنا. 
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وفضل علمه وعرفه آشهر من علم على علم؛ له عرف یفوح؛ ونور تصحیف فخره 
في أفق سماء عزه عن شس قلاحه بتشر ویلوح؛ وتضعیف عین أصل لسه؛ صيره صاحب 
عيون» وطيب جل اسم منشأ جسمه آکسبه التمتع بأجل الفتون. 

حمد لله الذي منه الأفعالء والأقوال بجاه سيدنا محمد 4 الذي بان عنه كل سر 
مكتون آمين آمين آمین۔ 
أما بعد... 

السلام من السلام: فيا ذوي العودہ ما بال ود لم بنصرف بما يفيد تجدد مراسلة 
مياه الموداد» وقد ذوي العودء وبرق قرب الوعود تخلق» ولم تزجر النفس بمزعجات 
الرعودء عسى بسیب!''' صيب”" مزن وزن الأفعال بالموازین يلين ما قسي: ونورّق 
أغصان العود فقد مضى من الأيام بعد الاجتماع ما ينوف عن الستين ولكنها مع عدم 
وجود ما يجدد الوداد ويسدد المراد؛ ويجرد الفؤاد عن موجبات البعاد ويساعد على 
الوفاء؛ ويباعد موجبات ا فاء من مواصلة المراسلة. 

صارت لدی عاجزكم اطول من سين فهل احستتم إلى رق: ودماء سور بمسطور في 
رق منشورء يفيده السرور ہما أنتم عليه من العمل المبرور: ويعيد له الحيور؛ لأن ينجبر 
قلبه المكسور واللہ يحب المحستين. 

وطائما وجه انقلب الحزين نحو ناديكم كي بماموله لدیکم من إمداد واردات الأوراد 
نشرء ویشره قیقف متطفلاً على أبواب قلوہم يناديكم طالبًا أياديكم: فما يُجاب بشيء 
من مقاصده» ولا بما تيسر فيرجع» وهو باك شاك غير ناكل أعاديه ممن بالشماتة پیادیه. 

باره ویتحسر فما أدري أصمم قام بأذنبه ام عمي بعینیه فلا يسمع ولا یعس ام 
غفلة منه» أو عنه يما هو متصف به مما ظهر لکم فيه من الصقات التي لا تجدي ولا 
ٹمس أم انحطاط منكم لي افمة عن النهوض إلى المقاصد المهمة التي نحوها أبطال 
الرجال تشمر, 

فان كان من حيث أوصافه الأول» فاستغقر الله العظیم وان كان من جهة الغفلة عنه 
قليس من شأن الكرام الوقوف على عيوب الخديم. 

وان كان من القبيل الثالث فلا والله يمكن حصول التسلیم بل لابد من ركوب جواد 


(۱) السيب: بالفتح عطاء» وبالکسر ری المیاہ, 
)٢(‏ الصیب: بالتشديد مكسورة: مری السماء والإراقة. 
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سوابق المهممء فالخرب سجالء وقتل غلام النفس بسيف تنالفة افوی» ومزاحمة أرياب 
اهال قذلك أفضل الأعمال كما قال مظبر الكمال؛ ومظبر اغمال فان لم تکونوا أنتم 
الأولى بالانقياد إلى منهاجه قمن الأحق باعتیاد خلفه؛ وإيقاد سراجہہ والعروج إلى ساء 
حفوق الربوبية ذات بروج العبودية على معراجه نعم ون كانت المنّة في تخلص القلب 
مما سواه مشہودق فافدایة بإحراق البداية ومكابدة النفس في الكتاب والسنة معہودۂ؛ 
وأرواح اهاهدين المكابدين بأرواح القرب والرضوان ممدودة. 

فلو بذئتم الهمة في رقع المانع من شهود الحضرات ا حمالیة بماء الامتثال المطلق عن 
التفييد بقيد يلازم النفس الايية أو الروح الكمالية. 

ونہضتہم إلى الوفوف في محراب محاربة الحوى بشهود المعية الألمعية الحلالية. 

وجردتم فعلکم المضارع كما عليه أرباب السمو عن مطلوب الروح الناصب: 
ومرغوب النفس الحازم» وأعطيتموه عقد من مدلوله الملازم لاندرجتم بذلك مرفوعات 
الأساء في المقام الأسى. 

رعولتم على الفعل المتعدي لا اللازم فالقصور غير منصور كلا واه ولا التقصير 
عند أرباب امم العالية والمقاصد الغالية من كل عازم حازم جازم فما كان ظلي ظلکم 
ببذل الروح ني طلب المعاني فضلاً عن الأشباح: وكيف وإنفاقها على الغوثي هو الإنفاق 
الذي بالاتقاق ما فيه جناح. 

وها هو ليل نيل وصل الملاح» أذن بطلوع فجره؛ وأذن منادییہم يناديهم يناديهم حي 
على الفلاح. 

قالسعید البعيد عن الأكوان القريب من المعيد الذي كل يوم هو في شأن؛ الغریب عن 
الأوطات: والأهلء والأصحاب: والاخوان الذي آنار نار احاهدة بأنفاس شوفهء وأثار آثار 
الأغيار بعظيم نظيم أحواله وتوفه وأثار أودية الفؤاد بواردات الأوراد وصحيح ذوقہ وما 
الفتى إلا من فرح بربه» وما برح؛ وما فتئ عن یرہ وقربه» وقربه» وشاهد الأشیاء 
كالأفياء: ولیس قیامہا الا بالوجود الحقء والحق في ذلك يسير یە؛ ولبس ملابس ال خودء 
وجاد بالموجود؛ وحاد عن كل الوجود؛ وحان وما خان العبود إلى الیوم الموعود؛ وتم له 
الهنا بامتلاء كأس المنی؛ وشربه. 

والإمام من امم ثم المفاصدء مته الأقدامء وكل ما رام المقام بمقام نادته هواتف 
حفيقته المطلقة أمام: ما لخن فة فلا تفر [البقرة:؟١١].‏ 

لكل شّےء إذا نارقته عَوض ولیس لله إن فارقست من صوضِ 
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من طلب الله وجده. ومن وجدہ ما فقد شینًا۔ 

والضد بالضد وا مد یا مد وا مد أنت مع الأكوان ما لم تشہد المكوّن؛ فان شاهدته 
كانت الأكوان معك. 

والفرق أظهر من شس وسط النہار كلما خرجت عنك زاد اليقين منك. 

«کان الله ولا شيء معه؛ والآن على ما عليه كان”''». الباقي وکل من علیہا قان: 

ألا كل شيء ما خلا اللہ باطل ° 

فيسمع ذلك النداء سماع قبولء وبوجه وجه قلبه إلى حضرة ربه لم بحط الرحال إلا 
في حط الرجال: ویدخل حضرة قدسه» ويتمتع بلذة أنسه. 

ويدرك من حضرات الأسماء والصقات جميع المرام» فحينئذ يقتدى بأفعاله ويبتدى 
بأقواله: ويستمد من أحوائه» فهو افمام ذو الحيام؛ حيث علت على الأكوان منه الحمةء 
وعاين الخلق بالحق» وسار بالذل والانكسار. 

وصار بدذلك بین الناس آمته وجل في نظر مولاه حين حل جنه رضاهه وبالحسنى 
تولاه. 

واستمد منه جميع من آمه من الأمة» وتطيب بطيب الرجال الذي حتفي لونه عن 
العيوت» وظہر لدى أرباب ا حال سره المکنون» فهو وان جہل 
ا خواص ہمزید الاختصاص؛ ومزيل الغيون» وترك طيب القواعد من النساء اللائي جہلن 


بن العامة معروف؛ لدی 


(۱) رواه اللساني في الكبرى (۰۳۹۳/5 وابن حبات في الصحيح )۸/۱١(‏ بنحوه وقال الشيخ 
الشعراني: معناه أن النات المتعاليةلم رید عا كانت عليه بوجود شخصية الخلق» بل جميع 
الوجود مظاهر للذات ففي حال عدم خلقه بكوت النجلي في الاسم الباطن: وقي حال وجودهم 
يكون التجلي بالاسم الظاهرء وهو تعالى ظاهرٌ لنفسه: باطنْ في نفسه؛ إذ لیس في الوجود حفيقة 
إلا یا والمدرك من الكثرة مظاهره وشكونه. 
واعلم یا أخي أن تجلي الق تعالى دالمًا اما هو با خلال الممزوج بابلسال؛ لانه لو تجلی با لال 
الصرف لأننى الوجود المقيد. وهتا التجلي الممزوج هو الذي ينزل فيه إلى سام الدنيا کل 
لیلق ثم لا يكون ذلك الا في صورة الكامل» ومن هذا قال الشبلي: ما في اللمسية إلا الله؛ إذ كان 
كامل عصره. ١‏ 
ولا إشكال ني ذلكٹ؛ لأن المعبى ما في الوجود إلا اللہ كما لو قلت: ما في المرآة إلا من تجلى 
فيها لصدقت: مع علملك أنه ما في المرآة شيء أصلاً مما تجلى فيها. وانظر: الميزات الدرية المبينة 
لعقائد الفرقة العلية (ص۸۸) بتحقيقنا. 

۔)۱۷۹۸۸/٣( رواه البضاري (٤/۱۷۹۸)ء ومسلم‎ )٢( 
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جهلهن» وأظبرن سرهن: ولم يفرقن بین الصباح رالمساء» وعضل منہن الداء وتحیر في 

تدائهن الماهرون من الأسي؛ لتمتعبن ہما خفي ريحه» وعرف لونه بالظهور» وذلك أدنى 
حال؛ لأنه كما قيل: يقصم الظهورء ويقوي النفوس على الوقوع في المهالك والظلمات 

الحوالك؛ المائعة من دخول حضرة مالك الممالك» وبضعف القلب عن استعمال الطهور. 

فيا ال الوداد الطائبین نيل المراد الأمر لا يتم إلا بخلع نعلي الکوئین ومباينة العباد 
والوقوف على الأصول المؤذن بالوصول؛ ومداومة الأورادء أناء الليل» وأطراف النهار مع 

مراعات الشروط والآداب» والغيبة عن جميع الأغيار. 
زاذگر ربك إِذَا نسيت» [لکمف:۲4]: فا قرغت قالصب ٠‏ والی رت 

فرغب [الشرح: ۰۷ ۸] 

فمدار الأمر عند رجال هذا احال على واردات الأوراد التي تننج حسن الاحوال: 
ولکن لا تكون إلا با مد والاجتہاد وأصل تطہیر القلوب من ران الذتوب ذكر علأم 
القیوب على الوجه المطلوب قبه يُرقع اللقاب؛ ويُكشف الحجاب» وتُعرف الأحباب مع 

ملاحظة ما يدل عليه قوله: ((أنا جليس مَنْ ذکرني()). 

ولا شرف أعظم من هذا فشمرء وأرحمكم الله عن ساعدي ا مد والاجتهاد. واترکوا 
ذي اللوم وهتیان من هاذاء ودعوا الوقوف مع فرائد السطورء ورغوا ما يوجب الحتوف 

من فلائد الظهورء وسارعوا إلى ما يذهب البين» ويزيل نقط الغين عن العين. 

فينكشف للقلب ما هو عنه من علوم الغيب مستور فوالله لا علم إلا ما تفجر من 
ينابيع ا حکمة في أرض القلوب عن حضرات الأسماء والصقات بالإخلاص. 
وهو الذي أشار إليه #5 بقوله: ((إن من العلم كبيئة المکنون لا يعرفه إلا العلماء 

پاش( 

(۱) رواه آبو نعيم ني حلية الأولياء (۰)۲۱۷/۸ رابن أي شيية في المصنف (۱۰۸/۱). 

(۲) رواہ الديلمي في الفردوس (۲۱۰/۱)- 

(۳) قال الشيخ الكتاني رحمه اللہ في جلاء القلوب )١51/1(‏ بتحقيقدا: قلت: وحديث: إن من العلم: 
آخرجه الطيبي في «ترغيبه» من طريق عبد السلام بن صالح وهو أبو الصلت افروي قال: حدثنا 
سفيان ابن عيينة عن ابن جریج عن عطاء عن أي هريرة فذكره. وذكره المنذري في افترغیب, في 
كتاب العلم» مصدرً) له يروي ومن قاعدته أنه لا یصدر بها إلا الحديث الضعيف أو الواهي الذي 
لا يتطرق إليه احتمال التحسین؛ وأورده القطب افسطلاتي في کتاب له في التصوف وقال: إن له 
خاهتّا من مرسل معید بن المسپب. وقال الشيخ الأكبر في ,قتوحاته, في الباب الرايع ون حمسین 
وثلاشائة بعد أن اوردہ فيها بلفظ: «(ن من العلم كهيئة المکنون لا يعلمه الا العالمون بالل فإذا 
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وقد عَرّلت عليه الأکابر؛ وتمتعت به آرواح ا خواص الذین تخلصوا بالموت الاختياري 
من سجن النفوس؛ وضبق الأقفاص» وخرجوا إلى فضاء التفويض وا خروج عن المرادہ 
وشاهدوا قيام الأشياء به حق يقين وسلموا له القیادء وفني مرادهم في مراده: ومشيئتهم في 
مشیلتہ فلا بشاءون إلا ما شاءه ولا يريدون إلا ما أرادء وهذا هو المقصود عندهم 
بالاتساد!''۔ 


نطقوا به لم بنکرہ علیہم إلا أهل الغرة باللەم. هذا من طريق الكشف عند أهله حديث صحيح 
بحمع عليه عندهم خاصة؛ عرفوه وتحفقوه. قلت: وهو في شرح المشاهد القدسية للست عجم 
بنت النفيس (بتحقیفنا), 
(۱) قال الشبخ الشمراني: ما بقي أحدٌ من الخلق إلا قال بالاتحادء قما سلم مده أحد لا سيّما الملماء 
بالله الي علموا الأمر على ما هو عليه من شدة الوصلة والقرب: كما أنشد بعضهم: 
قج ےئ اي ان اي بك قتي 
بسي ميلك ےی شغلل ا اي 
لکن منهم من قال به عن مر إفی۔ 
ومنہم: من قال به يما أعطاه الوقت وا حال, 
ومتهم: من قال به ولا یعلم أنه قال به: فهم مختلقون في الأحوال, 
وقد أحال الاتعاد أصحاب النظر العقلي؛ لأن عندهم تصیر الذاتين ذانا واحدة وذلك محال في 
العقل, 
وأما اصحاب الکشف فإما قالوا به؛ لأنهم يرون ذانًا واحدة لا ذاتین ويجعلون الاخلاف ني 
النسب والوجوهه والعين واحدةٌ في الوجود والدسب عدميّة. 
وفيها (يعي التسب) وقع الاختلاف: قإن الذات الواحدة تقبل الضدين من نسبتين مختلفتين» كما 
قال تعالى: اج عق نع کم امب افیخ :]. 
وقال ##: اله القائل على لسان 
وقال اب 3 في الحديث القدسي: ,فا أحيبئه كنت مغ وبصره ولسالہ ویده ورجلّم.: 
وغير ذلك قولاً شانیّا؛ لأنه ذكر أحكامها. 
نقال: ,سمه الذي یسمغ بهد وبصره الذي بُيْصرْ به» ويذه التي بطش با ورجله التي 
يمشي یبا,, 
ومعلومٌ أنه بسمعہ بسمع؛ أو بثاته بسمع؛ وعلی کل حال فقد جعل الق هویته عين سع عيده 
وبصره ويدف ورجله؛ فزما يريد ذات المد وإما صفته: وڑما نسبته, 
فهذا هو فول الحق الذي لا يمترى فيه أصحاب العقول, 
فمن اتحاد الملك قولہ مع عنمه بذلك: 
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وتن سبح هتشك وَتُقَدْسُ تل4 [الترة:۳۰]: تاضاف نعل البح لش 

وانرسول كذلك بقول: فما قلت م إل ہے4 [لمائدة:۱۱۷]. 

ومن الناس من يقول: عون لَمَرْدُوكُونَ فى ا حافزّة4 [لنازعات:۰]۱۰ 

فاضافوا القول لانفسهم. 

والسموات والأرض والخبال تاى» وتشفق من حمل الأمانة» وتقول: 

نا طَبعِنَ» [تصلت:۱۱]ء وتضيف الاتبان لنفسها. 

فما قي العالم إلا من تسب الفعل إلى نفسه دون اللہ مع علم العلماء باه أن الفعل لله لا لغيره: 
وله کر ما تَعْمَلُونَ)4[الصانات:٦۹].‏ 

وغرٌ الئاس کون الحق تعالی أضاف العمل والقرل لمم وفاتهم أن الاضافة سائغة من نسیئین 
مختلقتين: قالله تعالى خالق العمل وموجده والعيد مظهره: E‏ بی جسم 
فمن إضافته تعالى الأمر حكابة قول المدهد لسلیمان #9 + خطث بَا ج خط بيه [شمل: 


۲ء يعني من العلم. 
وقالت سلة: تاها انل اَذَخُلوا مَبکتکع لا کم سلیمّین وجنودهء وح لا بَفَمرُونَ» 
[لمل:۱۸], 


وقال تعالی: َم تَثہَدُ م یدیم وَأرَجْهُم)4 [التور:؛ ۲]. 

وقال عن الملود: قارا أنطقتا أله أي أنطق کل نء4 انصلت: ۰1۲۱ 

وقال: ؤوإن من عنم إلا سبح متتدره-4 [الإسراه: + 4]. 

نما ترك شیا من المخلوقات إلا وأضاف الفعل إليه. 

وهذا المقام لا مکی لمن دخله أن برأس عليه أحدٌ من جنسه؛ ولا أحدٌ من المخلوقین؛ فان 
الأمر واحد قي نفسه؛ والواحد لا يرس على نفسه. 

وهو مقامٌ عزیژ العالم كله وافعٌ فيه» ولا يعلمه إلا أهل الشهود؛ ولکن من الأولياء من ستر 
الاتحاد بألفاظ لا يقهمها إلا الأكابر. 

ومتهم: من كشف ذلك لحال غلب عليه. 

فمن ستر ذلك ميدي على وفا كه فقال مخرجا ذلك في قالب لسان ا حق تعالی: 
إن كدت لے في المراتب صوره فان فسذي لك في الستاهد شاه 
وا نظسرت غلى الحقسيئة فاصنا فأناوألت م تال ضشسيء واجحة 
وقال عقا اللہ عنه: 

ا نا كان مك غ بن تسصدي | نے ذظ يل ملك ني السوذاد 
وعلئكنن كل لامر آنري ام سے لے للل باتعاد 


شوه 
إن طقس قل يودة 


وممن کشف ذلك سيدي عمر بن الفارض ذقه. فقامت عليه القيامة فقال: 


وني السصحو تست ا حسو لماك عبرا 
جلت في تجليبًا الوجسود لناظري 
نی انا لم لدع بين ملفا 
فإف دُميّتْ کتت لمجیب وإن آكن 
وان لفت كدت فمّاجي كَذَاكَ إن 
وقسذ رنت تساء المخاطسب يتنا 
نإن لم جوز رؤية النين واحنةا 


فيه سرت بع 


واي باصي إذ تخلست تلت 
قفي كل مركي سا برو ي 
وهي ها إذواجة تخو ميقي 
ماف اجات من دَعَاني ولبّت 
قمعت حدرۓ ما هي ف طت 
وقي رفميا عسن فسرفة الفسرق ری 
جا وم فإ لبعد قبت 


يباكم بازات لديك جل 
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۱۳" 


آولتك الذین هداهم الله فبهداهم اقندی وآولئك هم أولوا الألياب. 
وفى هذا القدر كقاية لمن أدركته العناية من رباب الدراية: كلا الا تذکرة « فش 
شاءَ ذَكَرَه4[عبس: ۱۱ء ۱۲] وا يَذَكُرُونَ إا د أن ياء الله هز آفل ای وَأَهْلٌ 


وألبت بالبرفان قولي ارا 
بسبوعة بيك ني الصرع برها 
ومين لق ة لو بشيرٍ لابا 
وني الملم حفا إن مبنًا غريب ما 
تلو واحستا أمسيت أصبحت واجڈا 
ولکسن على الشرك فی عكضت لو 
قت كت حیا قبل ان کف الط 


أروحٌ بققد بائ كبود مولقفى 
فقي ي ارام بحضري 
أخال حضيض الصحو والسكر معرجی 


فمن بعدما جَّاهدت شاهدت معدي 
وي EE‏ اسل سل 

ففسارق ضلال الفسرل فالجمعٌ متچ 
إلى آخر ما ذکر رحمه الله تعالى. 


ماع وا مفسيقة تی 
علي براهين الادلس تخت 
سے وها وهي في الحسسن أیذتِ 
عرفت بتفي نمی خی لت 
مي اللي لا فلا غضئ لو 
وأغدو بسوجد بالوجسود نشي 
ويجمعني سابی اصسطلامًا بفیتی 
السیها وحسوي متهسی قاب مسدرتی 
رادي لي اي بل ري قدوتسی 
ولکسن مسلاتی لې وملسی كيبي 


هدى نے لا بالاتعاد سیت 


وأما التستري رحمہ اللہ: له في ذلك النظم الكثير. بل کل أشعاره في الاتحاد فمته قوله: 


ماسقا 


لامح لقلسط اآنۓ رفش 


لیت وی قسرد هده عي الکستير ثلا تلسوي على اح 
وعندي أن عولاء القائلین بالاتحاد كلهم لم بصخ لحم اتحادٌ قط إلا بالوهم. 

وانظر كلامهم تجده من أوله إلى آخره لا يبرح من التنوية؛ قإنہ لا یڈ من خاطبِ وعناطب. 
وتائل قول التستري: لاك لا تظر الدين) فنفس فوله: (لياك) يقتضي التویق ورحکم علبه اء 
ولذلك ذعبنا إلى خلاقہم وغاية أحدهم أن يقول أحذهم: (أنا هو)ء فمدلول (أنا) خلاف 


(می؛ ال 
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مقر [لمدثر:07]. 


وصلی الله على سيدنا حمد الذي نور حبه للقلوب مطهرة. 


وعلی أله وأصحابه الکرام البررة آمين آمين» سبحان ريك رب المغفرة عما یصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین 


تمت هذه المراسلة بحمد اللہ وعونه 


خاشية الشیخ حسن رضوان 


على 
الوصية ہ للسالکین طريقة الخلوتية 


لسيدي مصطفی البكري الخلوتي 


نمادج من صور المخطوط 


86 
لسم ا ندال نالور ونال عالدة : 

امي رس دراب العا ون وا اضرا و والسل م علا ددا 
غيل وعهالروصعبه اشمیٹ ول بر فو كياب 
اسشا ناا یں الہ لها ك !یا ٹ یز الوصسية 
یلیڈ اسا کن ع ديا اد ونيد عع کیان 
حواش ىهبا قولہ علد فوله مما فان من ساك 
لر دلبل ناه و رما دورن ع ا ان فا 
الع اپن اس نقال ہنودیتہ وو ط ری کہ 
ومزیق. سس اسار الحم وارد 
العظم والصارة والسلم علصاحب ا للق المع 
وع لن داصعابہاھل ای روا دتم والا لين 

بإحسان الوم الد دك ل وو وحرےے 
الد سل راپ مگل الا مدلول علیه فالتیا لواد 
البيوت م ابی ہا فا بوب هاا لاساد رن 
دام سكوك الط رین بنفسم دعس قال 
لان تلن حت حار شم خریك دان تلو خن 
لست ن رج عن موا ڈیڈ شس ےھر ھا شا اھا 
زامن عا بل تسا لچ ول یموس خی 
ال دول بور ماسم ول لین جل وكلاان النسس 
الما مق بالسؤوفوله ص لاسعلي ہوم لیس عروك 
الذى تفیل ورم خت اس ب اند وان قزر ی کا نک 
دی دور وال اع الا انس الن بين شاا 
دي ال دع ص عن رسا شرها را وس حب سا 


صورة الصفحة الأولى من حاشية الشيخ حسن رضوان 
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سيد لطا بغ لریامن عل ننسه لد ناربهر 
انب“ فا لودوّئ مع هد ود الشْردعه وا لم سك 
بيهام نع دارا ذالتوديق والضد والضررنالضيد : 
وأسداعم مت شن الژر مځ دادر وعونه 
وحسن نوش وصال ابره علیہ رتا حل وعلاله 
وصصره وس تسای دا يكال يوم الدين واگہں 
للد رب انعا مین وتوافق عام ہکم یزو اکر 
النزيئة اطیئٰڈ الدب ف مسار ران کظللہ 
عل لد الد الم را حطر 
الذلبل الک هت 


4 ای امیا فان × 
1 ولور عل ا ميهج 


صورة الصفحة الأخيرة من حاشیة الشيخ حسن رضوان 


وبه الإعانة 

امد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمدء وعلى آله وصحيه أجمعين 
وبعد. 

فقد كتب جناب أستاذنا أيده الله تعالی مامش نسحته الوصية الجليّة للسالكين طريقة 
الخلوتية''' على بعض كلمات حواشي منها قوله عند قوله فيها: 

(فإن من سلك بغير دلیل تاه وریما هلك مع الهالكين) 

قال الشيخ أيُده الله تعالى بنوفیفه وعرفه طريق سحقه وهزيقه: 

بسم اللہ الرحمن الرحيم والحمد اللہ العظيم والصلاة والتسليم على صاحب الخلق 
العظيم: وعلى أله وأصحابه أهل ائحدء والتكريم: والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين في 
كل وقت وحين الدليل باب موصل إلى المدلول عليه. 

قال تعلی: نوا الوت من با [لبقرة:۱۸۹] فالأبواب هنا: 

الأسائذة فمن رام سلوك الطريق بنفسه فقد غشلّها. 

قال بعضہم: لان نكون تحت حُكم هرة خير لك من أن تكون تحت حکم نفسك: 
قمن لم بخرج عن موانقة نفسه في هواها فما زكاهاء ولا یامن غوائل نفسه إلا جبول: 
ولا يركن إليها إلا من على الردی بحبول بعدما سمع قول احق جل وعلا: 

إن اس مار بالسُوءپ [یوسف:۵۳]. 

وقوله بين ررلیس عدوك الذي يقعلك فيدخلك الله به الجنة. وان قتلته كان ذلك 
دوراء ولکن اعد الأعداء نفسك التي بين جنبيك)). 

قإذا رمت الخلاص من دسائسهاء والنجاة من خبائسهاء فاتخذ خلافہا سیل 


(۱) لسیدنا الشيخ مصطفى الكري اخلوتي قدس اللہ سره العزيز. وقد وضع الشيخ حسن 
رضوان حاشینه عليه: وقمدا بالتعليق قدر المستطاع حتى تعم الفائدة ان شاء اللہ 

(۲) رواه الديلمي في الفردوس (4۰۸/۳): والبيبقي في الزعد الكبير (۰)۱5۷/۷ وذكره المناوي تي 
فيض القدير (5/5.؟)؛ والعجلوني في كشف الفا (۰)۱4۸/۱ 

(۳) فائدة عظيمة: قال سيدي مصطفى البكري الخلوتي: واعلم أن النفس مشتقة من المنافسة وهي 
المنازعة؛ لان النافس تفاعل فلابد ها من رؤية وجود ودعوى مع موجدهاء فتحناج إلى علاج 


WA 


الوصايا والنصائح الخلوتية 


ودواء. 

فقد جاء في بعض الأخبار وان كان ليس بالقوي عند الأخیار أن الله تعالى خلق الدنیا وأوجدهاء 

وقال ها: من أنا؟ فالٹ له بحییة: أنت الله الأحد. وحلق النفس فقال لها: من أنا؟ فقالت له: من 

آنا؟ فرع ها العذاب؛ فلم تذعن حتى ألقاها في بحر ا لحوع كذا كذا سنة؛ فأقرت له بالو حدانيقر 

واعشرفت بالعيودية؛ فمن هنا وجب الحهاد فيها ليردها صاحيها إلى الإقرار بظواهرها وحوافیها: 

ذال الله تعالى: ٢إوَجاھڈوا‏ في الله حن جاده [حح:۷۸]۔ 

قال عبد الله بن الميارك: هو مجاهدة النفس واطوی: وذلك حق ا حہاد وهو الجحباد الأكبر على 
ما روي في الخبر: أن رسول الله يي قال حين رجع من بعض غزواته: ورجعنا من ا جمہاد الاصغر 

إلى اباد الکیں,۔ 

وقال الحسن قڈس الله سره في قوله: چقلا العحَمْ الق [البلد:١١]:‏ هي ولل عقبة شديدة 

جماهدة الإنسات نفسه وهواه وعدوه الشيطان. 

وعسن سبل بن عبد الله ضله: يقول الله تعائى: ,ما خلقت خلقًا ينازعني لي ملكي غير النفس: 

فإذا آردت رضائي فخالفبا,, 

وفي الحديث: «أعدى أعدائك اليك نفسك التي بين جنبيك» رواه الميبشي. 

وقال أبو عثمان المغربي رحمه الله اله لیبس اتاج کل واخد يطلب لاما 

يطلب الأخرة ثلاث مقتنات؛ وثلاث كافرات» وثلاث مؤمنات» فالثلاثة المفتنا 

والبصر والنسانء واثثلاث الكافرات: النفس وافوی والشیطانء واثثلاث المؤمنات: الروح 

واتعقل والملك اهب. 

واذا ثبت كفرها وجب ا مہاد فيها؛ قال الله تعالى: طقَاتلُوا الین نونكم مُنْ الكُمار# سود 

۳ء 

قال سيدي ممبي الدین قڈس الله سره في كتايه روج القدس في مناصحة النفس بعدما ذكر الآية: 

وافرب عدر لك وأعداه عليك نفسك التي بين جنبيك» » لیہا شغل شاغل للعاقل اهس 

نال لله تعالى: »اما من حاف مَقَامَ ره لى القس عَن افوی قن اث هي المأوَى»4 

.]٤١ 4. [التازعات:‎ 

جح عدي E ESN EOE ESS‏ ای 

كسد بن عبیدء قال: أخیرنا تمام قال: آخبرنا حمد بن معاویة النيسابوري فال: أخبرنا علي من 

عشسیة بن أي ب عن محمد بن المنکدر عن حابر نه عن اني 26 أنه فا : اخوف ما حاف 

على أمستي الباع الفوی وطول الأمل؛ فا الباع الموى فيصة عن الح واما طول الأمل 

فيسي الآخرة. 

واعلم أن مخالفة النفس رأس العبادة؛ وقد سل المشايخ عن ماهدة التفس» فقالوا: ذبح النفس 

بسيوف المخالفة. 

واعلم أن من نجمت طوارق نفسه آفلت خوارق اسم 


: السمع 
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قلت: وني الحديث عن صاحب القدر المنیف: «النجاهد من جاهد لفسه في الس رواہ الترمذي؛ 
وقال: حسنْ صحيح» وابن حبان؛ والعسكري في الأمدال عن فضالة بن عييد. 
وعسن الصديق الأكبر 4#: «مَنْ مقت نفسه لي ذات الله مه الله من مقته, رواہ ابن أبي الدئيا 
في محاسية النفس عن فولي أي بكر ذكره في ا امع الکبیر۔ 
وفسال ذو الستون المسصري: مفستاح العبادة الفکرق وعلامة الإصابة عفالفة الموى والنفس: 
وعنالفتهما ترك شهواتها. 
وقال ابن عطاء: النقس جبولة على سوء الادب: والعيد مامورٌ بملازمة الأدب» فالنفس تجري 
بطبعها في میدان المخالفق والعيد پردھا بجهده عن سوء المطالقق قمن أطلق عناتها نهو شریکها 
معہا في فسادهاء 
سعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه اللہ يقول: سعت أبا بكر الرازي يقول: سعت أبا 
عمر الأنماطي یفول: سمعت اب انید رحمه الله تعالى بقول: النفس الأمارة بالسوء هي الداعية إلى 
المهالك المعينة للأعداء؛ المثبعة للہوی المتهمة لاصناف الأسواء, 
وقال أبو حقص: من لم يتهم تفسه على دوام الأوقات ولم يخالقها في جميع الأحوال ولم يجرها 
إلى مكسروهها في سسائر أيامه كان مغروراء ومن نظر إليها باستحسان شيء منها ققد أهلكهاء 
ضا عن نفسه والكريم بن الکرم بن الكريم بن الكريم بقول: لھا أب 
:. السٰوء 4 [یوسف:۵۳]. 
سصست محمد بن الحسين يقول: سعت (براهيم بن مقسم بیغداد بفول: سعت بن عطاء بقول: 
إن اميد رحمه الله یفسول: أرقت ذات ليلة» ققمت إلى وردي: فلم أجد ما كنت أجده من 
ال لاوة فاردت أن أنام؛ فلم أقدر عليه فقعدت فلم أطق القعود؛ ففتحت الباب: وخرحت: 
نسإذا وج مانف بعباءة مطروخ على الطریقء فلما أحس بي رفع راسه: وفال: ها أبا القاسم اي 
الساعة: فقلت: يا سيدي من غير وعد؟ فقال: بلی؛ إني سألت عرك القلوب أن يحرك قلبك: 
فقست: قد فعل؛ نما حاجتاك؟ فقال: 5 يصير داء النفس دراععاء فقنت: إذا خالفت النفس 
عراها صسار دامھا دواءهاء فأقبل على نفسه وقال: اسعي قد أجيتك بهذا الخواب سبع مرات: 
فابیت ألا نسمعه من اتید فقد سعت: وانصرف عي: ولم آعرفه: ولم آقف عليه بعد. 
وقسال آبسو بكر الطمستائي رحمه اللہ: النعمة العظمى ا خروج عن النفس؛ لأن التفس اعظم 
حجابٌ بينك وبين اللہ تعالی۔ 
وقال سبل بن عبد الله : ما عبد الله بشيء مثل مخالفة النفس وا ھوی۔ 
سبعت محمد بن الحسين يقول: سعت متصور بن عید الله يقول: سعت ابا عمر الأماطي يقول: 
سعست ابن عطاء وقد سل عن أقرب شيء إلى مقت الله؟ فقال: اقرب شيء إلى مقت الله رؤية 
النفس واحوافا وأشد من ذلك مطالعة الأغراض على افعافاء 
وسعسته يقرل: سعت الحسين بن یحبی يقول: سعت جعفر بن نصير يقول: ممعت إبراهيم 
الخواص بقسول: كنت في جيل اللکام فرأيت رمائاه فاشتبيته» فدنوت فأخدث منه واحدة: 
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انشققتها فوجلتها حامضة» فمضیت وتركت الرمان: فوجدت رجلاً مطروحًا قد اجتمعت عليه 
الزناہیں ففلت: السلام عليك. فقال: وعليك السلام يا [براهیم. فقلت: كيف عرفتنی؟ فقال؛ من 
عرف الله لا بخفی عليه شي أرى لك حالاً مع الله فلو سائہ أن يحميك ويقيك من 
الأذى من هذه الرتاببر, فقال: وأنا أرى تلك حالاً مع اللہ؛ فلو سألته أن يقيك شهوة الرمان؛ فان 
الدع الرمان يجد الإنسات ألمه في الا خرف ولد غ الزنابير يجد ألمه في الدنيا. فتركته؛ ومضيت. 
وحكسى إبراهيم بن شییان: قال: ما بت تحت سقف ولا في موضع عليه علق أريعين سناد 
وكنت أشتبي لي أوقات أن آتاول شبعة من عدسء فلم یف ليء فكتت وكا بالشام وحمل إلى 
غسضارة فيها عدسئ؛ فتناولت من وخرجت» فرایت قوارير معلقة فیہا شيء يشبه أموذجات: 
نظتته خلا فقال لی بعض النامى: إيش تنظرء هذه أنموذجات الخمرء وهذه الدّنان حرٌ نقلت: 
الزمني فرض: قدخلت حانوت الخمار» ولم أزل ؛صبٗ تلك ؛لدّنان وهو يتوهم أني أصبها بأمر 
السسلطان: فلمسا علم حملني إلى ابن طوئون وزير مصر فأمر بضربي مائثي خشبة» وطرحني في 
السجنء وبقیت مدة حتى دخل أبو عبد الله السفري أستاذ ذلك اليلد فشفع لی: فلما وقع بصره 
على قال: (يش فعلت. فقلت: شبعة عدس ومالتي 3 فقال: نجوت جاثا؛ أي بلا بدل۔ 
سععت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمي بقول: سعت با العباس البغدادي بفول: سمعت حعفر بن 
نصير یقول: سعت الحنيد رحمه الله بقول: سعت اسراي يقول: إن نفسي تطالبي منذ ثلاثين سنا 
أو آربعون سنة أن أغمّس جزرة لي دیسء فما أطعمتها. 

وسعته يقول: سعت جدي بقول: آفة العيد رضاه عن نقسه ہما هو فيه. 

وسبعسته يقول: سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سحت الحسين بن علي الفرمسیتي بقول: 
وجه عصام بن یوسف البلخي شیا إلى حاتم الأصم فقبله» فقيل له في ذلك: لم فبكه؟ فقال: 
وجدت في أخذي له دلي وعرّه؛ ولي رده عزي وله فاخترت عزه على عژي ولي على ذله. 
وقسيل لبعضیم: إني أريد أن أحج على التجريد. فقال: جرد قلبك أولاً عن السہو ولسانك عن 
اللغوء ثم اسلك حبث شعث. 

وقسال ابو سليمان الداراتي رحمه الله: من أحسن في تبارہ كوفئ لي لیله» ومن أحسن في ليله 
کوفی في تهاره: ومن صدف في ترك شہوۂ كفي مؤتتباء والله آكرم من أن يعدب فلا ثرك شبوة 
لأجله 

وأوحى اللہ إلى داود ##: ,ربا داود حدر وآندز اصحابك أكل الشہوات؛ فان القلوب 
المعلقة بشپوات الدنيا عقوها علي محجوبةٌ.. 

ورؤي رجلاً جالسًا في افوی. فقيل له: لمّ نلت هذه؟ فقال: تركت افوی» فسطر لي 
وقسيل: لو عرض على المومن الف شهوة لأخرجها بالخوف: ولو عرض للفاجر شهوةٌ واحدة 
لأخرجته من النوف. 

وقیل: لا تضع زمامك في يد افوی؛ قإنه يقودك إلى الظلمة. 

وقال يوسف بن أسباط: لا يمحو الشہوات من القلب إلا نوف مرعج أو شوق مقلق. 
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وقال اخوّاص: من ترك شهوة فلم يجد عوضبا في قلبه فهو كاذب في تركها. 

وقال جعفر بن تصير؛ دقع إلى الحنيد درهناء وقال: اشتر به النين الوزيري. فاشتریتہ فلما انطر 
أخذ واحدت ووضعها في فيد ثم أتقاهاء وبکی: وفال: احمله. فقلت له في ذلك فقال؛ عتف في 
قلي هاتف: أما تستحي شهوةٌ تركتها من أجلي تعود إنيها. 

واعلم أن للنفس أحلاقًا ميم فمن ذلك الحسدء وقد قيل: ما على جسد من جسد فساد: بل 
لابد أن تلف ويدركه فسادٌ. 

وني كستاب مستازل القاصدين للحكيم الترمذي : قال عيسى اَ: يا يني إسرائيل أ 
أتقفسكم وأضلوها وعروهاة لعل قلوبكم ترى الله يت وقال نبينا محمد يه لأصحابه؛ رما 
تقولسون في صاحب ان أنتم أكرمتموه وأسقيتموه وكسوتموه أفضى بكم إلى شر غاية: وان 
أنستم أهتموه وأجعتموه وأظمأتموه أفضى بكم إلى خير غاية؟ قالوا: يا رسول اللہ ها شر 
صساحب في الأرض. قال: قوالدي نقسي بيده پا لأنفسكم التي بين جنوبکم,, حلا يذلك 
محمد بسن سہل؛ حدئنا عمر ابن منصور القيسي: حدثتا عبد الواحد بن زید عن الحسن عن 
الي کل 

اعلم أن الموتات 
موت أحمر: وهو عتالفة ا 
وأبيض: وهو الجوع؛ لأنه ينور الباطن؛ وییّض وجه القلب» فمن مائت بطتته حبيت فطتنه, 
والأصفر: وهو لیس المرقعات من الخرق التي ليس ها قيمة لاصفرار عيش لابسها بالقناعة. 
والأسود: وهو احتمال الأذى وكفه. 

وھذہ الموتات تنشأ عن فناء النفس: أي عو صفاتها الذميمة و بقاء الصفات الحميدة» وهل تسوت 
النفس بالمحاهدة والمكايدة فيهاء أو تضعفء أو شلك فتكون مقهورةٌ مأسورة تحت حكم 
مساحيهاء بعدما كانت حاكمةٌ وذليلة بعدما كانت عزيزة وخادمة للروح بعد استخدامها طاد 
ويكون التعبير بالموت: أي موتها عن مراداتهاء وكذلك الضعف: أي قلة شهواتها؛ وملکہا: أي 
الحكم فيهاء وانقیادھا وطاعتها بعد نقورها وتجافيباء هذا ما عوّل عليه الأكابر. 

وأما انسلاخها عمًا كان جبيًا في نشانا بالرياضة فغبر مسکن» لكنها متى ضعفت واتقادت 
واستسلمت وملك عتانها صاحبہا قادها إلى المراضي قهرا؛ ولكن يلزمه افحاهدة فيها دهرّا! فإنه 
مثى غفل عہا وطلب الراحة عادت على ما كانت عليه وفلنت مه بعد دخوفا قي الراحة: 
فاطف سراج آمانها العرضي الأرضی: واوقدٌ ها سراج مطلوما الأصلي السماوي المرضي. 
واحسذر أن تكون ممن أمن نفسه فطاب له في سجنها حبسه؛ وممن نسوا الله فأنساهم أنفسهم: 
نتكون من الفاسقين: أي الحائدين عن دالرة الحق إلى دائرة الياطن؛ فان أصل الفسق الخروج عن 


قال رؤية: قواسق عن قصدها جوائر؛ ویقال: فقت الپضة إا مذرت» والرطية إذا حترجت من 
قشرهاء واجہد ألا ثوافقها في شهوة تطلبها منك؛ قجاهد فیهاء 


WT 
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وقد كان سیدتا ومولانا علي بن أي طالب دل وكرم وجہه يقول: من لم يُسخط نقه في 
شہواتا لم برض ريه في طاعته, 1 1 ۴ 

وقال بعضبم؛ مادامت النفس حية تسعى فبي حية تسعى؛ أي عادامت ساعیة في مقاصدها قهي 
داعية إلى الاك راصدها. 

ونقل الشيخ تفي الذين الحصني الكبير رحه الله في بعض مؤثفاته فقال : قد رایت منقولاً أن في 
الادمي ثلاثين وصقا دتیف والنفس الأمًارة بالسوء تدعو إلى الوقوع في جمیعہا۔ 

قال: وسعت من بعض المشايخ یقول؛ إنها خسون الف وصف رويء ولا خلص متها إلا كما 
قال الل: فلا مرحم ري [یوسف:۵۳]» ومعى الآية: إلا من عصمه ربه. 

وقد قیل؛ لا يدرك الشخص حقيقة الإيمان إلا بذبح النفس بسيوف المخالقة؛ وذلك لأن النفس 
بطیعها ميّالة إلى المهالك والمعاطبء والامر الفصل في حقہا أت الشخص لا هخلص من شومها 
إلا بطعنہا بأسنة المخالفة؛ حتى جراحّاء ولا يقترٌ عن ذلك؛ قإنه مهما كان لك حركة لا 
يؤمن عليك منہا؛ فدسيسة واحدة تفتلك وانت لا تشعر. 

وروی ضمرة بسن شسداد بن اوس أن البي 3 قال: «الكَبْسْ من دان فته وعمل لما بعد 
الموت» والعاجرٌ من أتبع نفسّه هواها وعنی على الہ 


وعنہ 4#: ثلاث مبلكات: شح مطاغ: وهوّی یع وإعجاب المرء بنفسه.. 

وقال مطر اثقاري رحمه الله: لنحت الحبال بالأظافر حش ثقطع الأوصال آهون من خالقة افوی 
فا مکن في اللفس۔ 

وروي أن موسى الغ قال: يا رب متى تکون لی؟ قال: إذا لم تكن لنفسك. قال: متی لا أكون 
لفسي؟ قال: إذا نسیتہا كلها. 

قال بعض العارفين: معنى قوله تعالى: لإزاأكر رك ذا لسیت) 
نقسك اهب 

أي من حيث منافستك ورؤيتك ها واحتجابك چاه فإذا غیت عنها ولم ترها بائکلیة واستغرفك 
السشهود عسن کل مشهود هناك يُقال لك: ار ربك في تفسكت) [الاعراف:۲۰۵]: أي 
شاهد أنها اثرّ من آثار قدرته» واذا عرفث تفسك الا وجود ها من تغسها عرفت ربك أنه هو 
المفيض عليها الجود؛ فتهت من دعوى الوجود؛ ووثبت في هته الرتب إلى يوم الورد المورود. 

وقال سيدي عبد القادر قدّس الله سره: متى ذكرته فانت حب ومتی سعت ذكره لك فأنت 
سبوب والخلق حجابك عن نفسك ونفسك حجابك عن ربك ومادست تری الخلق لا تری 
نفسك: وما دمت تری نفسك لا تری ريلك. 

وعن أبي يزيد البسطامي قذس الله سره أنه قال؛ رأيت رب العزة لي المنام حل جلاله نقلت: 
يا بار حداه كيف الطريق إليك؟ قال: : اثرك نفسك ثم تعال. 


دب سلا [السکبوت:19] ومن جَاهذ كد 


[الكهيف:4 ۲]: اي إذا نسيت 
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بُجَاهدُ لفسه [العسكبوت:7]: رْجَاهدُوا في الله خَی جبّادهك [الحج:0]: طمن عمل 
مالعا فلتفسه ون آماء فلیبا [نصات٤٤٤].‏ ۳ 
فاهاهدة في النفس أنقس عبادة ورأس إفادة: وهي عين السعادة وزین السيادة» ومع بذله عبوده 
في شماهنتها وعصارعتها ومغالبتها لا یمکن أن پتخلص منها بالكلية ما دام في حکم البشرية: فإذا 
انعدمت منه الذات وارتحل إلى عالم اللذات هناك بخلص من شرها وینجو من حلوها ومرهاء 
واسا فوله تعالی: طإِنْ النّفْسسَ لأمارَةَ بالسُوء الا فا رحم زي [یوسف:۵۳]: سواء فلا: إنه 
مسن کلام بوسف الف أو من کلام زليحنا المراد أن ذلك عرض فا با حاح انرین» لا أنه من 
اصل نشاتا؛ فإنها من عالم القدس والطہارف فافهموا ذلك أيها الانء والله يتولى هداكم ام 
فان النفس الناطقة جوهرٌ جرد عن المادة في انا طاهرة مقدسة في صفاتهاء لکنہا لما آذعنت 
اللنفس الشهوانية الحيوانية وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان سیت أمارة» ولما 
دانمستبا ولامستها على تفصيرها في عبادة مولاها سمت لوامةء ولما زاد ميلها إلى عالم القدس 
وتلقت الاطامات الرباتية سيت ملہَحَق وعندما سكنت تحت جاري الأقدار وزوال طرہا ولم 
یب للنفس الشبوائية حكم سيت مطكنق فإذا ثرقت وبرفت ها بوارق القرب وفنيت عن 
مسراداتها وطاب فا الشرب وكسيث بعد البقاء ثوب الرضا فأشرق وجه توجهاتها وأضاء سيت 
راضية؛ ثم إذا قبلت جميع الأسرار وأقبلت في سائر الأطوار ورضيها الحق وها بخلص المخلصين 
الحمسق مميت مرضیة: وإذا آمرت بالرجوع إلى العباد للتكميل والإرشاد والنيابة والخلافة والتلفي 
والإلقاء بما لا يسع الطلاب خلافه وظہرت علیہا علامات القبول وأمارات التقريب ال خصوصي 
والوصول سیت كاملة: وغدت محمولة حاملة؛ وهناك يحق فا أن خصدر للإفادة» وتجلس على 
سسجادة السسيادة: والا فقيل: السلوك في هذه المسالك والنجاة من هذه المعاطب والمهالك: 
نكيف يلبق التقديم والإقدام على مزاحة الرؤساء من کان حقه الوقوف في مواطئ الأقدام. 
وحم ان لا بهم EE‏ يا کے هلا اگیر بای رجش مزشد سلم من اشير 
وشہدت له الأكابر أنه قد خلص من الغیره ویحق له أن يجاب إذا دعا بیلی وعم وخَيرة 
ليخلصك من ؛لنفس المكلقة بلين الطير كل من كلفها حسن السیر المشاهدة فعل بویا ا حجوبة 
بسن شسہود سر: «سوط غذاب) [القجر:١]؛‏ مع أنه عين الرحمة بها بدون ارثياب الطالية 
مسعودًا إلى جوزاء الغرف بدون ارتفاء سلم الشرف المقاسية قصص الموث فيما حصل ها من 
الفوت» ومع ذلك فلا تعبه من رقادها ولا تترود التقوى لتقوى في يوم معادها تری في الطاعات 
كرب الدواء: وتجرع في ساعات القرب مرارات النوى» تلزم حظوظہا لزوم الرٌبق» رتود أن لو 
أطلقت من الربق نما هي إلا مطية هل ومظنة أن تكون أبا جهل؛ نإذا ظفرت بمن يخلصك من 
قبائحها ویس أذنيك عن ساع نصائحها ويدل على عينيك متراء فلا تشہد لوائحهاء ویتشقك 
عرفًا من معارفه فلا تنشق روائحہاء وبظهر للك معايهاء ويريك عجائیها وغرائبهاء فقد ظفرت 
بككز يدر وجدانه ويقل لقبهى ويجب قربانه» فإذا أدركته وما وققت لموافقته حتی فاتك 
وضيعت أوقاتك وأقواتك حتى عاینت: وفاتك فستندم ندم الکہسی لما استبان النہار: والفرزدق 


ME 
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لما أبان النوار قنهته أجفان غفلتك من کراهاه وقل: يا ضيعة الأعمار» ويا حسرتي؛ ووامًا وها 
ومن كلمات خطاء منابر التحقيق وتجياء أئمة محاريب التصديق المؤذئين قوق i‏ ا 
والمرقين من آناهم على أعلى نجائب التوفيق لا يكتسب حلقًا إلا من آربابه» ولا برتقي إلى مقام 
إلا برؤية أصحاب فمن وافق الكرماء تکرم» ومن عاشر الحلماء تحلم: أر العباد تعیّد أو الزهاد 
ترد وإلى هذا أشاد سيد الأواخر والأوائل: : الم على دين خليله؛ فلینظر أحدكم من 
بخالسل»؛ وكم رأينا من عاشر الأخيار فما ااتفع لما ترفّع بنفسه کالدخان: فما ارتفع بل الضعة 
انما كل مصاحب يفخ بمتيته الأصحاب الانجاب إلا ان راهم آنجشا تمازية وقسه ھا مم 
تراباء ولما دعوه آجاب۔ 

فال سسيدي بي الدین قدس اللہ سه في کتابه برمواقع النجوم ومطالع أهل الأسرار والعلوم,: 
واعلم أن الله تعالى إذا أيدك بائتوقيق للعلم والعمل على الإخلاص قتح للك بايا إلى ملكوته يمتعك 
مشاهدة ما تجلى لك وراء ذلك الباب من طوارق الغفلات والرجوع إلى عالم الشهوات: 
واشستفلت بموارد الحق عنيك من لطائفه وأسراره وكشف حقائقه. وذلك هو العلم اللدني وعلم 
التلقسيء فاسع في تحصيله بمداومة الذکر والخلوة وطيب الأطعمة وقلة الأكل والورع في النطق 
وتصرف القلب في فضول الخواطرء واسجن نفسلك تحت آمر یامرك وينهاك وكتلمذ له: واتخذه 
شسبکا مرشسدًا؛ فإنه إن لم تجر أفعالك على مراد غيرك لم يصح لك الانتقال عن هواك ولو 
جامدت نقسك عمرك سا تربه علیها: وان صعب لم تزل عن رعوتتها ورياستها التي لا بمکن 
خسروجہا مسنها إلا بالانفسیاد إلى طاعة نفس آخری مثلهاء وتصرفها تحت أمره رتیه +وذلك 
لكثاقة وعظم إشراكهاء حتى ترتفي إلى الأمر على الإطلاق» ويكون ذلك سلما ها إليه؛ ونذلك 
ا ا ؛ كل عمل لا يكوت عن أمرٍ فهو هوى النفسء وآخر ما يخرج من قلوب الصايقين 
حب الرئاسة. 

وليل لأبي يسزيد البسطامي قد الله سره في بعض مشاهده معه؛ تقرب اي ہما ليس لي الذلة 
والانتقارة فهنء إشارة إلى إزالة الرياسةء فاسع يا بني في طلب شيخ ير شدك؛ ویعصم خواطرك: 
ويكمل ذاتك بالوجود الإهيء فحينئذ ندب نفسك بالوجود الكشفي الاعتصامي اش 

فانظر قوله: وان فتح ها في لطائف المشاهدة.. إلح۔ 

ولا تغترٌ بتانج الأعمال وصفو الأحوال؛ فكم صفت ثم تکدرت: وكم علت وغلبت ثم تحددت 
الي الخلق الجديد كل آن» وهو كل يوم تي شأن» وما لم تعزل الضس لمن بطيك بملء نيك: 
فأنت غربافا غير ناصح فا ما الذي يروم إطلاقك من حبسك؟ يقول: لان نكون تحت حكم 
هرة خيرٌ لك من أن تکون تحث حکم نفسك. 

وكان سسیدي عبد القادر قدّس اللہ سره یقول: احرج عن نفسك؛ وتن عنباء وانعزل عن 
ملكك. وسلم الكل إلى مولاك وکن بوابه على باب فليك» فادخل ما يأمرك پادخاله وأخرج 
ما يأمرك يإخراجه فلا تدخل اوی قليك قتهلك اه 

واجتهد لي أن تتحرر من رقها ولو بسحقہا في مقام الحاهذة وحقباء 
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قال سيدي أبو مدين قدّس الله سّه: ما وصل إلى صريح ا حریة من بقي عليه من نفسه بقية. ولا 
يمكن التخلص من مهامها إلا بائدلیل العارف والمسلك الذي من بحور العلوم غارف. 
فال سعد الدين الفرغاني كه أحد تلامذة سيدي محمد القونوي ربيب سيدي حي الدين 
وتلمسيذه قدس الله سرعما في مقدمات شرح التالیة الفارضية: من آهم المہمات للسالك الطالب 
إعسلام المطالب: وأولى الأسياب والشرائط هي مسلوكه حصول شیخ مرشد راص عالم بالعلوم 
النسٹلالہ: الشریعة والطريقة: وا حقیقۃ يصير عارفًا بحقائق الأمراض الفسانية؛ والأدوية المزيلة 
لهاء ودقائق شہوات النفوس؛ وشرکبا ا حقی في كل مندوب أو مياج؛ فان السالك بنفسہ الواقع 
في مرض جہلہ وغقاته وأنواع الأمراض المذكورة نا هو بمثابة مریض غير خبیر بحقيقة مرضه 
وعلاجسه قيعالج مرضه ہواہ وشهوته عن جهل به ویسیه وسا بضاد من الأدوية: فلريما توهم 
یلا آنه دواء: وفيه يكون حتفه؛ والذي نشاهده من بعض من ظیْ أنه من السالكين العارفين 
معجسبًا بنفسه مدعيًا بوهمه أنه ذاق وشرب شراا من الشهودء ولم يشم رائحةٌ ولا خطرۃً منہ: 
ویظہسر عرقانًا كسيًا ظنه كشفيًا شهوديًا وتوحیڈا ناقصًا يخال الاياحة توحيدًا والزندقة معرفة 
حقيقية. حتى ظن بعضہم واڈعی أنه مهدي أو عيسى أو قطبّ أو يدل أو نحو ذلك» جميع ذلك 
مسن نسٹائج السلوك بنفسه من غير شيخ مرشده والظن بان الخلوة والرياضة والاشتقال بالذكر 
شسهوة النفس وإرادتها واختيارها نافع أو موصل إلى حضرة من حضرات الق تعالى جل جلاله 
وجل جناب اخق أن يكون مورا لكل وارد أو يطلع عليه زلا واحانًا بعد واحد: يعني واحانا في 
نفسسه أو إضافة عنهى بعد واحد: يعني على متابعة واحد لا بضع قدا في سيره إلا بعده ومتابعة 
قدمه. فكان داء السالك بنفسه من حيث دوائه وحتفه في عين علاجه, أعاذنا الله وسائر 
الصادقين من شرور انقسنا وظنونها المردية وأوهامها المخفيّة اه 
ومما اكد عليك إذا عزمت على طلب أمام سالك يقيك في سيرك من المہالكہ وينجيك من 
ظلام آوهامك الحالك, ويدلك على ما فيه تجاتك يوم نقف بين يدي المالك ألا حافت على من 
لفيسته يدعي الإرشاد: وینصدی لنصح العباد ويريك بعض شفائق لسانه. وبشیر إليك ببوارق 
حستانه حتى تصحبه» وترى كيف اتباعه للسنة ا حمدیة وتسأل عنه العارفين به من أهل المراتب 
السنية؛ ثم بعد أن یشہد له أهل الصدق والأمانة وترى آثر افداية لائحًا عليه والتقوى لباسها 
زات فہناك فاستخر الله سبحانه فإن وقع لك إذن فأقبل بنفس لمفانة ظمآنة فارغق من السوى 
ناغرة فاها یل الدواء با خویء ملانة سح مذعنة ليتة کدرا واصدق 5 اف والإقبال 
علسیه: وألق نفسك سلمًا بين يديه يفنح الله آن شاء لك الأبواب» وتصعد درج الاقتراب وما 
جعلستي أتبباك على غذا الامر إلا فساد الزمان وكثرة الدعاوی التي لا تدخل تحت میزان؟ نکم 
من مدع مثلي لم یدگ من مطاعم أهل الطریق خردلةٌ أصبح يدعي الإرشاد! وما ذاك له. 
فإن قلت: ای أخذت الطریق عن بعض رجاله من أهل التحفيقء قبل لي أن آخذ عن غيرهم 
واسلك سبيله وأنبذ حسن سيرهم؟ 
قلسنا: ان حسصل لك المرام من منہج أولئك الأقوام وخنصت من عقبات نقسك وسلمت من 


سا الوصايا والنصائح الخلوتية 
واستعمل احاهدة فیبا ليلاً طويلاً ناذا لانت بعد قسوتهاء وخضعت بعد شدتهاء وأنست 
بعد وحشتهاء وأقبلت يعد تفرځا فاستنبضها لعالي الأخلاق؛ وشوقہا لرفيع الأذواق فإذا 
مالت نذلك. وأفبلت على ما هنالك» ونشعت قيه» وظہر ها من ا حق ما كان هواها 
یخفیں حنت حنو الغريب لأوطائه. وناحت على ما ضيعته نواح القمري على أغصائه: 
ورجعت طالبة إلفها القدم» وناديها التي كانت به تهيم ثم بعد هذا فإياك من فلتاتهاء ثم 
اياك أن تغتر بتركها لعاداها بل لا تغفل عن الحهاد فيها أن تكن عرقت ظواهرها 
وسنلافيهاء: وانظر قول القائل: ما دامت النفش حية تتعی فهي عة تسعن» فمتی, ما 
غفلت عنہا ریسا رجعت بك إلى وراء؛ وأنت تظن أنك آمام لما اعتمدت عليه من حسن 
سلوکها والسلام. 

وكتب عند قوله فیبا أيُده اللہ: ومعلوم من هذه المراقية أن يكون كثير الأدب مع من 
هو مراقب له. 


حبائل وهمك وحدسك وعرفت نفسك المعرفة الخاصة التي لأجنحة الغيب قاصذء وکشف لك 
عن عوالم القلب واسراره وعلومہ وانواره وعن الس وسره وسر الس ومکنون دره» واكتفيت ہما 
لاح لك من الب الرحیم؛ قما عليك إذا ثبت على طريقك من جناح؟ لك سلكت به المنہج 
القوي وان فصرت عن بلوغ مشاهد هذه المفاخر فما عليك إن أتيعت الأول بالآخر؛ واليعت 
اثثاني؛ لنکوت بهواك كالساخرء وتکرع من بحر العلوم الزاخر۔ 

فان قلت: اليس تقض المہد مذموم؟! 

قلنا: نعم؛ لکن طلب معرفة النفس أمرٌ محتومٌ معلوم» والرضا عنہا بسا هي فيه جل ييقى صاحيه 
محسرومٌ وإذا شاهدت أن سائر الدعاة نواب السيد المعصوم وان مقصودك الحباد في نفسك لا 
الحسظ الفسساني المسموم» وقد وجب علبك التداوي من الكلوم وبدون طبيب حاذق لا ببرؿئ 
السموم فلم يعد إذن أخذك هنا المقصد المفہوم نقضضًا ولا تقصّاء بل تتميمًا للأول عند الغراص 
في العلوم» سيما إذا كان بعد الاستخارة» وأذن في ذلك الي القيوم. 

واعلم رحمك الله أن داء النفس داء عسین: وداڑھا خط غير يسيرء فلایڈ لك إذا سعت طبييك 
قد وصف لك الدواء من العمل يه والميادرة إليه بلا تکاسل والتواء, 

ومسن الشروط اللازمة أيضًا درام صحيئه سفرًا وحضرًاء لان العليل مئى قارق الأسى فقد أى؛ 
وربسا لم يبر بل له الداء برعاء فإن تلرفق رفقّاء وتلصحية انا في ا حیۂ وللمواعظ تأئیرا: 
وللملاحظ تعميراء وللخدمة فوائدء وللحضور عوائد۔ 

قسيل لأبي العباس بن مهدي #: بما برض المرید نفسه؟ فقال: بالصبر على الأوامره واجتداب 
المتاهج؛ وصحبة الصا حین: وخدمة الرققاء؛ وبجالسة الرفقاء؛ والمرء حيث وضع نفسه امہ 
وانظر: العرائس القدسية (نحت فيد الطبع بشحفیقنا). 


الوصايا والنصائح الخلوتية wv‏ 
وقد ورد الأمر لها في قوله : ((اعبد اللہ كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه 


يراك )). 
وقال تعلی: الذي یال جن نوم [لسعراه:۰]۲۱۸ «ولبك في الساجدين». 
[الشعراء:۲۱۹]. 


قاٍذا كان الحق تعالی هو الرقیب على عباده في حركاتهم وسكناتهم وهو الذي لا بخفی 
عليه شيء من ذلك فكيف لا يلزم من يكون مشاهدًا هذا المقام الأدب مع ال بل إذا 
وجب عليه وعلى غيره من العباد لكان في مثل هذا آكدّ فان العيد إذا كان مرائبًا لله 
سبحانه وتعالى لزمه الأدب ومن لزمه الدب وجبت له احبة من الحق قاان أهل الدب هم 
آهل الإكرام من الحق فأنه قد خص آهل الأدب بأمور وعطایا إليه أبدا لکن عدم التوفيق 
منه وغفلة العبد عن ذلك أوجبت له البعد فالمراقبة مع سوء الدب تورث العطب فان 
كات بين يدي ملك وأساء الأدب عنده لا يؤمن عليه أن يفتك به وأما إذا كان بحسب 
غفلة عن ربه غالا عن حضرنه: وأساء الدب كان بالنسبة لمن هو في حضرته ومشاهد له 
على الكشف والشهود أحق جنابه وهذا كانت هفوة الأكابر بالف هفوة من هفوات 
غيرهم بل حسنات غبرهم سيئات بالنسبة لهم قانهم هل حضور ومراقبة ومعاينة وأما 
غيرهم فلجہلہم بذلك عُذروا وإن كان امهل ليس بعذر عن إمكان الوصول إلى العلم 
واما قانا عذرا حملا لحم على عدم إمكات الوضول إلى العلم قال التراقبة له تعالى هم 
الذين لا يفعلون ما نہاھم عنه بل ولا يخطر لهم ذلك في خاطر وجفاوتون في مراقبتهم: 
واحترامہم للجناب الاغی على قدر ذوقهم ومعرفتهم به تعالی؛ فعلى قدر سعة المعرفة 
يكون النوق والأدب حتی أن يعض المراقبين مانوا بحصر البول» ولم يكشفوا هم عورة 
حياء من اللہ وأدبًا معه؛ لأنهم يعلمون أنه تعالى يراهم آینما يكونوا وبعضهم كان لا يقدر 
على مد رجله لتحفقه أنه بين يدي ربه وأنه مطلع عليه؛ وبعضهم كان لا يتكلم مع أحدة 
لأن الكلام مع الغير في حضرة الملوك سوء أدب إلا عن مروره فلیستاذن ربه ويتكلم مع 
ذلك بقدر الحاجة۔ 

حکی لنا شيخنا أن بعض الشیوخ كان يقرّب تلميذًا له على بقية جماعته فسالوہ عن 
سبب ذلك» فأعطى کل واحد منهم طیرّاه وقال له: اذبح هذا الطير من مکان لا براك فيه 
آحد؛ وأعطي ذلك التلميذ المقرّب أيضًا فذھبواء وجاء كل منهم بطيره مديوحًا إلا ذلك 


۰)۱۲/4( وذكره المنذري في الترغيب والشرهیب‎ »)17/٠١( رواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 


MA‏ الوصايا والنصائح الخلوتية 
التلمية فإنه جاءه غير مذبوح» فقال: لأي شيء لم تذبحه يا ولدي فقال: يا سيدي أنت 
قلت لي اذبحه في مكان لا يراك قيه أحد. وقد درت لأرى لي مکانا آذبحه لا يراني فيه 
أحد فلم أجد لأتي اینما كنت أراه يراني فقال مماعته وكانوا حاضرين غفا: أقدمه 
علیکم لأنه صاحب حضور ومراقبة: فلو كنتم مثله مراقبين لما أمكنكم ذبح ما اعطیتکم 
[باه. انتہی۔ 

وقد ذكرها القشيري في ياب المراقیة: فالمراقبة تجر المراقب إلى القرب من المراقب 
يواسطة الأدب ا حاصل منها؛ اذ المراقبة أصل في الأدب» فمن كان صاحب مراقبة كان 
صاحب أدب؛ ومن كان صاحب أدب كان صاحب قرب» ومن كان صاحب قرب کان 
من أهل الحضرةء ومن كان من أهل الحضرة کان صاحب شهود؛ ومن كات صاحب 
ای ال میتی اسر » 


6 قال الشیخ الشرقاوي: عرف بعضہم المراقية بقوله: هي مراعاة السر لملاحظة الغيب مع كل 
الحظة ولفظة. 
قال في الفتوحات في الياب السادس والعشرين ومائة ما حاصله: اعلم أن المراقبة (ما من الله 
تعالى للعالم جواغره وزعراضہ وهي: (مدادہ الجواهر بالاعراض المقتضى ذلك ليقائهاء فکلما 
انعدم عرض خلفه عرض آخر مثلہ أو ضده يحفظه به من العدم في كل زمائء فهو خلاق على 
دراب والعالم مفتقر إليه على اندوام: فهذه مراقبة اق خلقہ وهي المرادة يقوله: طكُلَ يوم هو 
في ان [لرحن:*9]. 

وله مراقية أخرى في عباده وعي: نظره إليهم قيما كلفهم من أوامره 

حدوده وهی مراقبة كيرياء ووعید وهی المرادة بقوله تعائى: «إمَا يُلفظ من قول لا ديه قيب 

۱۲۰۱۱ وبقوله ۵ 7 8 - يَعَلمُونَ ما ون [الاشطار:‎ a: A 


وآما مراقبة العبد فهي على ثلاثة أقسام: 

الأولى: أن براقبه تعالى وهو لا يعلم فاته ولا نسبته إلى العالم» فال بعضہم: وهذه لا پتصور 
وجودها؛ لأن المراقبة متوقفة على العلم بذات المراقب يشبح القاف. وقالت طاتفة أخرى 
بتصورهاه لأنه قد عرفنا إياه تعالى كما يبقي لال فهو معنا أينما كنا وهو على العرش استوی: 
وهو في الأرض يعلم سنا وجهرناء وهو في السماء كذلك وینسزل إليهاء وهو الظاهر في عين 
كل مظہر من الممكدات» ؛ ققد علما هذا القدر نه فنرقبه على هذا الخد فمرافتا شا هي 
عين مراقبتنا إياه؛ لأنه انظاهر في كل شيء ولذا قال يعضهم: (ما رأيت شيئًا إلا رأیت الله قبله): 
وقال آخر: بعده: وآخر: مع وأطر: فيه» فمثل هولاء پصححون المرافية. 

الثانية: مراقية الحياء احلا من قوله تعالى؛ ظابآن الله ری [العلق:١۱]:‏ بان برافب رؤيته وهو 


الوصایا والنصانح الخلوتية 1 
ولقد قلت في المراقبة : 
إن رقسبت تدلوانلحوالمالي وترقسسسی أح سن السسسالك 
وتنحظلى بالقرب والتدائي 2 وتسنجوأيضًا من المبالك 
وعنك حجب البعادنجلى وتجرى ماشكت في الممالك 
وج 2 1 7 5 5 الك 
نفرغالقلب مماسواه وراق ساله لي مالك 
فتاملء وافهمء والله تعالى أعلم. 
ومنہا عند قوله فیہا آیده الله: 
(فالشريعة أصل؛ والحقيقة فرعہاء فكل من لم يحكم الأصل لا ينتفع بالفرع). 
وهذا كان سيد رؤساء هذه الطائفة ابو سليمان الداراني قدس اللہ سره يقول: 
وما حرموا الوصول الا بتضیعہم الأصول؛ قشريعة بلا حقبقة عاطلة» وحقيقة بلا 
شريعة باطلة ي . 
قال الشيخ أيّده الله: 
فان من لم يوسس لا يستقيم له بناء: ومن لم يحكم ما بنی لا بنال المنى. 


یراقبہ فهو يراقب مراقبة الحل زیاہ؛ فہدہ مراقبة المراقبة وهي مشروعة. 
والثالفة: أن یراقب قلبه ونفسه الظاهرة والياطنة ليرى آثار ربه قبه» وكذالك الموجودات الخارجة 
عنه براقبها ليرى آثار ریہ نها قال تعلی: ریم آياتنا فی الآفاق وفي أنفسهم» [نصلت: 
۳ وفذہ المراقبة تعلق بالحقة إذ لا فاعل إلا هو. والمراقبة دوام المراعاة بحيث لا بتخللها 
وقت يكون العبد فيه مرائبّاء فاعلم ذلك ونحفقه تعلم شووت ربك في نفسكء وفيما يدركه 
بصرك من الموجودات: وما یصل إليه فكرك وعقلك؛ وما يشهدك في مشاهدك وما يطلع من 
الغيوب في كونك؛ أو حيث کان؛ ومن هنا تعرف خواطرث, وئلمراقبة جاءت الموازین الشرعية 
وهي خستة: الفرض والندب والإباحة والحظر والكراهة» وها درجات عند آرباب الانس 
والوصال من العارنین, انتبی, 

)١(‏ وبقية للص: وعلامة من صح وصوله: الخروج عن الطبع» والأدب مع الشرعء والباعہ حيث 
سلك. والشقاء الشالي والدواء الكافي هتا الداء العضال العلم؛ بشرط التوفیق: فإذا اجتمعا قلا 
حائل بينك وبين التحيقيق. كما في شرح ا حکم الكردية تلشرقاوي (ص۱۱۹)ء 


اس الوصایا والنصائح الخلوتية 

قالشريعة باب لا يدخل منه من لم يكن متبعًا للشريعة» فهو في دركات القطيعة'». 

كيف يتيسر الوصول لمن يخالف ما جاء به الرسول 38 وشرف وكرم. 

فكل من خالف ظہر من الأحكام فهو زنديقٌ ولا تمسك له بکلام. 

وإياك أن تفرح على من لا تراه ذا اتباع للقدم انحمدي۔ 

قإن كان من أهل ا حذب والتوله فدعه وحاله فإنك لا تدرك مقامه ولا تدري مرامه» 
ولا تعرف ما يشير إليه ممن هو غائب عنك فسلم له حاله فان الإيمان بالغيب من 
صفات المؤمنين إلا إذا كان ما جاء به بنکره ظهر الشرع ولا يقبل تأويلاً فارم به» فإنك 
ما كلفت بقبوله» هذا إذا كان ما ظہر لك على يد حذوب مسلوب الاخيار". 

واما إذا كان ذلك من عارف كامل شہد بمعرفته أهل المعرفة والوجدانء وإذا أقرت 


(۱) قال ابو بكر الزقاق: كان سیب ذهاب بصري؛ أني حرجت في وسط السدة أريد مکته وقي 
وسطي نصف جل, وعلى كتفي تصف جل؛ فرمدت إحدى عيني؛ فسحت الدموع باجل: 
نفرح المكان. فكانت الدموع والدم بسيلات من عيني وفرحتي» وأنا من سکر إرادتي لم أحس 
به: وإذا رت الشمس في يدي قلبتهاء ووضعتها على عيني رضاه مني باليلاء» وكنت في النيه 
وحدي» فخطر بقلي أن علم الشريعة يباين علم الحقيقة» فہتف بي هاتف من شجر اليادية: يا أبا 
بكر كل حقیفة لا تبعها شريعة فہي كفر. 
وقال الشيخ ابن خفيف: اتصوف: تصفیة القلب عن موانقة البشرية» ومفارقة الطبيعة ولضاد 
صفات البشریق وجائيه الدعاوي النفسائية ومنازلة الصفات الروحائية. 
واتعلق بعلوم الحقيقة: واستعمال ما هو أولى على السرمدية: والنصح سیم الماء والوقاء لله 
تعالى على الحقيقة: وانباع الرسول فى جميع الشريعة. وانظر: کتابنا انید (ص٥٦ء‏ ۱۱۹)۔ 

(۲) وافحاذیب جمع بحذوب: وهو من صادفته جذية إطية» وهي كما قال بعضهم: تقريب العبد 
بمقتضی العناية الافیق مهينًا له كل ما يحتاج إليه في طي المنازل إلى الحق بلا كنفة وسعي. 
انتهى. 
فكل جدية من جذبات الحق توازي عمل التقلين. وفا علامات قلبية یعاینہا السالك بطريق 
الوجداثه ویناید ذلك بان بری تفسه طاو كو في السماء أو غير ذِلك, 
واهل اخذب على أقسام كما أن أهل السلوك کذنك: 
نمنهم لوب سالك ۱ 
ومتهم: محقوب دام له الحذب۔ 
ومتهم: یلوب وقف بعد سيره, 
والأول: هو الذي يصلح للإرشاد؛ لمعایته منازل ؛لسائرین من الرجال في حال سلوکہ بخلاف 
غيره» وبعضبم يُكشف له لي حة واحدة عن ميادين السلوك فيعرف حقائقہاء وهذا عبد اعتلى 
الله به ليقيمه داعيًا عباده إليه. وانظر: شرح الحكم الكردية للشيخ الشرقاوي (ص۹۷) بتحقيقنا. 
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بعلو مشربه أهل الاطلاع بالكشف والإيقان» قسلم له ما یقول. 

وان نبا عنه فبمك القاصر لضيق عطف؛ وقلة فطن؛ وعدم تبحر في السنّة: وتوسع في 
الشرب من عين المنة؛ لأنه لا ينطق إلا عن ذوق صحيح» لکن غاب عنك من أين ما 
خلته لذلك؛ فالنسليم في هذا مطلوب لكلا يفع المنکر في الحرمان؛ لان من أنكر شيا 
حرم بركة ذلك الشيء» ولا يمكنه الوصول إليه. 

فالحاصل أن كل من لم يتمسك بما جاءت به الشريعة المْحمّدية نہو جاهل اقص 
المعرفة يصاحب الملة ا حنیفیة فاعرف قدر ما نبهتك عليه والزم حمى الشريعة تصل إليه 
والسلام. 

ومنہا عند قوله قيها ظله: 

(ومن أوصافہم الا يقول اح منہم لي ولا مناعي: ولا كاي ولا ثوبي؛ لن العبد 
لا ملك له مع سيده). اننهى. 

قال الشيخ أيده الله: 

قإن الملك لله ونسبة ما بأيدينا لنا تسبة محازية بل ليس لنا ملك؛ ولا قعل ولا حول 
ولا قوة إلا باه فكيف يدعي العارف بمقام توحيد الأفعال ملكا لشيء أو فعل ذلك 
بحالء وإنما إضافة الأشياء لنا (ضافة معنوية لا حقيقية. 

قال تعالى: ونوا المشرکین حيّثُ وَجَدلموھم)4 [التوية:م]. 

أنبت لا قتالاً وهذا من طریق ا آبه احری: طقلم رهم ولکن 
الله فلم [الأتفال: 

وقال تعالی: ۱ الله اشتری من المُؤْسِينَ سم [التوبة:١١١].‏ 

فأئبت لنا ملكا على طریق ا حاز مع انه تعالى المائك الحقيقي. 

فال تعالى: «إلله ما في السْمْوَات وا في الأرْض [لیقرة:۲۸6]. 

فمن كان مشہدہ الظاهر””لم پاذن له الشرع في أن يسلم ما بيده لغیره؛ فإنه ملک وله 
المداقعة عنه» ومن کان صاحب هذا المشهد عند ا حققین صاحب حال» وأما صاحب 
المقام فهو وافق مع الشريعة المطهرة» وان كان صاحب الحال أيضًا مستنده في عدم المنع 
الشرع» لك الوقوف مع ظاهر الشرع صفة ا حققین من أهل الطريق. 

ثم اعلم أن العارف بالله ميت بين يدي غاسل لا حركة له إلا بريه واقف في مقام 


)١(‏ الظاهر: هو المنقول والمعفول من العلوم النافعة التي تكون بها الأعمال الصاخة 
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التسليم نه تعالى وعدم الاعتراض عليه في آمر ماء وکیف ینکر قعلاً من الأفعال وهو لا 
بری غيره تعالى فاعلاًء وهنا كان العارف بہذا المقام إذا أعطى من الوجود ما عسى أن 
يعطي» ثم یسلب منه جميع ما أعطى لا يتغير له من ذلك شعرة إذا الذي أعطى هو الذي 
أحذ والوكبل إذا أخذ صاحب المال منه ماله عسى لا يقول له لأي شيء أخذته؛ إذ هو 
ما أخذ إلا ما هو لہ ولو لامه في ذلك لعد منه العقل ذلك الملام جتوئًا حتى ولو سليوا 
مقامًا ما كانوا فيه لا يضجرونا من نقلهم عنه إلى ما هو دونه إلا عن زلةء فانه إذا كان 
عنها ريما لا يعود إلى المقام الذي أخذ منه؛ لأنه قد أخذ یابملال, 

وغذا قال بعضہم: عفوت هفوة فطردت وكان لي مع اللہ بعض حال فلم أجده بعد 
إلى الآن؛ وأما إذا کان السلب لا عن زلة فان ذلك إما لاختبار أو لترقي المسلوب 
السلب إلى ما هو على مما سسُلبء أو لسر يخقى عن المسلوب في وقت سلبه فاذا أسلم 
سلمء وقد تكون الزلة لترقي مرتبة صاحبہا فإذا أذنب ريما حصل له ندم» وذل؛ وانکسار 
فيكون ذله وانكساره وندمه موجبة له الترقي عما هو فيه إلى ما هو آعلی منه: بل لو 
استقام في مقام الانكسارء والذل لكان اعظم مما كان فيه لأن مقامات الانكسارء والذل 
أعظم مقامات العبودية ولکن إذا نادر فلا يقاس علیه؛ ولا يقتر به ذا حججًا وعليه قول 
القائل: وربما صحت الأجسام بالعلل وکنا إذا سلبوا حالاً ونهماً قهم مع رہم على 
بساط التسليم والانقياد لا بعترضون في أمر من آموره؛ ولا قعل من أفعاله» ولا حكم من 
أحكامه والسلام. 

ومنها؛ أيضًا عند قوله فیها؛ 

(ومما يجب علیہم القيام بشروط الطريق التمائیة قياماً كلا وهي الصمت: 
والجوع» والسہر والاعتزالء ودوام الطبارة ظاهرًا وباطاء ومداومة الذکر("'ء ونفي 


(۱) قال الشيخ ماء العينين في فضيلة الذكر: وأما الذکر: تقد ورد فی من الأحاديث کتبره ومن 
الایسات كذلك, ويكفي من ذلك قوله لا ا یبا الذين ١‏ اذگوُوا الله دک أ" ك4 
[الأحزاب:١4].‏ و قوله ظك: طإفاذكروني أَذْكُرِكُمٌ زاشکروا لسي ولا کرو 4 
[البقرة:١٥٤].‏ 

قال الشيخ عبد القادر ابميلاني نفعنا الله ببركاته» في كتابه ب,الغنية,: اخلف العلماء في ذلك: 
فقال ابن عباس رضي الله عتهما: اذكروني بطاعتي أذكركم بسعونتيء كما قال الله تعالى: لین 
جافڈوا قينا ديم ما4 [نسکبوت:19]. 

وقال سعيد بن جبير رحمه الله: اذكروتي بطاعتي أذكركم بمففرتي؛ كما قال الله تعالى: 
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راطفا الله وَالرسُولَ فلکم رون 4 [آل عمران:۱۳۲]. 

وقال قضيل بن عياض رحمه الله: فاذکروي بطاعني أذكركم هوابي. 

كما قال الله ٭: إن الذي آمَنُوا غملوا الصالخات إا لا صي جر من ان 
عملا ونك لبم جات غذن4 [الکہف:۳۰) ۳۱] الآ 

وقال البي یز دمن اطاع الله فقد ذكر الله وان قلت صلانہ وصيامه وتلاوته القرآن. ومن 
مسق الله لهذ نی الله وا كرت صلاته وصيامه وتلاوته الفرآن.. 

وقال ابو بكر الصدّيق #: كفى بالتوحيد عبادةٌ وكفى بالحنة وا 

وقال ابن كيسان رحمه الله: فاذكروني بالشکر أذكركم بالزيادة: لقوله تعالى: لن شكركم 
لأزيدلكم) [ابراهيم:9]. 

وقیل: اذكروني بالتوحيد والإیمان أذكركم بالدرجات والتان؛ تقوله #: ظوَبَشْرٍ لین لوا 
وَعْملُوا العنالخات أن لَبُمْ جنات تجري من تختبا لباز [البقرة: © 1] الآ 

وقبل: (اذکروی على ظهر الأرض أذكركم في بطنها إذا نسيكم أهلها): كما قال الأصمعي: 
رایت أعراييًا واقمًا يوم عرفة بعرفات وهو يقول: إلهيء عجت إليك الأصوات بضروب اللغات 
يسأنونك الحاجات» وحاجتي اليك أن تذكرتي عند البلاء إذا نسيتي أهلي. 

وقیل: اذكروني في الدئيا أذكركم في الآخرة. 

وقیل: اذكروني بالطاعات آذکرکم بالمعاناة: دلينه قوله تعالى: لمن عمل صالخا من ذكر أو 
أنقى رهز ممن قلخ حه طَييَةَ 4 [انحل:۹۷]. 

وقبل: اذكروني بالخلا والملا أذكركم بالخلا والملاء كما روي أن الله تعالى قال في بعض الکتب: 
برأنا عدد ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاى وأنا ممه إذا ذكرني» فمن ذكرني في نفسه ذکرتہ في 
نقسي» ومن ذكرثي في ملا ذكرته في ملا خير متهم ومن تقرّب اي شبرا تقرّبت إليه ذراغا: 
ومن تقرّب اي ذراعًا تفرّبت إليه باغاه ومن أناني ماشيًا اينه هرو ومن أناني بقراب او 
خطییة أتيته بمثلها مغفرة» قراب الشيء وقرابه وقرابته: ما قارب قدره بعد أن لا یشرك بي شیف 
وقیل: اذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة والبلاء. 

كما قال الله : «قلولا آنه گان من المسبحینءلت في ہہ الی پم یعون [الصافات: 
٣٤ء‏ 

وقال سلمان اتفارسي 2: إن العبد إذا كان دعایاً في السراء فيترل به البلاء» فتقول الملائکة: 
يا نا عيدك فد نزل به البلاء» فيشفعون له فيجيبهم الله تعالی؛ واذا لم یکن دعاءً فالوا؛ (الآن فلا 
یشفعون)؛ بيانه قصة فرعون: #آلآن وق غصیت قبل [يونس: ]4١‏ الآية. 

وقیل: اذكروني بالٹسلیم والتفويض أذكركم باصلح الاحتیار» ببانه قوله :ومن يَعَوَكُلَ عَلَى 
الله فرح [الطلاق:0]. 

وقیل: اذکروني بالشوق واغيّة أذكركم بالوصل والقربة. 

وقيل: اذكروني بافحد والتناء أذكركم بالعطاء واللمزاء. 
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وقیل: اذكروني بالتوبة أذكركم بغفران الحوبة. 
اذكروني بالدعاء آذکر کم بالعطاء. 

اذكروني بالسؤال أذكركم بائنوال. 

واذکروي يلا غفلة أذكركم بلا مہلة, 

اذكروني بالددم أذكركم پالگرم. 

اذكروني بالمعترة أذكركم بالمغفرة. 

اذكروني بالإرادة أذكركم بالإفادة. 

اذكروني باتتصل أذكركم بالنفضل. 

اذكروني بالإخلاص أذكركم با خلاص, 

اذكروني بالقلوب أذكركم بکشف الكروب. 
اذكروني بلا نسيان أذكركم بالإيمان. 

اذكروني بالافتقار أذكركم بالاقتدار. 

اذكروني بالاعتذار والاستغفار أذكركم بالرحمة والاغفار, 
اذكروني بالإيمان أذكركم بابنان. 

اذكروني بالاسلام آذکر کم بالإكرام. 

اذكروني باتقلب أذكركم یکشف الحجب. 
اذكروني ذكرًا فاا أذكركم ذکزا بای 

اذكروني بالابتهال أذكركم بالإفضال. 

اذكروني بالتذلل أذكركم بسففرة الزلل. 

اذكروني بالاعتراف أذكركم بسحو الاقتراف۔ 
اذكروني بصفاء السر أذكركم بخاص البر. 
اذكروني بالصدق أذكركم بالرفق. 

اذكروني بالصقو أذكركم بالعفو۔ 

اذكروني بالتعظیم أذكركم باکر 

اذكروني بالتكبير أذكركم بالنجاة من السعير. 
اذكروني يترك الحفاء أذكركم بحفظ الوفاء. 
الذكروني بترك النطا أذكركم بأنواع العطا۔ 
اذكروني با ہد في اشدمة أذكركم يإتمام النعمة. 
اذكروني من حیث اتم أذكركم من حيث أنا؛ لوَلَذكْرُ الله ابر [السكيوت:4], 
قال الربيعي رحه الله ہي هذه الآية: إن الله تعالى ذاكر من یذکرہہ وزائڈ من يشكره ومعذبث 
لمن یکفرہ۔ 
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وقال السري رحمه الله قیبا: لبس من عبد يذكر اللہ تعالى إلا ذکره؛ لا يذكرء موم إلا ذكره 
بالرحمة» ولا يذكره كاف إلا ذكره بالعقاب؛ 

وقال سقبان بن عيبئة رحمه الله: بلغنا أن الله 2 قال: ,راعطیت عبادي ما لو اعطیته جبریل 
ومیکائیل كنت قد أجزلت هماء فقلت فم: اذكروني أذكركم: وقلت لموسى: قل للظلمة لا 
يذكروتي؛ فإتي أذكر من ذکرني» وان ذكري زیاهم أن العنہوں۔ 

وقال أبو عثمان النبدي رحمه الله: إني أعلم حين يذكرني ربيء قيل له: وكيف ذلك؟ فقال: إن 
الله ّقال: «إفاذكروتي أذكركم) الیفرة:۱۵۲]: فإذا ذكرت الله ذكرني, 
قلت؛ وهذہ الآبة أعني: قارو إن سو ثلاث یت في القرذه في كل ب من 
مالة قول» 
الاخسان الا ال 
أي جزاء من فال دلا للد الا الله) (دحال اجة. 

ني أَذْكْرْكُم وَاشكْرُوا لي ولا كفْرُون) [لیفرة:۱۵۲] ما قدمته من 
ک با فوا و مار ٠‏ في التمليل. 

وقال صاحب كتاب مفائح الغيب المشتهر بالتفسير الكبيرء وهو الإمام الفخر الرازي؛ اعلم أن 
الله تعالى كلفنا في هله الآية بأمرين: الذكر والشكر. 

أما الذكر: قد يكون باللسان.. إلى آخر الكلام المتقدم المنسوب للغزلي وروح البیان, 

ثم قال آما قوثه: (أذكركم) فلا بد من حمله على ما يليق بالموضع؛ والذي له تعلق بذلك الثواب 
والمدح وإظهار الرّضا والاکرام: وإيجاب ائمنسزل وكل ذلك داخل تحت فوله: (أذكركم)؛ ثم 
ذكر عشرة اقوال كلها تقدم إلا العاشر منہا 

وهو فوله: ولأكروني بالربوبية :أن الفائحة أذكركم: بالرخمة والعبودية لي الجامتية وجذا القؤل 
تکمل ثلاثة وأربعين فولاً تيت پا في هذه الكلمات. 

ثم إني أقول غفر الله لي ما أفعل وما أقول: إن الذي تين لي في هذه الاية أن قوغم أن فيها مالة 
فول لعله إنما هو تقريب للأذهان؛ او أت بعض العلماء ذكر فيها ذلك» والذي بظہر لي أذ فيها 
كير یر" غير ذلك ومما يقرب لك ذلك ويصدقه عندك أن كل حال أو وصف كان فيه العبد 
ذكر الله ذكره الله بما يطابقه من فضله» وذلك لا عدد له؛ لكثرة الأغراض والأعراض في الليل 
والنہار: وكثرة الفضل في جميع الأدهارء الا اني نظرت في أكثرها فإذا هو لا بد أن برجم لأحد 
هذه الوجوه التي نقدمت: اما بواسطة وإما بلا واسطة. والذي یخفی على الأكثر محل الرابطة: 
وسا يصدقه عددك ابا قوم فيما تقد فصار الأمر بقوله؛ (اذكروني) متضمنًا جميع الطاعات: 
والطاعات أكثر من مائة. 

وقيل: أوحى الله يك إلى داود الا ريا داود بي فافرحوا وبذكري فتتعموا». 

وقال الثوري رحمه الله: (لكل شيء عقوبةء وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر الله)» نعوذ بالله من 
عقابه دنیا وآخری۔ 


"٦‏ الوصايا والنصائح الخلوتيۃ 
ال خواطر عن القلب؛ وربط قلب العابد بالأستاة). 

قال الشيخ أيده الله: لان المشروط لا یتم بدوت شرطه؛ وفى تسميتها شروطًا إشارة 
إلى أنها كالفروض التي للصلاة فکما أن الصلاة لا تعم بغير الطبارة فلذلك سلوك الطريق 
لا يمكن بدون هذه الشروط الثمانية حتى قالوا: بذل المريد في طلب خلق من اخلاق 
الطریق روحه لم يكن أسرف في ذلكء وقد قلت : 

فسبذل السروح ني طلسب المعالي ‏ يسير للذي يسرجو الفوالي 

ومن يسرجو الوصال بغير بل فذلك سالك طريق المحال 


قمن أخل بشرط من الشروط المعلومة المأمور بها والمندوب إليها وقاته ما حصله 
الرجال من أهل الطریق: فلا يلومن إلا نفسه؛ لأنه هو ا ماتي المَصّر في طلب ما آرشدوه 
إليه عرفوه به» ومن لم يكن في التخلق بجٹہڈا فسلوكه في الطريق سانا 

فإن السلوك لا يكون إلا بالتخلق في الصفات المرضية» والتحلي بالكماليات النسبية: 
ومن لم یکن كذلك فليس بسالكء فإن من لم يتادب يآداب أهل الحضرة الإهية فكيف 
برجو الوصول إلى المراتب العليّة قإن رمت الفوز بالكمال فعليك بصفات الرجال 
والسلام. 

قال ايده الله تعالى في حاشية أخرى عند قوله الخامس ((دوام الطبارة)): (فإنه ذكر 
قبله أربعة شروط وهى: 

الجوع. والصمت: والسہر والاعتزال). 


وفيل: إذا كن الذكر من القلب فإذا دنا مته الشیطان صُرع+ كما يصرع الإنسات (ذا دنا منه 
الشیطانء فيقولون: ما نا؟ فيُقال: قد مه الإنس. ويقولون من ذلك المعنى: فلان مأئوس؛ كما 
تقول بتو آدم لمن مسله الحن: بحتون. 

وقال سهل بن عبد الله رحمه الله: ما اعرف معصية أقبح من نسيان هذا الرب الكريم. 

قلت: وذلك لما له من الدلائل الناصحة والآلاء الواضحة التي لا ينبغي معها نسيات [ما بالقلب: 
وإما باللسان. 

وقیل: الذكر الخفي لا برفعه الملك؛ لأنه لا اطلاع له علیہ فهو سر بين العبد وبين الله تعالی, 
وقال بعضہم: وصف لي ذاکر في الأجمة فأتيته» قبيتما نحن جلوس وإذا سبع عظيم أفبل» فضربه 
ضرية ونهش منه قطعق نغشي عليه وعلی» فلما أفقت قلت له: ما هذا؟ ققال: قيض الله على هذا 
السبع كلما دحنلني فترة عن ذكري» جاعني فعضي كما رأيت» نسال الله العافية في الدنيا 
والآحخرة: وانظر؛ منيل العبد مناه (ص )۱٦١‏ يتحقيقنا. 


الوصایا والنصائح الخلوتية ین 
فقال: وهذه الشروط الأربعة المتقدمة هي التي يصير با الأبدال ابدالاًء كما ذكر لك 

سيدي عي الدين قدّس الله سره. وأهل الطريق قد زادوا أربعة أخرى وهي المذكورة هنا 

إشارة إلى أن طریقتہم تحتوى على طريق الأبدال: ويزيد عليهم فمن صدق في سلوكه من 

أهل الطریق؛ والتزم ما شرطوه عليه وقام بذلك قبامًا كليًا لا بد وأن یصیر من الأبدال. 
والبدل عندهم هو: من تَيدّلت أوصافه الذميمة با حمیدۃ!'', 


)١(‏ قال سيدنا الشرقاوي: (والأبدال): جمع بدل: وهو من له فدرهٌ على أن یقیم غيره بدلاً عله زذا 
راد مفارقة لہ مثلاً. 
فال في ,الفتوحات, في الباب الثالث والسبعين ما معناہ: اعلم أنه لما انتقل رسول الله لف بعد 
أن حرر الدين الذي لا يبدل» وكانت الأرض لا تخلو من رسول حي بجسمه يكون قطب العالم 
الإنساني: أبقي بعده من الرسل ثلاثة ما علیہم وهم إدريس وإلياس وعیسی: وواحد تلف 
فيه عند غيرنا لا عندنا وهو احضر عليهم السلام» فہولاء الأربعة باقون بأجسادهم في الدتياء 
واحد منهم القطب واثنان متهم الامامان وأربعتهم أوتاد: فبالواحد: يحقظ الله الایمانء وبالثاني: 
يحفظ الله الولایق وبالتالث: بحفظ الله النبوة» وبالرابع: بحفظ الله الرسالة وبالضموع: يحفظ الله 
الدين الحنيقي؛ ولكل واحد منہم ني كل زمان شخص على قلبه نائب عنه» فیتطاول کل واحد 
من الأمة لنيل هذه المقامات: فإذا حصلها عرف أنه نائب؛ فتائب القطب يعرف أنه اتب 
القطب» ونائب الإمام يعرف أته نائب الما وکتا نالب الونده قمن كرامة رسول اللہ 2# على 
ربه أن جعل من أمته وأتباعه رسلاً وارثين مقام الرسالة إلى يوم انقيامة . 
واعلم أن رجال الله في هذه الطريق هم المسمون بعالم الأنفاس» فهذا اسم يعم جميعهم وهم 
على طبقات ككبرة وأحوال عتلفة: قمتہم من تجمع له الطبقات كلهاء ومنہم من يحصل لما شاه 
الله منهاء وما من أهل طبقة (لا وشم اسم خاص؛ فمنہم من يحضره عدد في كل زمانء ومنهم 
من لا عدد له. 
فمنہم رضي الله عنم الأقطاب: وهم الحامعون للأحوال والمقامات بالأصالة أو اليابة كما 
ذكرناء وقد یتوسعون ني هذا الإطلاق فيسمون كل من دار عليه مقام ما من المقامات» وانفرد به 
عن أبناء جنسه قطباء وقد يُسَمّى رجل البلد قطب ذلك اليلدء وسيما شيخ الجماعة قطب تلك 
المماعق لکن القطب المصطلح عليه الذي بنصرف إليه الاسم عند الاطلاگ لا يكوت في الزمان 
إلا واحنًا وهو الغوث أبصّاء وهو سيد الجماعة في زمانه. ثم قد يكون ظاهر الحكم فيحوز 
الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطنة كأي بکر» وعمر» وعثمان: وعني» وا حسن: ومعاوية؛ 
وعمر بن عبد العزيز والمتوكل» وقد يكون لا حكم لہ في الظاهی وإنما حكمه ني الباطن 
کاحمد بن هارون السيتي وئي يزيد البسطامي واکٹر الأقطاب لا حكم لهم في الظاهر. 
ومنهم رضي الله عنهم الأئمة: وهم لا يزيدون لي كل زمان على اثنين. أحدها يُسَنَى عبد 
اثرب, والثائي عبد املك والقطب عبد الله قال الله تعائى: وال ما فا عبد الله [الحن: 
٩‏ يعني عمتا يلق وهذا اسم اي بخص كل واحد من الثلائق وان كان له اسم آخر غيره 


الوصايا والنصائح الخلوتية 


وضع عليه عند ولادتہ والإمامان للقطب بمنسزلة الوزيرين له احدھما مقصورٌ على مشاهدة 
عالم الملکوت؛ والآخر على مشاهدة عالم الملالكہ وإذا مات القطب خَلَفَهُ واحث متهماء 

ومنہم الأوتاد: وهم أربعة في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون؛ أحدهم يحفظ الله به المشرق: 

والآخر المقرب والآخر المدوب؛ والآخْر الشمال والتقسيم من الكعبة. 

وقد يعبر عنهم بالخبال أخذا من قول اللہ تعالى: هلم لخقل الارض مہاداً ٭ وَالْجبالَ أؤقادا» 

[النبا:5, ۷]: فكما أن ا بال يسكن ہا ميد الأرض كذلك هولاء في العالم: يحفظ الله ہم هذه 

المبات؛ ولیس للشیطان علیہم سلطان؛ إذ لا دخول له على ابن آدم إلا من هذه البہات۔ 

ونيم الأبدال: وهم سبعة لا يزيدون ولا یتقصون؛ يحفظ الله مهم الأقاليم السيعة لكل اقلیم 

واحہ 

احدهم: على قدم دئیل, 

والثانی: على قدم الکلیم, 

والقالث: على قدم عاروت. 

والرابع: على قدم إدريس. 

والخامس: على قدم یوسف, 

والسادس: على قدم عيسى. 

والسابع: على قدم آدمء على الكل السلام وهم عارفون بما أودع اللہ تعالی في الكواكب 

السيّارة من الأمور والأسرار, 

ولحم من الأساء أساء الصفات» قمتهم عبد اي وعبد العلیم وعبد المريد» وعبد القادر» وهذه 

مماء أربعة الأوتاد: وباقيهم عبد الشکورں وعبد السمیع؛ وعبد البصير؛ لكل صفة إهية رجلْ من 

عولاء الأبدالء ما ينظر الى إليه وهی الغالية عليه. 

فما من رجل إلا وله نسبة إلى اسم لي منه يتلقى ما برد علية من الحضرة الاخیة. وسُمِيْ هولاء 

أبدالاً؛ لان أحدهم إذا فارق موضمًا وأراد أن يخلف به رجلاً آخر يدلاً منه لأمر يريده في 

مصلحة وقربة كان له القدرة على ذلك: فيترك شخضًا على صورته لا يشلك من رأه أنه عين 

ذلك الرجل. وليس كذلك بل هو شخص روحات أقامه مقامه» فكل من له هذه القوة فهو من 

الأبدال, 

أما من یقیم الله بدله شخصًا لأمر ما ولا علم له به فيس منہم ومعنى قوظم: (فلان على قدم 

لان أنه مثله في علومه ومعارفه التي ترد على قلبہ؛ فان المعارف الافیة ما ثرد على القلوب: 

ول علم يرم هن مس الك م ملك او سول له برد علي قلب :من ورثه قي 


وقد ےہ رفلان على فلب فلان): ونام ما ذكرة :ا اي چقلب في علومه وععارفه, 
وقد تُطلق الابدال على أريعين رجلاً يمون أيغنًا لرحبین؛ وهم رجال غم القيامة بعظمة الله 
تعالى» وهم الأنراد وأرباب القول التقیل المذكور ني قوله نعالی: »لا لقي عَلَيِكَ فلا يلاي 


الوصایا والنصائح الخلوتية ۹ 


[لمرمل:]» سوا رجیین؛ لان حاهم لا يكون لهم الا في شهر رجب من اوله إلى اتفصاله؛ ثم 
يقد ذلك الحال من آنفسهم إلى دخول رجب من السنة الآتية» ومنهم من يبق عليه أمر من ذلك 
في سائر السنةء وقليل من بعرفہم من أهل هذه الطریقء وهم متفرقول في البلاد ويعرف بعضہم 
بعضاء لمتهم باليمن وبالشام وبديار بكر. 

ومنهم رضي الله عنم التقباء: وهم انا عشر نقيبًا في كل زمان لا يزيدون ولا بنقصوتء على 
عدد بروج الفلك الاثني عشر برجّاة كل نقيب يعلم بخاصية برج منہاء وقد جعل اللہ بأيدييم 
علوم الشرائع المنزلة؛ وشم استخراج خبايا النفوس وغواللہاء ومعرفة مكرها وخداعهاء 
واپلیس مكشوف شم يعرفون منه ما لا يعرفه من نفسه إذا رای أحدهم وطأة شخص في الارض: 
ولو حجرًا علم أنها وطأة سعيد أو شقی؛ كالعلماء بالآثار واثقيافة إذا روا صاحب ذلك الأثر 
عرفوا أن الأثر له وبالديار المصربة منهم كثير. 

ومنہم رضي الله عنہم التجباء: وهم شاتية في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون؛ وعليهم علامة 
القبول من آحواطم تظہر عليهم: وان لم يكن حم فيهم احتيار: ولا یعرف ذلك منهم إلا من هو 
فوفهم» لا من هو دونمم وهم أهل علم الصفات الثمانیة السبع المشهورة والإدراك ولمم القدم 
الراسخة؛ وعلم تسيير الكواكب من جہة الكشف والاطلاع. لا بالطريق المعلومة عند العلماء 
بهذا انشأن: فهم حائزو علم الثمانية أفلاك في كل ذلك کوکب: والقباء حازوا علم الفلك 
الفاسع. 

ومنهم رجال الفتح: وهم أربع وعشرون في كل زمان لا يزيدون ولا يتقصون مهم يفتح الله على 
قلوب أهل الله ما يفتح من المعارف والأسرارء وجعلہم الله تعالى على عدد الساعات لكل ساعة 
رجل منهم فكل من فتح الله عليه بشيء من العلوم من ساعة من الساعات كان مددہ من رجل 
تلك الساعف وهم مفرقون في الارض لا یجتمعون أبن كل شخص منهم لازم مكانه لا يرج 
عته: فمنهم اثنان باليمن» وأربعة ببلاد المشرگء وستة بالمغرب: والباقي في سائر الحہاتہ 
وسہم رجال العیب: وهم عشرةٌ لا يزيدوت ولا یقصون؛ أهل خشوع لا يكلمون الناس إلا 
ھتاہ لغلبة تجلى الرحمن علبہم دائمًا في أحواهمء وهم مستورون لا یعرقون؛ حباهم الق في 
أرضه وسائه فلا يناجون سواه؛ ولا بريدون غيره؛ دهم الحياء؛ إذا سعوا أحذا يرفع صوته في 
كلامه ترعد ترالصهم؛ ونعجبون من ذلك؛ لأنهم تحیلون أن التجني الذي أورث عندهم 
ا خشوع والحياء قائم بكل أحد. 

وقد يُطلق رجال الغيب على من يحنجب عن الأبصار من الانس: وقد يطلقون على رجال من 
الجن من صالحي مؤمنيهم: وقد يطلقون على الذين لا يأخذون شيا من العلوم والرزق انحسوس 
من ا مس بل يأحنذون ذلك من الغيب» ومنهم شائية عشر ظاهرون بأمر الله عن أمر الله قائمون 
بحقوق اللہ یحبوت إظهار الطاعات وخرق العوائدء وكان الشيخ أبو مدين منہم قكان يقول 
لتلامذنه: أظهروا للننى عا عندکم من الموافقة كما يظهرون بالسخالفة: وأظہروا ما أ 
نعمه الظاهرة: يعني خرف العوائد» والباطنة: يعني المعارف: فان الله تعالى يقول: وأا بحم 


۳ الوصايا والنصائح الخلوتية 

وهذا المرید إذا تخلّق مبذه الأوصاف الأربعة وما تنتجه یکون قد نال من هذه الصفة 
البدلية» فان كان مرادًا ها وقف عندھاء وصار من أهلها وإن كان مرادًا إلى ما هو أرقع 
منها تخطاهاء وصار في ما هو أرقع منرّلة منها. 

وبعض المريدين من يقيم في مقام البدليّة أبامًا وأكثرء ويرتحل عنها إلى غيرها إلى أن 
يصل إلى مقام الفردية. 

وبعضهم لا يكون له ذلك بل يكون ملامتي الشرب لا يقف عند مفام ولا حال» بل 
لا يرال في سير وارتقاء إلى أن ينتهي أجله اتحتوم ويتتقل إلى الدار الآخرة وقد حصل من 
المقامات» والأحوال؛ والعلوم ما قدر له في الأزل أن یناله والسلام. 

ومنہا عند قوله قيها: 

(وأجمعوا على أنه ینبغي للمريد أنه إذا ذكر الله تعالى أن يبتز من فوق رأسه إلى 
أصابع قدميه. وهی حال یستدل بها على أنه صاحب هنة يُرجى له الفتح عن قريب). 

قال الشيخ أيده الله 

واستدل مہا أيضًا على أن صاحب شوق وغرام بمن يذكر وکل ما کان شوقه وغرامه 
أكثر كان ذكره محبوبه أكثرء وکل ما كان ذكره أكثر کان فتحه أكثرء وکل ما كان فتحه 
أكثر كان تمکنه في المقامات أكثر والتمكن قیہا دلیل على الرجولية» وهی لا تكون إلا 
عن أمرين: !ما حض ال مود أو بمكابدة شديدة مقرونة بالعناية الإغية: والتوفيق الأزلي 
قعلم أن ذكر الحق تعالى بالشوف» والغرام: واغمة الزائدة له مزيد تقربب وزمداد من ره 
تعالى. 

فمن أحب مولاه أكثر من ذکره؛ ولكن مع المراقية للمذكور: والغيبة فيه عن الذكر؛ 
قإن الذاكر إذا كان دائم الذكرء أورثه الذکر الغبية في المذكور وهی المقصودة منه؛ فإذا 
غاب الذاكر عن الذکر في المذكور ينوب الحق عنه في ذكره» قيكون الق ذاكر لنفسه 

ويكون الح في هذا المقام هو الذاكر والمذكور قناب الق هنا عن العبد عن ربه عند 
قونه في الصلاة: ((ممع الله لمن حمده))» وإن کان الذاكر بحس ظاهر العيدء فإن الحق 


رل فخداث» [الضحی:۱۱]ء وفال رسوله لتنة:: «النحدّث بالنعم شکر. اشهی. 
هذا ما آردت إيراده من کلامه» وقد ذكر طوائف كثيرةٌ رضي الله عنہم وذكر أن جیع هذه 
الطوائف لد بكوت فيهم نساء لکن يغلب ذكر الرجال عليهن: انتهى. 


الوصايا والنصانح الخلوتية ۹ 
تعالی هو الناطق في ذكره على لسان عبده. 

ويؤيد هذا ما ورد ني الحديث القدسي: 

(رلا يزال عبدي يقرب الي بالنوافل حتى أحبه: فإذا احبته كنت سعه الذي يسمع 
به: وبصره الذي يُبصر به ويده الذي يبطش اء ورجله التي يمشي با )). 

وهذه الحالة هي نتیجة عن الذكر ودوامه» وتُسمّى بالفناء والسحقء وائحق؛ والطمس 
والغيبة فمن عرف قدر هذه المرتبة» وآراد أن یڈوقہا من نفسه: فلينحة الذكر الملقن به 
عن الأستاذ المربي. 

ومنہا عند قوله فيبا أيده الله: (وأن يبادروا في الأعمال الصالحة ولا يمبلوها 
وقت العبادة إلى غيره فما فات لا يعود). 

قال الشيخ عفا الله عنه: فما قات الأن من الأعمال لا يمكن قضاؤہ عن الماضي أو 
اليوم الذاهب. قإن أمس الذاهب لا يعود أبدًا فصار في البعد غاية حتى يُقال في المثل: 
أبعد من أمس» فالعبد في كل آن مكلف بالفیام بالأوامر الإلهية» فإذا أخُرها لأن بعد قما 
يفعله في الأن الثاني هو ما وجب عليه فيه لا قضاء عن ذلك؛ لأن الماضي لا يعاد فإن 
فرض الوقت متقدم فرض مضی؛ ولقد قلت في معنى بعد الأمس: 

وكنت وحبي مثل عيني وحاجبي ‏ قريين في المعنى كذلك في ا حس 

ومذ فرق الدهر المشتت ینتا غهونا كما قد قيل أبعد من آمس 

ومعلوم أن ما معنی لا بعاد: ومن قال جدارك ما فات فان مرادہ ينهض همة السالك 
لکن بتدارك ما بقى فعسى بصلاح الثاني يصلح الأول وأما النفس الذاهب فقد أخذ 
تصيبه ومضىء وأما الآتي فان العيد إذا لم يتداركه با حضور فيه والمراقبة للمدد المودع 
عنده فان حظه منه ومضى كما مضى غیره؛ والأنفاس والاتاث متزاحمة الورود على العبد 
لا تقضي إلا بانقضاء الأجل اتوم؛ فإذا فات الأول لا يمكن قضاؤہ في الثاني قإن قلت 
لاي شيء اذا فائنا صلاة من الصلوات ومضى وفتبا وجب علينا قضاؤها في الثاني: فلنا 
كان القياس عدم القضاء كما هو مذهب بعضهم: لکن لما ثبت القضاء بالأحاديث 
الصحیحة قضينا ما فات على طريق التعبد لا القياسء وأيضًا فان قضاؤنا لما فات من 
الصلوات والصيام وغيرعما من العبادات إا هو إثبات منا للصورة التي كنا توقعها في 
الوقت الأول وليست هي عينهاء ولو كانت كذلك لما كان الأداء يزيد على القضاء؛ وإنما 


-)۲۱۹/۱۰( رواه البخاري (/۰)۲۳۸۹ واليمقي في الکبری‎ )١( 


نس الوصايا والنصائح الخلوتية 
رأينا أن ما وجب علینا في الوقت الأول معنى آوقعنا نظیره في الوقت الثاني رجاء من الحق 
تعالی أن يجعل ما قضاہ في الوقت الثاني في مقابلة ما فات في الوقت الأول. 

فمن جد في العبادات بعد التفريط لا يمكنه تداركه أوقات التفريطء لکن الله إذا قبل 
عبدًا من عباده تقبّل منه الحسنات؛ ویڈل السيئات؛ فصارت کل آوقانه التي مضت في 
التقصبر طاعات فاقهم» والله أعلم. 

ومنها عند قوله فيها: وأتهم لا یالون يكلام العذال من أهل اللددال» وممن لم يسلك 
الطریق ولا ذاق حلاوة التمزيق؛ وا مع والتفریق . 

قال الشیخ أيده الله: فكل مريد اثر فيه كلام الأغيار» ومال به عن الثبات في الطريق 
إلى القرارء فذلك لا يصلح أن يكون من أهل الاسرار: وليس هنا من خطار الأخطارء فان 
من لم یستہون الصعاب؛ ويستعذب العذاب فليس هو من الصادقين في سلوك فريق 
المقربين» ولا عرف قدر ما هو طالب له فاته لو عرف ذلك لاقتحم في طليه المہالك: 
ولا جعل أذنه» وعاء لكلام العداء» ولو علم أنه ينال منہم الرداء لتحققه بان ما هو طالبه 
لا بد له منه» ولا يمكنه الرجوع عنه هذا لمن يذق من شراب القوم بل هو مطروب 
بالسماع ولم يكشف له بعد القتاع. 

كما قال سيدي عمر بن الفارض قدُس الله سره العزيز: مفصحًا عن حاله في بديع 
مقالہ ويطرب من لم يدرها عند ذكرها كمشتاق يغمى عليه كل ما ذكرت نعمء وأما من 
ذاق ولاحت له لوائح ذلك المقام ثم حاف من سطوة الغیر؛ ومبديه القواطع عن إتمام 
السیر فذلك دليل على عدم صدته في أوائل الدخول؛ لأنه لو كان صادقًا ما ألواه عن 
مرامه عذول ولو كان في مطاليه قائمًا بوظائف لدب"( ما مال, ولو داره إلى ما هو 


(۱) قال الشيخ الشرقاوي: قال الحداد #: التصوف كله آدبء ولكل وقت أدبء ولكل حال 
ادب ولكل مقام أدب فمن ضیٔع شيا منها فهو پم من حيث بظن القربٔ: مردودٌ من حيث 
يظن القيول: وما أساء احد الأدب ظاهرًا إلا وقب ظاهرًاء ولا باطا إلا عُوقب ياطنًا. انتهى. 
وقال شيخ الشيوخ أبو مدين دس اللہ سره: ومن لم یاخذ الأدب عن المؤدبين أفسد من تبعه: 
فلا بقع به إلا أن احذ عنهم. 
وني الحديث: «أدبتي ريي فاحسن أي قال الغزالي: آدبه سنل: «(حذ العف [الأعراف: 
5 الآيةء وما وصل الأولياء إلى اللہ تعالی بكثرة العمل بل بالأدب» وبه تنال السيادة في العباد 
حیث ما سار في البلاد. 
قالت ام مالك لما وجبته للأحند عن ربيعة؛ خذ من أدبه قبل علمه؛ انتهی؛ وانظر: شرح الحكم 
الكردية ( ص۸٠ )١‏ بتحفیقناء 


الوصایا والنصائح الخلوتیۃِ لھا 
طالبه إلى العطب۔ 

وتقد شاهدنا بعض المريدين ولو کُلوا الأساء لم يتحققوا في المسمى بل ولا عرفوا 
حفائق الأمورء ولا شربوا مته كأس ا حضورہ وهم إلى الآن بالق محجوبوت: وفي الدنیا 
راغيون: فإذا كانوا في الزهد لم يلوا وهم في أول درجة من درجات الطریق فكيف 
يطمعون في نيل مقامات التحفيق؟ 

فإن قلت: فہل ترى بذلك من سيب؟ فان الحجاب للمريد ممن هو مثل هذا عجب. 

قلنا: نعم السبب الذاعي لذلك أن غالب الطلاب في هذا الزمان إذا اختوا الطريق لا 
يأخذونه إلا ليعرفوا ما خفى عنهم فيه ولیلیسوا الكسوة؛ وليتسموا الأساءه ولغير ذلك 
من المقاصد المعلومة التي ليس فيها إخلاصء بل أعمال لغير الله فكيف تثمر أعمال مثل 
هذا الخلاص؟ ثم أتهم إذا دخلوا الطريق یجدون أيامًا یستتبضوا فيها نفوسہم ویقولون 
فا: جدي يسيرًا قن إذا تحققنا ما عليه أهل الطریق رجعنا إلى الكسل والبطالة فيجدون 
أيامًا قليلة من أيام الطلب فإذا لاحت عليهم بارقة من بوارق الطريق قالوا قد وصلئاء 
وحكموا لأنفسهم بالوصول مع أنه من شہدہ للفسه فما وصلء وما عرف فان الوصول 
لا يكون إلا لمحدود, وتعالى الله عن الحدود. 

ولقد أنشد سيط سيدي عمر بن الفارض قڈُس الله سررهة 

وكنت أحسب آني قد وصلت إلى أعلى وأعطى مقاما بين آقوامي 

حسی بسدالي مقسام لم يكن أرب ولميمر بأقكاري وأوهامي 

فكم من سالك ظن أنه في ا حاصل وهو في الفائت؛ وإذا قالت الطائفة: الوصل 
فمرادهم: القرب من حضرات ال حقء فهذا حال غالب على الطلاب. 

وأما القليل من أهل السلوك فإنهم إذا سلكوا في الطریق؛ ونظروا إلى أحواله ولما يأمر 
يه أهله من الأعمال والأخلاق» فيرونها كلها موافقة للکتاب والسنّة مأمورًا باه فيقولون 
لنفوسهم هذا الطريق هو المقصود الموصل؛ قإياك يا نفس أن تطلبي عنه براحا قانه من 
مال عنه فقد ضل؛ لاله طريق المصطفى 5 الذي كان هو وأصحابه عليه؛ فما عنه من 
محيد فیتمسکون فيه جبدهم؛ ويسيرون على حسب حاه فإذا کشفوا مهما کشفوا لا 
يزيدهم ذلك إلا انباغاء وثيتنا في الطریق؛ ومحبة في أهله» واعتنى به. 

وأما الفريق الأول فقد بقع إذا سلك أحدهم على سبيل الاختبار والاستكشاف لله 
وظبر له بعض أمورء ورای أنها هي الحق الصرف» وعرف أن طريق القوم هو الطريق 
المقرب إلى اللہ ورجع عما أضمره من الرجوع بعد التقریب؛ وجه وجه العزم؛ واخذ 


لها الوصایا والنصائح الخلوتية 
سیر في سبیل الحزمء وعرف قدر ما هو سالك قیه؛ وأقبل فقيل ما كان اموی يرديه. 

ومنها عند قوله فيها عفا الله عنه: (وليحذر المتقدم من رؤية نفسه على إخوانه في 
تقدیمہم له وإياه وحب الراسة فإنها سبق قاطع يقطع ظبور المريدين الذين ليسوا 
بصادقین, وان الراسة لا تحل في قلب أحد إلا هلك). 

قال الشیخ أيده الله: 

أي لأن الرئاسة سيادة والسيادة ضد العبودیق والكاملون لا بخرجون عن مشہد 
العبودية بحال؛ لأن مقام العبودية أشرف المقامات. 

دل بل لی خن الذي ثري بده بل من السنجد الحرم إلى اند 
الأقصى» [الاسراء: 1]. 

فلو كان تم مقام أشرف متہا؛ لوصف به نبيه فمن طلب النقدم على الأقران فقد 
عرض نفسه للبلاء من مدارات من تقدم عليهم؛ والصبر على ما يخائفون به» وردُهم 
بالحسبى إلى ما بواقق الطریق وليس للمتقدم أن يتمبز على مَن قدم عليهم من إحواته: 
فإٹہم قالوا: المتميزين إخوان الشیطان: ثم إن کانوا اخوانه قدموه: أو فدمه الشيخ» فلیری 
نفسه أنه لا يصلح للتقدم إلا من لم يكن في القوم أرقع مته وهو بری نفسه أنه دونہم 
بيقين من نفسه فإن كل إنسان يعرف ما فيه من الذنوب أكثر من غیرہ وإذا کان يشهد 
تفسه دون المتقدم عليهم وهو أعلى مئه ثم تقدم عليهم فقد أساء الأدب مع من هو أعلى 
منه هذا إن تقڈم بتفسه؛ وأما إذا كان مقبورًا في تفدمه قلا بأس عليه في ذلك التقدم. 

ولد قال بعض العارفين: أن مَنْ أمر بالتقدم والظهور عا فليزهد في تقدمه نان 
ذلك أولى في حقه» وان كان بامر محتم؛ فليتقدم فإنه ليس للعبد بتأخر عن ها أمر به على 
سبيل الوجوب. 

ولقد نقل سيدي محبي الدين فش الله سره المتين في فتوحاته أنه قيل لأبي يزيد 
البسطامي: اخرج إلى خلقي بوصفي فلمٌا خطا خطوة ضعف: فقيل: ردُوا على عبدي 
فلا صبر له عني مع كونه خرج بالأمر. 

وكان أبو العباس المرسى + يقول: ما جلست للناس حتى هددوتي بالسلب. 

فهکنا ينبغي للعبد بزهد في الزكاة حتى أنها لو عرضت عليه لا قبلا خوفًا من غوائل 
نفسه ودسائسہا۔ 


الوصایا والنصائح الخلوتية اس 

ولقد قال بعض السادة اغفقین: 

آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الراسة فحب الرئاسة داء دفین؛ لأن النفس 
تظهر لصاحبها عدم الميل للتقدم؛ فإذا حصل ها ذلك تظهر كراهيتها له وأنها مقبورة 
قيه» ودليل من ليس له رغبة في الرئاسة» ولا ميل تو أنها زالت عنه أو عُزل عنها عزلاً 
مؤيّدًا لا رجوع فبه إليها لا تخیر منه شّعرة بل يفرح بذلك. 

قال ني ((الحكم)) ”2: ادفن وجوذلك في أرض اخُمول: فما نبت مما لم يُدفن لا يتم 


04 


تاج 


(۱) يعني الشیخ ابن غطاء الله في الحکم, 

(۲) قال الشیخ ابن عجيبة: الدفن هو التفطية والستر: والخمول سقوط المنسزلۃ عند اللاس؛ وتالج 
الشجرة شرتها أستعير هتا للحكم والمواهب والعلوم التي يجتنيها العبد من المعرفة بل ودللٹ 
عند موت نفسه وحياة روحه. 
قلست: اسستر نفسك أيها المرید وادقنها في أرض الخمول حتى تستأنس به وتستحليہ ويكون 
عستدها أحلسى من العسل ويصير الظهور عندها آمر من الحنظل؛ فإذا دفنتها في أرض اخمول 
وامسندت عروقہا قيه» فحينة تجتي شرتهاء وشم لك تناجها وهو سر الإخلاص والتحقق بمقام 
خواص الخسواص: وأما إذا لم تدفنہا في أرض الخمول وتركتها على ظہر الشهرة تجول مانت 
شجرتها أو أسقطت هرجا قفا جتی العارفون ما غرسوه من جنات معارفیم من العلوم؛ وما 
دقدوه من کنوز الحكم وعنازن الفهوم بقیت انت فقيرًا سائلاً أو سار صائلاً. 
قال سيدنا عيسى (# لأصحابه: أين تنبت الحبة؟ قالوا: في الأرض. 
قال: كذلك الحكمة لا تنبت إلا في قلب كالأرض. اتشبى. 
وقسال بعض العارقين: كلما دفنت تفسكك ارضا أرضًا سما قليك سماء ساء وقال رسسول الله 
5 ورب ادعث أغبرٍ ذي طمرين لا يوبه به ٹوا عنه ان اثاس» لو أقسمّ على اللہ ليه في 
قنمه». 
وكان عليه الصلاة والسلام حالسّا مع الاقرع بن حايس كبير بني تيم فمر عليه رحل من فقر 
لس سلمین فقال ال للافرع بن حایس: ما نقول في هتا؟ فقال: هذا يا رسول الله من فقراء 
المسلمين حقیق إن خطب أن لا يزوج وان استأذن أت لا یرذن له وان قال أن لا بسمع له ثم مر 
ما رجل من المترقين فقال لهالق: وما تقول في هذا؟ فقال:هنا حفيق إن خطب أن يزوج وال 
امتأذن أن بوذن له» وان قال أن يسمع له فقال له # : وهنا يعني الفقیر خر من ملء الأرض 
من هنا». 
وتي مدع الخمول أحاديث کثیرۃ وفضائسل مشهورة؛ ولو لم يكن فيه الا الراحة وفراغ القلب 
لكان کافیاً, 
وقال بعض ا حکماء: الخمول نعمة والنفس تأباه والظهور نشمة والنفس تهواه. 


۳۹ 


الوصایا والنصالح الخلوتية 


وقال آخر: طریقتنا هذه لا تصلح إلا بقوم کنست بارواحهم المزايل. 

فلت ويجب على من ابتلي بالحاه والرياسة أن بستعمل من ال خراب ما يسقط به جاهه ون كان 
مکسروهاً دون اخرام المنفسق عليه بقصد الدواء کالسوال في الحواتيث أو الدیار وکالاکل في 
السسوق: وحسیث براه الناس وكالرقاد فيه» وكالسقي بالقریق وحمل الزبل على الرأس بوقاية: 
وكانمشي بالحقا وإظهار اخرص والبخل والشح؛ وكليس المرفعة وتعليق السبحة الكبيرة وكل ما 
يشقل على النفس من المباح أو المكروه دون اخرام, 

قال الشيخ زروق : وكما لا يصح دقن الزرع في أرض ردیفة لا يجوز الخمول بحالة غير 
مُرضسية» وفياس ذلك بالغصّة لا بصح لأن فوت الحياة الحسية مائع من کل خير واجباً ومندوياً 
وتفریستها مع إمكان إبقائها حرم إجماعاً لقوله تعالى: طوَلآً فوا بأنديكم إلى اشبلكدي [البقرة: 
۶۵ بخلاف الخسول لا بفسوت به شيء من ذلك إشا يفوت به الکمال: وهو تفي الحاه 
والمنسزلة واصلہ الإباحة. انشہی۔ 

واحساب بعسضیم بأنه إذا جاز لفوت الحياة الفاتية فأولى أن يجوز لفوت لیاۃ الدالمة وهي 
المعرفة فتأمله. وقصة لص الام تشہد له والله تعالى اعلم, 

ولقد سعت شیخا 4 يقول: 

الففسير الصديق: بقتل نفسه بادنی شيء من المباح. والفقیر الکذاب: بقع في ارم ولا يقتلها. 
وکان كثيراً ما يهى عن الأحوال الظلمانی ويقول: عندنا من المباح ما يغنيدا عن احرم والمكروه 
وأما سوال فا هو مكروه أو حرام لقصد قوت الأشباح مع الكفاية أما لقصد قوت الأرواج 
فلسیس بحرام. وقد ذكر القسطلاني في «شرح البخاري»» عن ابن العربي الفقیه أنه قال: واحب 
على الفقیر في بدايته قانظره, وقد ذكره في «المباحث الاصلبة, مستوفی فانظره. وسيأتي الكلام 
عليه إن شاء اللہ عند قوله؛ لا مدن بدك إلى الأخذ من ال خلائق اخ 

فان قلت: هنا الخراب الذي ذكرت فيه شهرة أيضاً إذ الحمول هو الخفاء عن أعين الناسء وهذا 
فيه ظهور کبیر۔ 

قلست: الخمول هو إسقاط المنزلة عند الناس» وكتمان السر الولاية وكل ما يسقط المنسزلة 
عندهم وينفي تبمة الولاية فهو خمول. وان كان في الحس ظبوراً ولذلك كان شیخاً يك يقول: 
طریقتنا منها الخمول في الظهور والظهور في اللمول. 

ولال النجيي في «الإتابقي ما نصه: ومن يقل من الصوفیة أن المرقعة شهرة فجوايه أن سلمان 
الفارمي سافر في زيارة أبي الدرداء من العراق إلى الشام راجلاً وعليه كساء غليظ غير مضموم 
فقيل له: أشهرت نفسك ففال: الخير خير الأخرة وإنما أنا عبد ألبس كما يليس العبد فإذا أعتفت 
لبست خلة لا تيلى حواشیهاء اتنهى: 

ومن ذلك قصة الغرالي تيت من حمله جلد الثور على ظهره عند ملاقاة شيخه الخراز وكتسه السوق 
واستعماله القربة ليسقي الناس كنا سعتها من الشيخ مراراً ولم آقف عليها عند أحد ممن عرف 
به: وانظر ما جسری له مع ابن العربي عند قوله: رب عمر انسعت آماده وقلت آمدادهد 
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وكذلك قصة الششتري كه مع شيخه اين سبعين لأن الششتري كان وزیراً وعالماً وأبوه كان 
أمير؟ً فلما أراد الدخول في طريق القوم قال له شيخه: لا تنال منها شيا حتى تبيع متاعك وتلپس 
قشابة وتأخذ بنديراً وتدخل السوق ققعل جميع ذلك فقال له: ما تقول في السوق؟ فقال قل: 
بدات بذكر البیب: قدخل السوف بضرب بندیرہ ويقول: بدات بذكر الحبيب فيقي ثلاثة أيام 
وخرقت له الحجبء فجعل يقني في الأسواق بعلوم الأذواق. وكتاك قصة الرجل الذي كان مع 
ي یسزید البسطامي بقي معه ثلائین سنة فكان لا بنقطع عن بحلسه ولا یفارقہ فقال له یوم 
يا أستاذ انا مد ثلائین سنة أصوم النهار وافوم اليل وقد تركت الشهوات؛ ولست أجد في قلي 
شيعا من هذا الذي تذکر البتة وأنا أؤمن یکل ما تقول وأصدقه, 

فقال له أبو يزيد ملك: لو صليت ثلاشائة سنة وأنت على ما آراك عليه لا تجد منه ذرة. قال: 
فلم یا أستاة؟ 

قال: لأنك عجوب بنفسك. 

قال: أفلبذا دواء حتى يتكشف هذا الحجاب؟ 

قال: نعم ولکنك لا تقيل ولا تعمل۔ 

قال: بل أقبل وأعمل ها تقول. 

قال له ابو يزيد: اذهب الساعة إلى الحجام وأحلق راسك ولحيتك وأنزع هذا اللياس وأتسزر 
بعسباية وعلق في عنقك حلاة واملأها جور وأجمع حولك صبياناً ول باعلى صوتك: يا 
صبيان من يصفعني صفعة أعطه جوزة وأدخل سوقك الذي تعظّم فيه وانت على هذه 
الحالة حتى ينظر إلِك کل من عرفك فقسال: يا أبا بسزیده سبحال اللہ أيقال لمثلي 
هذا وتحسب أني أفعله؟ فقال له: قولك سبحان الله شرك. فقال لە؛ وکیف؟ 

ففال ابر يسزيد: لأنك عظمت نفسك قسیحتہا۔ 

قال: يا أبا يزيد لست أقدر على هذا ولا أقعله ولکن دلي على غير هذا حتى أفعله. فقال له 
ایسو يزيد: ابدأ هذا قبل كل شيء حتى تسقط جاهك وئذل نقسك ثم بعد ذلك أعرفك ہما 
يصلح لك. 

قال: لا أطيق هذا. 

قال: إنلك قد قلت أتك تقبل وتعمل وأتا أعلم أن لا مطمع لعبد قيما حجب عن العامة من 
أسسرار الغيب حتى نموف نفسه وبخرق عوائد العامة فحینشذ تخرف له العوائد وتظهر له الفوائد. 
اقمى: 

وكذلك قصة أني عمران البردعي مع شيخه بي عبد اللہ التاودي بفاس من حلق رأسه 
ولبسسه جلابسية» وأخله خبزة بنادي عليها من يخلصها نفعل جميع ذلك» وكذلك قصة شيخ 
شسہوخا سپدي عبد الرحمن اٹحذوب من أكله تین عتد أشجار الناس وغنالہ بالأسواق وخرابه 
بالقصر مشبور حستی طوفوه بها مراژا: وگ نك قصة سيدي علي العمراني» فخرابه بفاس 
مشہور كثار على علم سكن السقلیات حتی مات 04# وكذلك قصة شيخ شیختا مولاي العري 
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وإلى صاحب هذا المقام آشار عليه الصلاة والسلام بقوله: 

(رزب آشعث أغبر ذي طمسرین, تو عنه أعين اللاس: لو آقسم على اللہ 
لابره()). 

فالمتریس مصدر لتلقي کل وارد» ورد كل شارد فابلفاء مواطن الصفاء واللحميل إنما 
یحملوته الأثقال لکونه قد اشتهر عنه, قصدروه لذلك. 

وقد وقع لبعض الصالحين أنه ضجر مما یقاسیه من انکار أهل المدينة عليه» وعظم 
أذيئهم له» فاتی يحمل له وصار يحمل عليه آمتعته لقصد المهاجرة من تلك المدينة, 

فقال صبي: يا عم حمله أیضّاء فان الحمل يحمل أكثر من هذاء ففہم ما في ضمن ذلك 
من الاشارق ورجع عمًا كان قاصدہ من السیر والرحلة عن البلد» فالصدارة لا يغبت 
علیہا إلا الفحول لکن صاحبها ترسًا يتلقى كل رام له من علام وجهول. 


مسن لبسه الغرارة وسقیه بالقرية وغیر ذلك مما هو معلوم فهذه الحكاياث تدل على أن اطمول 
ليس هو ما یفہمه العوام من ازوم البيوت والفرار إلى ابلبال: فذلك هو عين الظهور عند اتحققين 
واصا ا حمول هو كما قال الشيخ زروق ه؛ تحقیق النفس بوصقها الأدنی وشعورها به آبذا: 
ووصفها الأدنى هو الذل وكل ما يقل عليها فمرجعه للتحفیق بوصف التواضع. وفائدتہ: تحصیل 
العمل وكمال الحفيقة. اتتهى. 
فان قلت في قعل هذه الأحوال التعرض لکلام الناسء وإيقاعهم في القيبة. 
قنت: هنا مبني على الفصد والنية وكل من فعل شينًا من ذلك فاما قصده كنل لقسه وتحقيق 
إخلاصه ودواء قلبه وهم مسا حون تمن قال فيهم عاذرون له؛ قال سيدي علي في كتابه: نحن 
نعذر من عذرنا وتعذر من لم يعذرنا. 
وقال الشیخ زروق ذف في قواعدہ: قاعدة حكم الفقه عام في العموم لأن مقصوده إقامة رسم 
السدین ورفع مناره وإظهار كلماته» وحكم التصوف خاص في الخصوص لأنه معاملة بين العبد 
وربه من غير زائد على ذلك فمن تُمْ صح إنكار الفقيه على الصوفي ولم بصح انکار الصوفي على 
الففيه ولزم الرجوع من التصوف إلى الفقه ني الأحكام لا ني الحقائق. اتتجى. 
تبیسه: هذه الأدوية التي ذكرنا إما هي في حالة المرض وأما من تحقق شفاژه وكمل فناژه فهو 
عبد الله سواء أظهره أو احفاه. 
وهي هسنا قسال الشیخ ابو العيدى المرسی ڪه من احب الظہور فہو عبد الظهور ومن آحب 
الفاء ہو عبد الخنفاء وعبد الله سواء عليه أظهره أم أخفاہ۔ انتهى. 
ولما کان التخلص من دقائق الرياء وخادع النفوس لا يكون في القالب إلا بالفكرة ولا نم 
الفكرة إلا بالعزئة.واتظر: إيقاظ اسم (شرح الحكمة رقم: ١۱)ء‏ 

(۱) رواہ الترمذي (٥/٦۹٦)ء‏ وأحمد (۱4۵/۳) بنحوہ۔ 
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ومنہا عند قوله قيا آبده الله: (ومن شأنهم التباعد عن مخالطة الأحداث). 

قال الشيخ أيده الله: 

لأن غنالطتهم تفعن المرید واللفس ترخص في معاشرتهم وفی تكرار النظر فیما 
يخطوا به من ا حاسن لكونهم رجالاً فیدع المريد الصادق هذه الرخصة ویأخذ بعزيمة ترك 
النظر إلا عن ضرورة. 

ویتخذ مذهب النووي في تحريم النظر إليهم خوفًا أن يقع منه فتورقه حسرة؛ وتوثر في 
قلبہ: قتصیر عشقًا؛ لاهم قالوا: لا یتعلق القلب في غير الله إلا في حال غفلته عن الله كما 
أنه لا يقع في الشبكة سکة الا هي غافلة عنه تعال. 

وإذا تعلق قلب المريد بقلب أحد تشتت عزمه» وتفرق هه قينقطع بذلك عما هو 
طالبه له وتكون النفس قد الت أرما منه. 

وقد قبل: كم نظرة جلبت قترة» وأعقبت حسرة» وأكسبت قوت نضره؛ ويبغي ترك 
النظرة الأولى التي هي لك لعلا تقع في الثانية التي غليك. 

قال بعضہم: ما اختلی رجل أجنبي بامرأة إلا وكان الشيطان ثالنهما. 

وقال آخر: ما اختلى رجل بامرأة إلا وكان معہما سبعون شيطائًا. 

فكيف النظر عنهم وعدم صحبتهم متأكد. حتی و لم یکن في خالطتہم إلا ميل القلب 
إليهم لكفى المريد قطیعق فإنه مأمورٌ بانه لا يشغل قليه إلا بره واد يتفرغ للحضور 
معه» وإشغال القلب بالغير يمنع من جمعية القلب عليه تعالى» فلهذا حذرت الأشياخ من 
صحبتهم خوفًا على الطالب من الافتان ہم۔ 

ومنہا عند قوله فيها: (وكذلك النساء ومؤاخاتہن والاجتماع بهن كما عليه فقراء 
هذا الزمان الخسرة): 

فقال الشيخ أيده الله: أي على سبيل الانقراد؛ لأن ا خلوۃ بالأجنبية حرام ومؤاخاتهن 
على الطريقة التي يفعلها غالب فقراء هنا الزمان من وضع يدها في يده من غير حائلء 
قذلك لم يثبت في السئة. 

نعم ثبت أنه ك كان إذا أراد مبايعة النساء يقول كما روي عن عائشة ذلك: 

((قد بايعتك كلامًا وما مسّت كف رسول الله :2 کف امرأة قط). 

وقیل؛ لما قرغ من مبايعة الرجال يوم الفتح: شرع في مبايعة النساء فدعا بقدح من 


(۱) رواه البضاري .)١155/4(‏ وآحمد (۲۷۰/۹).۔ 
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ماء نغمس فيه يده الشريفة» ثم غمس آیدیہن۔ 

وروی أنه يك ((بایعہن وبين يديه وأيديهن ثوب فطري))» وفیل: كلف امرأة وقفت 
على الصفا فبايعين. 

وروی أنه 2# ((جلس بعد ما فرغ من ببيعة الرجال على الصفا ومعه عمر #2 أسفل 
سرت ضر ہی و و ا یا یبا اي بِذا جا ءا 
3 [الممتحنة: ؟١].‏ 

سم a‏ ويّقاس علیہا 
المبايعة وليس لأحد من المشايخ أن يسامح بالانفراد ممن يدعي أنها قد صارت اخته, 
فذلك لا يجوز في الشريعة المحمُّدية. 

والصوفية من أهل الطریق لا الصوفية الذين يتشبّون ہم بحمل العكازء والسجادق 
والمسيحة وغير ذلك مما لا يخرجون عن سياج الشريعة أصلاً: ويتبرؤون مما يفعل ذلك 


00 


من أتباعهم 


(۱) ویعرفنا الإمام اتید التصوف والصوفية بقوله: 
مینی النصوف على أخلاق شانية من الأنبياء علیہم الصلاة والسلام: السخاء وهو لابراهیم: 
والرضا وهو لإسحاق» والصبر وهو لأيوب» والإشارة وهي لزكرياء والقربة وهي لبحی؛ ولبس 
الصوف وهو لموسی: والسياحة وهي لعیسی؛ والفقر وهو محمد 2# وعلیہم أجمعين. 
وقال: التصوف كر مع اجتماعه ووجڈ مع استماعء وعم مم الباع۔ 
وقال: !سا هتا الاسم رجي صوق تت اقيم لد فه, فقال أبو بكر الملاعقي: يا سيدي: 
عت للعبد أم عت للحق؟ فقال الحنيد: نعتٌ للحن ی حقیقق ولص للغبد وسناء 
وقال: الصوفي کالأرض مطرح عليها كل قبي ولا بخرج میا لا کل عا 
وقال: الصوفي كالأرض يطوها ار والفاجرء وكالسحاب بظل كل شيء؛ وكالمطر يسقي كل 
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انا ا ستيه 
و مكل عن النصوف؟ فقال: هو أن تکون مع الله تعالی بلا علاقة. 
وقال: التصوف هو غُنوة لا صح فيها. 
وقال: لا یکون العارف سا حتی يكون کالارض يطوها بر والقاجر. وكالسحاب بطل بل كل 
شيء؛ وكالمطر یسقی ما يحب وما لا بح 
وقال: ما اخذنا النصوف عن القال والقیل؛ لکن عن الخوع» وترك الدنياء وقطع المألوفات: 
والمستحستات؛ لأن التصوف هو صفاء المعاملة مع اللہ وأصله العزوف عن الدنياء كما قال 
حارثة: عرفت نفسي عن الدنیاء فأسهرت ليلي؛ وأظماث نہاري۔ 
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وسل عن التصوف؟ فقال: تصفية القلب عن موافقة البربته ومفارفة الأحخلاق الطبیعی واضاد 
الصفات البشرية؛ وبحانیة الدواعی النفسانیةء ومنازلة الصفات الروحاتية» والتعلق بالعلوم الحقيقية: 
واستعمال ما هو أولى عن الأبدية: والنصح میم الأمةء والوفاء لله على اخقیقةء واتباع الرسول 
ج في الشريعة. 
وقال: التصوف حفظ الأوقات» وهو ألا يطالع العید غير حدعه ولا يرافق غير ریه؛ ولا يقارن 
غير وقته, 
وسل ما تصوف؟ قال: وق السر بالحق» ولا ينال ذلك إلا بغناء النفس عن الأسباب؛ لقوة 
الروح والقبام مع الحق. 
وقال: الصوفية هم أهل بيت واحده لا یدخل فیہم غبرھم, 
وقال: إذا رأيت الصوتي بظاهره فاعلم أن باطنه خراب. 
وقال: لكل أمة صفوف وصفوة هذه الأمة الصوفية. 
وقيل للجنيد مرة مویہ بان لأنهم یجوعون كثيرً. قيل له: فما باهم 
لا تهمهم قوة شهوة؟ فقال: لأتهم لم ینوقوا طعم الزنا ويأكلون الخلال, قيل له: قما باهم إذا 
ممغوا القرآن لا بطربو قال: وأي شيء في القرآت بطرب في الدنياء القرآن حى تزل من عند 
حي لا يلبق مت سیل کا سس بر ا لا یخرجہم منه إلا الوقاء 
لله شك فإدًا سعوه في الآخرة من قائله أطرجم. قيل له: فما باهم يسمعون القصائد والأشعار 
والغناء فيطربون؟ فقال: لأنها مما عملت أيديهم: ولأنہ كلام احبین. فيل له: فما بافم حرومون 
من أموال الناس؟ فقال: لان الله تعالى يرضى تم ما في آيدي الناس؛ ثدلا يميلوا إلى انلق فيقطعوا 
عن احق تعالی: فأفرد القصد منهم إليه؛ اعتناءً بهم. 
وسشعل فش الله سره عن الصوقية: من هم؟ قفال: أثرة الله في خلقه: يخفيها إذا أحبء ويظبرها 
إذا أحب. 
وقال: إذا أراد الله تعالى بالعبد حير أوقعه على الصوفية ومنعه صحبة القراء. 
وسشثل الحنيد فلس اللہ سره عن التصوف ما هو؟ فقال: اجتاب كل خلت دني» واستعمال کل 
خلق سني وان تعمل له ثم لا تری أنك عملت. 
وقیل لیعض التكلمين: قد ذكرت الطوائف؛ وعارضتہم ولم تذكر الصوفية! فقال: لم أعرف 
لحم علمًا ولا فول ولا ما راموه؟ قيل: بل هم السادق وذکروا له اتید ثم أنو اتید فسالوه عن 
التصوف؟ فقال: هو اراد القديم عن الحدث؛ والخروج عن الوطن. وقطع المحاب: وترك ما علم 
أو جهل: وأن يكون المرء زاهائ ٹیما عند اللہ راغبًا قیما لله عندہ فإذا كان كذالك حُظاه إلى 
كشف الملوم» والعبارة عن الوجوه وعلم السراتر: وفقه الأرواح. فقال المتكلم: هذا والله عل 
خی فلز اعدته حتی نکبه, قال: کلا: مر إلى المكان الذي منه بدا النسیان؛ وذكر فصلاً 
علويلاً. فقال المتکلم؛ إن كان رجلّْ بهدم ما ينبت بالعقل بكلمة من کلامه قهذا؛ فإت کلامه لا 
يحتمل المعارضة. 


N‏ الوصايا والنصائح الخلوتية 

وقد تقل عن سيد الطائفتين ا حنید البغدادي قلس الله سره أنه آواہ الليل إلى مغارة» 
وكانت ليلة شاتية» وكات معه حمارة فأخرجها من المغارة. 

وقال: مغارق وحمارق وليلة مطارق ونفس أمارة: 

قما أمن قدس اللہ سره أن يبيت هو وحمارة في مكان واحد مع جلالة قدره وعلو 
منصبه وكان ذلك منه إرشادًا وتعليمًا وهضمًا لنفسه. 

فإذا كان سيد الطائفتين لا يأمن على نفسه أن يختلي بامرأة اجنية قالوقوف مع 
حدود الشریعة: والتمسك ما من علامات التوفیق؛ والضد والضد بالضد والله أعلم. 
مت هلم المقدمة بحمد الله وعونه» وحسن توفیقہ: وصلى اللہ على سیدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليمًا دائمًا إلى يوم الدین» وا حمد لله رب العائمین؛ ووافق شام رقم 
هذه النسخة الشريفة اللطيغة الظريقة في شهر شعبان سنة ٦۱۲۹ھ‏ على يد العبد الفقیر 
الحقير الذنيل الكسير المعترف بالذنب؛ والعجزء والتقصير الراجي عفو ربه افادي: 
أحمد حسن الینہاوي البغدادي الشافعي الأحمدي غفر اللہ له. 

اللهم اغفر لكاتبها ولقارئها ولمن دعا نا بالمغقرة آمين آمين آمين. 

وسلام على المرسلین: وا حمد لله رب العالمین!''۔ 


قال الخنيد: الصوفية أهل غيب» لا يدخل فیہم غيرهم, 
وانظر: كتابنا الإمام اجنید سيد الطائفئین (۲۳۹) بتحقيقنا. 

(۱) كتب مامش الأصل؛ بلغ عقابلنہ بحسب الطاقة» بمعرفة الشيخ محمد مكاوي في ۹ محرم سنة 
۷ هس 


فهرس المحتويات 


اخلاتہم 
من أخلاقهم احتمال المريد الأذى .. 
من اخلاقہم عوں المريد لشيطه 
من أخلاقهم خوف المريد على شيخه 
من اخلاقہم فرح المريد بجفاء شيطه له 
من أخلاقهم عدم طمح بصر المرید إلى رفع 
من احلاقهم اغحافظة على الأوراد ... 
من اخلاقہم الاتشغال بالله 


من أخلاقهم مقاسة (خوائیم في أمواطم 
من أخلاقهم مقاسة (خوانهم في حستاتهم 
من أخلاقهم الشكر على انعم .. 

من أخلاقهم بخضہم لأهل المعاصي 
۳ ن أخلاقهم عبة من يكرههم e‏ 


من احلالیم رفع مقام (حوانهم فوقہم 
من اخلاقہم فداه العلماء اسهم ۔ 
من اخلافہم كراهية إظبار تفالص 
من احلاقیم مساغجهم لمن الختاهم ۔ 
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ne‏ فهرس المحتويات 
من أخلاقهم سا یم للمسلمين 
من اخلافہم مراب الله يلوم .. 
من اخلاقہم الاستعداد قبل الامخراط في الطريق 


من أخلاقهم الالتزام بظاھر الکتاب وا 
من أخلاقبم العروف عن الشبوات 
من أخلاقهم الاحة بعزائم الأمور 
من اخلاقہم كتمان الأعمال فصالحھ 


من اخلاقہم عدم تعلق ا رازه جم 
من أخلاقهم مخالقة هوى النفس 


من اخلاقیم اعد سو ری ده نی 


من أخلاقهم غض البصر عن رؤية الصور الستحستات. 
من اخلاقہم العمل يكل خلق سعه من آهل الطریق 
من اخلاقہم (خار الشيخ بالمعصية 
من اخلاقہم عدم اخذ الأجر الا عند الضرورة 
من أخلاقهم عدم الأكل من كسب امرأة 
من اخلاقہم التباعد عن انا الدنيا .. 
من أخلاقهم عدم الأكل بالد, 
من أخلاقهم عبتم لنسة در إلى يرهم 
من أحخلاقهم عدم احتقارھم لمن كان قليل العا 
من أخلاقهم التحفظ من دخول مقام التوجهد .. 


من أخلاقوم تیش النفس كل ساعة 
من أخلاقهم عدم رؤية اللفس اعلی من 
من احلاتیم عدم تصدرعم لإزالة منگرات مصرهم .. 
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فھرس المحتويات سل 
من اخلاقہم الفرح بالخسارة والاغتمام بالریح .... 
من أخلاقهم مبادرتهم إلى السعي في إزالة احجل من جليسهم 
من أخلاقهم عدم مطالبة الشيخ بالإجابة 
من أخلاقهم عدم الغرور بطول الصحید 
من أحلاقهم عدم ثناعة آحدهم في الحضور مع الله 
من اخلاقہم كثرة العمل على جلاء مرآۃ القلرب 
من أخلاقهم كثرة لدعهم على فوات حلس الذكر 
من اخلاقہم ادق في الأمر 


من أخلاقهم عنم الانشراح بارا الحسنة إلا عن 
من أخلاقهم مناومة الذكر المأمور به ... 
من أخلاقهم رؤية الذكر اص به أقضل من الاشتغال بغيره 


۳ الع عد شل سر کنر وق 

من اخلاقیم عدم رؤية مقاب في انملس على من لم يحضر 
من أخلاقهم عرض صحیفتہم يوميًا على شيخهم 

من اخلاقہم اللوم عند رجوع الیاب ثانا 
من اخلالهم التصدق بدل الاقراض 
من أخلاقهم عدم الالنفاث إلى الوراء إفا مشوا 
من أخلاقهم النصدق باعر؛ضہم على العالمين .. 
من اخلاقہم عدم الازدراء لاحد من خبق الله 
من أخلاقهم عدم التصدر الَضاءُ حاجات النلى الا بعد الرياضة 


من أخلاقهم القناعة باليسير 1r‏ 
من أخلاقهم الشکر على السرام والضراء ۱۳ 
من احلاقیم تنظیف القلوپ ۱ 
من اخلاقہم غلية الرجاء علییم 1۱ 
من أخلاقهم طرح الميل إلى الكونين بقنومم إلا بالضرور Ne‏ 
من أخلاقهم التباعد عن شهوات النفس .... كلل 

من ]خلاقہم العمل على تحصيل الحضوز مع پیا 
من أحتلاقهم زيادة الاحترام لاخوانیم الضعفاء . ۱۸ 
من أخلاقهم ليس المرقع من اباب لا لفدسيز .. ۸ 
من اخلاقہم عند و سم الله عليهم لا پاکلوا اللذیذ من الطعام ين 
من اخلاقہم بذل وسعهم في حضور القلب .... ۱۰ 


من اخلاقہم الاحسان إلى الضعیف اطا وظاهر) 
من أخلاقهم الإحسان إلى كل من صحبهم 
من احلاقپم سواظم الله الحفظ من الخطايا 
من أخلاقهم عدم الاعتراض لتصدق شیخهم على غيرهم 
من اخلاقہم امشال السشد لأمر شیخہم ... 


لقنا 
من أخلاقهم حقض الاح لطلبة العلم 
من اخلاقہم عدم تظاهر بالأحتلاق المددرسة خوف 
من أخلاقهم الم على الظالم ... 
من اخلاقہم طلبهم صلاة الجدازة علیہم لمن مرف لواقصیم 
من أخلاقهم عدم الشعور بالفضل على من تصدقرا علییم 
من أحلاقهم الدعاء للأكابر والأمراء ... 

من اخلاقہم سد باب الانکار على شيحتهم 
من أخلاقهم تزكية الاخوان في غيبتهم 


من أخلاقهم عدم اطوش في اعراض الموئی 1۳ 
من أخلاقهم جلاء القلوب من الشهوا 1 
من أخلاقهم التخاذ النقباء من الكهول rr‏ 


من اخلاقہم صحية الولاة في پر . 
من أخلافهم تفويض مره 


من أخلاقهم العمل على لب 
من اخلاقہم الحکم بالعدل بين 1۷ 
من اخلاقہم تفیة الأعمال من الئواب WY‏ 
من اخلاقہم عینا المعصیة .. 1۳ 
من اخلاقيم ذكر امراضه تب Ia‏ 
من أخلاقهم عدم لضح الفقراه .. ۱۳۹ 
من اخلاقہم النقور من صحية الولاة 1۰ 
من اخلافہم تهذيب اخلاق الاخوان ۱ 
من أخلاقهم عدم قبول المدية عبد الشيهات r‏ 
من أخلاقهم عدم طلب الثوتب على اقعمل ۳ 
من أخلاقهم إغاثة اسلهوف .. یل 
من أخلاقهم عدم عتاب الخدم 144 
من أخلاقهم عدم احتبار الشيوخ 144 
من أخلاقهم تعلیم الولاة الادب 1 
من أخلاقهم عدم المبادرة إلى تصریف المنكرين بن 
من أخلاقهم رد المٹکرین للکتاب والسنة ۱۷ 
من أخلاقهم التعفف عن أموال الناس ۴ 
لت 


الوصايا والنصائح الخلوتية .... 
ترجمة غخصرة الشيخ حسن رضوان.. 


